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مقدمة الطبعة العربية 


تست 


هذه صفحات مفعمة بالحياة لاحوال مصی الاجتصاعية 
والثقسافية والافئمس‌ادیه بل والسباسية فى منتصف القرن 
التاسع عش يزيد من قيمتهسا ان (gals‏ لیس بشخص 
عادى « واثما رحالة alle‏ طبفت شهرته الآفاق هو الأبرائدى 
رتشارد بیرتون ٠‏ وسنتناول جهوده بايجان فى نابا هذه 
المقلسدمة + 


wil‏ قام ببرتون dia ya‏ مص فى غضون سنة ۱۸۵۲ أى فى 
آواخر عهد عباس پاشا الأول ( ۱۸۸ هس 1806 ) ولا دخفی 
أن مصي كانت دوم تمر بمرحلة انثقال خطيرة فش فرضت 
الدول الأوردية على محمد على ( ۱۸٤۸ ۱۸٠۹‏ ) القساء 
سدياسة الادنکار ۰ وكان لهذا آشره على اقتصاد مص , 
وسساذر مظشاف الحياة الاجلاماعدة فيها ۰ وحتى يكون 
لامعلومات الميذودة فى هذه الرحلة مذاقها كان لا بد أن 
نقدم للقارىء جانبا مذها فى سیاثه ااثاريخى * 


الاحتكار : وهو ببساطة یعنی ب من بين مسا پعسی ‏ التوجيه 
الافتصادی للدولة من حيث العمل على تقليل الواردات وزيادة الصادرات» 
وتوجيه الصناعة والزراعة Ly‏ يخدم هذه السياسة ۰ وقد تحالفت الدول 


۷ 


الأرربية ‏ كما هو معروف ‏ مع الدولة العثمانية لاحباط سياسة محمد 
على فى هذا المجال ‘ ورفع القيود عن الواردات الأوربية لهس , واضعاف. 
جيش محمد على » عسدته فى التوسع ce)‏ سسیاسته التعليمية 
والاقتصادية » فعقدت بريطانيا معاهدة ( بلطة ليمان ) ( نسبة لمدينة بهذا 
الاسم فى تركيا ) مع الدولة العثمانية سنة ۱۸۲۸ لالغاء الاحتکار التجاری 
فى مص » ویدا تنفيذ هذه المعاهدة ۱۸۳۹ 2 ولا رفضها محمد على 
فرضتها دول أوروبا فى تسوية لندن ٠عما e‏ وبدات المنكجات الأوربية 
تغزو مصس ۰ هذه حقائق تاريخية معروفة مطروقة ؛ ولكن بيرتون پذکر لذا 
أن السئولین فى مصر كانوا فى پعض المجالات يتحايلون ضد سياسة الغاء 
الاحتکار هذه ومن ذلك ايتداع نظام ( الدوى ) فى النقل البحرى مما یعطی 
صاحب السفينة حق فرض الأجرة التى يريدها على المسافرين اى البضائع 
النقولة , لأن هذا النظام يعطيه وحده الحق فى أن يكون فى الميناء » 
ولا پجوز لأى سفيئة آخری أن تشحن بضائع او تسمع لاركاب بالرکوب 
الا بعد أن يغادر هو الميناء لياتى دور سفينة اخری تتحسکم هی الأخرى 
ر yl‏ تحتکر ) عملية الشحن بالسعر الذى تحدده ٠‏ وكان عدد کبیر من 
اسرة محمد على وحاشيته من ملاك السفن ٠‏ ( معلومة جديدة تهم المهتمين 
بتاريخ الاحتكان ) ٠‏ 

الفلاح : كان من النتائج الجانبية لالغاء سياسة الاحتکار التوسع 
فى ملكية الارض الزراعية ( ملكية رقبة لا AKL‏ انتفاع ) , فعرف الفلاح 
( حقه ) فى زراعة ما يشاء »وى ( حقه ) فى الا يضرب ٠‏ لکن بيرتون لاحظ 
أن الفلاح كان يعى حقوقه ( بالكلام ) ولكن » الخميرة القديمة » ب على 
حد تعبیر بيرتون ب كانت لاتزال كامنة قى اللاشصور ۰ وفى مصرض 
حديثه عن الرق فى الشرق يقول لنا بيرتون ان الرقيق فى مص والشرق 
يعيش حپاة افضل كثيرا من حياة الفلام الصری ر الحر ) ٠‏ 
شتی من بينها الجيش وفشل فى ذلك ٠‏ ورغم أن الرقیق قد منم رسميا 
بعد ذلك الا أن بيرتون پحدثنا عن تجار رقيق فى القاهرة وعن صفقات 
بين جدة والاسكندرية وبين جدة والقاهرة ۰ والطريف أن بيرتون يقول 
أن أوروبا تضخم هذا الموضوع فالرقيق فى الشرق يحظى بمعاملة كريمة , 
لأن الشريعة الاسلامية تحث على ذلك ؛ ولان مالك الرقيق اكش ما يكون 
حرصا عليه لأنه يعتبره ملكا لله » ويقارن بين حال الرقيق وحال الفلاح 
المصرى يما ذکرناه آنفا ٠‏ 


A 


.الثجنيد : يذكر بيرتون آنه « حيثما يتجمع الناس فى المساجد أو 
القاهی سارعت الشرطة فغاقت الأبواب وقبضت عذوة على القادرين بدنيا « 
فقد pale‏ بیرتون آثناء زپارته pel‏ نشوب الصرب التركية الروسية 
( ۱۸۹۱۰-۱۸۰۳۲ ) ودخول مصر فپها الى جانب ترکپا طبعا » فکان اتساع, 
حركة التجنید ضروريا * 


ولاحظ بیرتون أن الشعب المصرى تنادی بحركة د الجهاد » ضسد. 


روسیا وکان متحمسا تحمسا حقپقیا ۴ 


القضاء : یقول بیرتون انه فى مصی والشرق يفضل کثیرون استخدام 
» السكين والنيوت « للحصول على حقوفهم لليطء الشديد فى اجسراءاث 
التقاخی ٠‏ وكثرة حيله ومساربه ٠‏ ولابد من المامة تاريخية توضح لنا 
ما ذکره بيرتون فى رحلته عن القضاء فى مص فى هذه الفترة ٠‏ 

ففى سنة ۱۸۶۲ انشا محمد على هيئة قضائية عرفت « بجمعية 
الحقانية » لمحاكمة كيار الوظفپن , كما انشا د مجلس التجارة » وكان 
بمثابة محكمة تجارية لفض النزاع بين المصريين والاجانب » وبين المصريين. 
بعضهم وبعضهم الآخر ٠‏ وكان قى مجلس التجسارة هذا اعضاء من 
اراجانب ٠‏ واستمرت المحاكم الشرعية تؤدى عملها فى مجال الأحوال. 
الشخصية , كما كانت هناك « مجالس الأقاليم » لفض المنازعات المدنية 
والتجارية ' ویعد الخساء سياسة الاحتکار تدفق الأجانب على مهس › ولسم. 
يكن محمد على پسمح الا پاستقدام الخبراء فى مجالات بعینها ٠‏ وقسسد 
استند هؤلاء الوافدون على الامتيازات الأجنبية التی كانت تعفيهم من 
الضرائب وتمنحهم Gall‏ فى أن یحاکموا امام قنصليات بلادهم » واعتبر, 
بيرتون هذا تجاوزا للحقوق الطبيعية للدولة المصرية ٠‏ 


ولا كان بيرتون فى مص ( بعد الفاء سپاسة الاحتكار ) كان عدد 
والمالية والخارجية ) ٠‏ 


الققسا 9 : بقول بیسرتون ان الصری اذا تعسامل مع 
« القواس » ای ضابط الشرطة » او دخل مركز الشرطة لای آمر كان قلايد 
أن يعطيه السئول « قفا Kafe‏ » ای پضربه على ففاه حتی قبل أن تثبت 
عليه التهمة « انك تمر مع التهمین الآخرين لیاخذ کل منهم « قفا » فاد | جاع 
دورك اخذت مثل الذی آخذوا » و « القفا » خاص بالصری دون سواه » 
فاذا كنت اجنبیا تحرزوا فى اعطائك « القفا » واحالوك الى قذصسلية 
يلادك ۰ ۱ 


وربما كان ما ذكره بيرتون عن « القفا » فى آکثر من فصل من فصول 
رحلته هى السبب فى حساسية المصريين المعاصرين الشديدة من لمس ( مجرد 
لس ) متطقة « القفا » هذه « فلمس القفا فى السودان Whe‏ محية ودعابة . 
والضرب عليه مثل الضرب فى ای موضم آخسس ` 


ویحدثنا پیرتون باسهاب عن الضرب بالفلكة gt‏ ( الفلقة ) AS,‏ 
انها من الأمور العتادة كاحد اساليب العقاب » ويبدىي ان ذلك قد استمر 
الى وقت متاخ فاستاذ الجيل احمد لطفى السيد يحدثنا فى د قصة 
حیاتی » التی صدرت عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ( سلسلة المواجهة ) 
انه حتى العمد كانوا يضريون بالفلقة اذا تاخر فلاحوهم عن الدفع ۰ واذا 
.كان العمد يضريون بالفلكة قباى شىء یضربون فلاحیهم !! 


الت‌صساب 0 


كانت المصريات فى سل محميك على محجيسات ( plus‏ المدن 
على الأقل ) وفی أواخر عهد محمد على ( يعد الغساء سياسة الاحتكان ) 
(Baus.‏ الأجانب على مص وزاد عدل هم تدريجيا » ومع هذا كانت كل النسوة 
کیا ت تن ههد عياس. الاول بما فى ذلك شین المسلعات لدريجة ان بپرثرن 
پذکر پامتنان كبير أن آحد السوريين المسيحيين فى مص سمح له بالتطلع 
ao) do ol‏ بغير خمار » ومع كل هذا فان بيرتون يحدثنا ب رغم الحجاب ب 
عن مظاهر الفساد خاصة فى الأعياد ويقول : « ويلاحظا المسافر فى الشرق 
پعجپ ‏ وجود پعض السیدات ليس لهن من العفة نصیب سوی البرقع » 
وصعتى هذا أن الحجاب وحده ألم پمنع ممارسة الرذيلة « کما أنه لیس 
ليسلا علیها نز 


الپرم : بضم الباء وفتح الراء هو الشخص الذى تحسول الاسلام 
طمعا فى مکسب مالی او للقيام پالتچسس ۰ فبعد الفاء سياسة الاحتکار 
وتدفق Gilad!‏ على pew‏ » ادعی عدد منهم الاسلام لا رغبة فيه ولكن 
لولوج الحياة الاجتماعية لامل البلاد » یقول GL‏ پپرتون انه اراد أن يزور 
.مصس والحچان پاعتپاره مسلما اصپلا پالولد » لا مسلما متحولا (پرم) ٠‏ 
ولد اتصرف مت هذه الكلية و Gb‏ ككيرة ل ۶ كن تا ogee‏ 
انا بيرتون يمثل جذورها التاريخية ٠‏ 
الفرق بين علماء الأزهر والدراويش : كان من الطبيعى بعد اختلاف 
محمد على مع الزعامات الشعبية واپعاه عمر مكرم » أن يتضاءل دور 
الازهر » وعضت فثرة ليست بالقليلة قبل أن يستعيد دوره — وهذا الظرف 


N» 


التاریخی يفسر لنا الأحوال المتدهورة للاز‌هر من حيث الامكانات المادية 
والآثار العنوية عندما زاره پپرتون فوجد مكتباته خاوية ورجاله بؤساء 
ومقرراته هزيلة ٠‏ وكان من الطبيعى أيضا بعد تدهور احوال الأزهر . 
الذی قاد رجاله da lal:‏ ضد الحملة الفرتسية » وقاد رجاله حركة تولية 
.محمد على pal‏ مصس رغم أرادة السلطان ان تظهر جماعات sl‏ منظمات 
اخری لتسد الفراغ الدینی والعلمی , فحل خريجى السدارس الجدیدة 
رواعضاء البعثات ب الى جد ما ب das‏ علماء الازهر « وان لم يكن لهم 
القاعدة الشعبية العريضة التی كانت لعلماء الأزهر ( الزعاسات الشعبية )» 
كما ازدهرت الطرق الصوفية واسالیب الدروشة لتملا الفراغ وحسازت 
شعبية کبپرة اكش من ذی قبل ۰ 
ورحالئتا بیرتون يصذق لهذا تصذيقا شسدیدا قائلا انه لا خطر 
.من هؤلاء فى مقاومة ای غزو آورویی مرتثب pak‏ ۰ وقد اندمج بیرتون 
عندما كان فى الاسكندرية فى سنلك الدروشة والطرق المصوفية » ويبدى أن 
doce.‏ کان ماثرا اذ وقع على جماعة مذهم ils‏ عوراتهم ظاهرة ويتصرفرن 
يفحش حثی انه قال ان الرء اذا پقی معهم سيجد ثفسه ١‏ فسوق الوئد 
أي تحت العصا » ۰ والعنی واضح ۰ 
الیفشیش : یقول : انها اسوا كلمة سمعتها عندما قدمث لهس , 
.و آخر كلمة سيئّة سمعتها عند مغادرة مص ؛ ولکنه فوجیء بها فى الحچان 
ایضا فزاد کمده ٠‏ ۱ 
الموظف الشرفی : فى هذه الفترة وجد بيرتون أن الوظف فى مصر 
بوالشرق لا يمكن التعامل معه الا بالتهديد أي الرشوة أى الالحاح الشديد 
بکثرة التردد عليه مصدويا بالعارف والاصدشاء 9 


HK 


ليس من هدفنا فى هذه المقدمة تقديم عرض لكل ما ورد بها ۰ لكنذى 
كما ذكرت آنفا اردت ريط بعض ما ذكره بیرتون بالظروف التاریخپة حنی 
.يمكن فهمه وتذوقه ۰ وحقيقة الاس اننا اشنا مجسرد اشسارات لبعض 
ما آورده بیرتون gay‏ كثير غساية الکثرة ۰ عميق غاية العمق مسواء 
اتفقت معه ام لا ۰ فمن هو بيرتون هذا ؟ ولد هذا الأيرلندى الخلط سنة 
۰ وتذکر الوسوعة البريطانية أنه من اصول اتجليزية وايرلندپة وربما 


\\ 


فرنسية . gay‏ اول اوروبى يكتشف بحيرة تنجانيقا » وقد نشس ۶۲ مجلدا 
عن رحلاته وترجم الى الانجليرية من العربية والفارسية وغيرها ثلاثين, 
كتابا بما فيها النص الأصلى لألف ليلة وليلة ٠‏ اتقن ۲۵ لفة وأربعين لهجة 
وبرع بالاضافة للانجليزية فى الفرنسية والايطالية واللاتينية واليونانية 
۲ ليعمل ضايطا بالجيش البريطانى فى الهند اثناء خوضه المحرب. 
ضد السند ( باكستان الآن ) ۰ زار مص وهن فى طريقه للحجان سنة 
۳ وفی ۱۸۵۶ زار هرر ۰ وخطط مع UME‏ ضباط Ley‏ فیهم الکتشف. 
الشهیر سبيك Speke‏ لکشف منابع النیل بالتوغل فى شرق افريقيا > 
وتوغل مع سبيك پالفعل فى شرق افريقيا ۱۸۰۷ ب ۱۸۰۸ ووصلا ليحيرة 
تنجانيقا ‘ واندفم سپيك منفردا لیکشف بحيرة فکتوریا كمذيع Jail pala‏ ‘ 
مما احنق بيرتون ۰ وفى ۱۸۹۰ ذهب بيرتون للولايات المتحدة » وقام 
بعد ذلك برحلات قصيرة متتايعة الى غرب افريقيا » وكتب عنها خمسةا كث 
لاقت رواجا واهتماما لدی علماء الأنثروبولوجيا ۰ هذا ما يمكن قوله 
فى هذه العجالة عن هذا الرحالة العظيم الذى نقدم رحلته nol‏ فى هذا 
الجزء ونقدم بقية رحلته للكة LSU‏ والدينة النورة فى الجزءین لاثانی 
والثالث ۰ آبقی بعد ذلك شك فى آهمیتها ؟ وقد آوتی بپرتون اسلوبا شیقا 
لا پخلو من روح الدعاية ۰ كمسا أن له براعة فى السرد ذى ااطابع 
الروائى * 
SEE‏ 


والعجيب أن بيرتون يسخر من تقليد بعض النظم الغربية » ويعتيسر 
أن هذا لا جدوى منه » وأن الأفضل والأنجح شق استيهاء تلم من تراث 
الشرق لا باس من تاثرها بحضارة الغرب » أما استيراد نظم غربية لمشعوب. 
شرقية فهى "مر مضحك , لذلك فهو يعتقد أن جهود الدولة العثمائية فى 
الاصلاح پاصدار مجموعة قوانين وتنظيمات مستوحاة من الغرب هی ( خط 
كلخانة ) لن يؤتى نتيجة مثمرة ۰ فالشرق يحتاج لحكومة متمدينة قاسسية 
ر حازمة ) ويضرب مثلا يقبضة محمد على القوية على الحجان وكيف اذها 
قللت كثيرا من اللصوص وقطاع الطرق وفرضت الأمن بعدالة ( صارمة ) 
ويسخر فى المقابل من الدولة العثمانية التی كانت تستئزف دماءها وتقدم 
اموالها كرواتب ای ( رشاوى ) لمشايخ العرب دون جدوی ۰ قد لا يوافق 
كثيرون على هذه الاستراتيجية الاصلاحية فى بلاد الشرق pany)‏ شرق » 
اکن المؤكد أن كثيرين يوافقون عليها وينادون بها ٠‏ 


۲ 


ومما يؤخذ على بيرتون انه أكثر الحديث عن فراسة الدماغ » أي علم 
القراسة باحك على أخلاق خن ها hae fate‏ میتی وتا 
۰ الخ ) yt‏ تامل تركيبه البدنى » وهی نظريات شاعت فى القرن التاسع 
عشى ؛ ولم يعد لها انصاں كثيرون الآن » ولا يميسل لها علمساء الثفس 
المحسدكون ˆ 

كما يؤخذ على بيرتون كراهيته الشديدة للهنود » فقد انتقد اخسلاقهم 
انثقادا مريرا » ولا ندرى ماذ! يريد بيرتون من الهنود غير كراهيتهم 
للانجلين الذين يستعمرون بلادهم ۰ 


MEH 
: لغة الرحلة‎ 


عرض بيرتون رحلته ياسلوب صعب الرتقی کثیر التلافیف 
طويل الجمل » كما اغرق فى استعمال الصیاغات المبلافية 
والتشبيهات التى استقاها من ثقافات مختلفة اغريقية وأوروبية 
معاصرة وعربية قديمة » وعربية حديثة وهندية وافريقية ‏ مما 
يرهق قارثه » ومترجمه من باب اولی ۰ وسيجد القسارىء فى 
ثنايا هذه الرحلة ما يؤكد ذلك وسيجد فى بعض تعليقساتى 
ما بين مدی الجهد والماناة والقعا معا التی لقيذها عنسد 
ترجمة هذا النص الهم الذى نقدم للقارىم العربی ترجمتسه 
الكاملة للمرة الأولى ٠‏ وقد افردت لكل چزء من اجزائه 
مقدمة او دراسة مستقلة ›» ان تعرض ديرتون فى الجزء الاول 
pal‏ غالبا » وتعرض فى الجزء الثانی للمدينة المذورة غالبا ء 
وتعرض فى الجنء الثالث لكة المكرمة ۰ بالاضافة لاستطرادات 
مفيدة وشيقة فى كل الأحوال ٠‏ والله من وراء القصد ٠‏ 

د* عبد الرحمن عبد ال الشیخ 


۱۲ 


Converted by Tiff Combine 


الفسل الأول 


الى الاسكندرية 


الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية - الهدف الاساسى للرحلة 
ب عن الريع الخالى - الفروق الفسيولوجية بين سكان شبه جزيرة 
العرب ‏ بقایا الوثنيين فى شپه الجزيرة العربية فى القرن ۱٩‏ 
ب الخروج من gull‏ سفينة البنغال ‏ مقارنة بين الرجل الشرفى 
والرجل الفرپی - كيف يشرب الهندی السلم الماء ؟ ب راس الطین ب 
الکیف والمزاج عند الشرقيين - شخصية الدرويش .. البقشيش - 
وصف الاسكندرية ‏ ممارسة الطب . الطرق الصوفية ٠‏ 


مرضت خدماتی على الجمعية الجغرافية الملكية بلندن فى خريفه 
سنة ۱۸۰۲ ۰ عن طسریق صديقى المسدوق الجنرال الراحل مونتيث 
Monteith‏ قاصدا أن ازيل عن الكشوف الحديثة تلك الوصمة التی 
لحقت بها متمثلة فى وجود مساحات واسعة بیضاء ر لا معلومات عنها ) 
فى خرائطنا » لا زلنا نشیر لها بالناطق الشرقية والوسطى من شبه جزيرة 
العرب ٠‏ وقد شرفنی السسيد فريدريك ی ۰ مرشسون Murchison‏ 
والکولوئیل ب۰ يورك ۷0:۶ والدکتور شی Shaw‏ الفوضون عن 
هذه الجمعية الوقرة an‏ بحماسهم العتاد للكشوف واستعدادهم لشد أزر 
الکتشفین ب پان اپدوا بحرارة - فى لقاء شخصی مع رئيس مجلس المديرين 
ر فى ذلك الوقت ) بشركة الهند الشرقية البريطانية النحلة - طلبی للحصول 
على اجازة مدتها ثلاث سنوات فى Rage‏ خاصة اغادر فیها الهند الى 
مسقط ۰ الا انهم لم يكونوا قادرين على اقناع الراحل جيمس هوج Hogs‏ 
رئيس مجلس المدرام Gat‏ الذكر + gill‏ رفض التصديق على الطلب aay‏ 
تذكر الأسی التى لحقت بجنود ورحالة متعددين فى الشرق فى الأعسوام 
الفابرة » وتسذرع بان رحلتی المقترصة فى الفاية من الخطورة a‏ 
وعلى اية حال ؛ فقد سمح لى - كتعويض من خيبة LNT‏ الت حاقت بی wm‏ 
باجازة Bal‏ عام لتابعة دراساتی العربية فى بلاد يتيس لى فیها تعلمها على 


نآ 


ولم يبق الا أن اثبت ‏ بالتجرية العملية ب ان ما كان محفوفا 
بپالخاطر بالنسبة لغيرى من الرحالة » آمن بالنسبة لى ۰ فوجدت أن زيارة 
للحجان هی بمثاية: محك نجریپی » فالمحجان هو اكش مناطق شبه الجزيرة 
العربية صعوبة وخطورة فى آن واحد ؛ بالنسبة للاوروبيين الذين يمكنهم 
دخولها ۰ لقد كنت أنوى ‏ يعد آن حصلت على الأجازة التى خصصت لى 

س أن اذهب الى مسقط » كنقطة بداپة افضلها ۰ لأوطن نفسی فيهسا 
بهتوم tity‏ على Slide‏ الصتهاری ۰ الا Git‏ ان اید. ان pols Mul‏ 
الأماكن القدسة للمسلمین gt‏ يلاد الحرمپن ( الشرپفین ) التی پدافع عنها 
السلمون پحمية ویمنعون غير السلمپن من دخولها » وانی متعجل لهذه 
«الزيارة وفی عن الصیف يعد أن ادت اقامتی لاربم سنپن فى آوروبا الى 
تفلت کثپر من معارفى عن الشرق من ذاکرتی ٠‏ وبعد أن مررت بمحنة 
Ordeal of Egypt nos‏ ر(کانت مص بالنسية لی عذاپا ) فهی يلد تسب 
الشرطة فيه بالتطفل كالشرطة فى روما وميلان )١(‏ ۰ 

وعلى أية حال » فلان الجمعية الجغرافية الملكية قد زودلشی ب يسشاءب 
پا بیع لى Uy «phil‏ يلقت و التقدم واتار فى آوووزا ‘ 
ولنهمی لان أرى بعینی ما قنم الأخرون بسماعه بأذ انهم » say‏ الحياة 
الداخلية ر الحقيقية٠)‏ للمسلمین فى پلادهم الاصلية (۲) ۰ ولرغبتی العارمة 
فى أن احث الخطی لهذه البقاع الغامضة التی لم يقم رحالة مجان (۲) ( فى 
اجازة ) حتی الآن پوصفها وقیاسها ورسمها وتصویرها , فقد عزمت على 
تقمص شخصیتی القدپمة کدروپش فارسی , وان احاول ۰ 


لقد کان الهدف الأول 'الذى راودنی هو عہور الجائب غير ee‏ 
من شبه الجزيرة العربية فى خط مپاشر من المدينة ( المنورة ) الى مسقط 
أى أن أعبرها قطريا بميل من مكة ( المكرمة ) الى اكلا Makalla‏ 
ساحل المحيط الهندى ۰ ای نحس عائد تنفيذ خططی ؟! سيكتشف القسارىء 
ذلك بين ثنايا هذين الجزءين ٠‏ أما أهدافي الثانوية فكانت متعددة ۰ فقد 


0 يتحدث بيرتونئعن الشرطة فى النصف الشانی من القرن التاسم عشي ؛ واد 
تلورت شعارات الشرطة المصرية بعد ذلك تطورا کبیرا واصبح شعارها الآن ( الشرطة فى 
خدمة الشعب ) ٠‏ (التیجم) ٠‏ 

(۷) هى.الاصل : بلادهم الحتيقية realy‏ ونشلنا ما اوردناه فى التن لقربه من 
العنى القصود ٠‏ (الترجم) ٠ ٠‏ 

۳( بیرتون شفوف بالمباهاة فلیس هر اول من زان الحجاز ' wll‏ ژارها قبله هارتيما ‏ ۰ 
.وجوزيف بكس وعلى بك العپاسی وبورکهارت ۱۸۱-۱۸۱۸ wh ped‏ النظر عن ااجارع" ‘ 

) المترجم ( 


۱ 


کنت راغيا فى اکتشاف امکانية افتتاح ای سوق للخيول بين وسط شسبه 
الجزيرة العربية والهند ۰ فقد كان ثمة استياء عام من الستوي التسدنی 
للافراس سواء أفراس السياق او افراس الاستيلاد 7 ٠‏ 
كما كان من اهدافی جمع معلومات عن الربع الضالی لندن‌جها فى 

خرائطنا » وكذلك البحث فى هیدروجرافية الحجاز ( juloos ple‏ الپاه 
ووصفها ) من حيث تجمعات المياه الناتجة عن الامطسار » والتصدرات 
الشديدة فى الماطقة , ومعرفة ما اذا كانت هناك سيول دائمة pl‏ لا , وآخیرا 
محساولة التیقن - بالملاحظة الفعلية ‏ من نظرية الكولونيل و ۰ سيكس 
Sykes‏ والتى مؤداها انه اذا كان ما يتداوله الناس Mae‏ يعد 
جيل صحیحا ‏ فلابد من وجود فروق فسيولوجية غير قليلة بین سکان 
شبه الجزيرة العربية الترامية الأطراف » مما يحفزنا للتثبت من القضية 
التی نهتم بها عن الأصول العامة للعرپ (۶) ۰ أما فيما يتعلق بالخیسول 
فاننی مقتنع انه يمكن عمل شىء ما فى منطقة الساحل الشرقی لشبه الجزيرة 
العربية » ولیس من شیء یمکننا عمله - فى هذا الصدد ‏ فى السساحل 
الغربى حيث الخیول - رغم اصالتها سم مجرد كائنات غير صالحة للاستيلاد 
واسعارها مرتبكة ولا يتيسر الحصول عليها الا مصادفة )0( ٠‏ وقد سمحت 
عن منطقة الربع الخالى بما فيه الكفاية من رواة ثقات ما يفيد Logit‏ منطقة 
old‏ آبعاد مروعة » وآنها تعج پاعداد كبيرة من السکان نصف الجوعى › 
وتسود فيها الوديان والأخاديد والوهاد gh)‏ المسيلات وهی وديان صغيرة 
ضيقة شديدة الانحدار ) — وهى فى مجملها خصبة على نحو ما بفصسل 
السيول التى تجتاحها بين الحين والحين ٠‏ ونخلص من هذا الى أن منطقة 
الربع الخالى منطقة مفتوحة ( متاحة ) للرحالة المغامرين ۰ واكش من هذا 
فائنی مقتنم أن شبه الجزيرة العريية التی تسود فیها الجساری المائية 
الصغيرة النحدرة من التلال ب على عکس ما ذکره الجغرافیون مسد 


The arab family Jll a )4(‏ وقد آثرنا ما اوردناه فى المتن حتى 
لا يختلط المنی ٠‏ (المترجم) ١‏ , 

)2( حظی موضوع الخيول العربيّة بافتدام بالغ من كل الرضالة الاجانب منذ 
مطلع التاريغ ٠‏ ففارتیما خصص جانبا من رحلته (VOT)‏ متابعة سلالات الخيل والتدريب 
عليها , اما بلى الذى زار شبه الجزيرة العربية فى سنة ۱۸۱۰ ؛ فقد افرد ملحقا كاملا 
عن الخيل بالاضانة لاشاراته المختلفة لها من ثنايا رحلته ٠‏ ومن المفهوم أن الاهتمام 
بالخيل يقل coal‏ رحالة القرن العشرين لتضاؤل قيمتها تدريجيا فى الحروب ٠‏ وان كان من 
deo SU!‏ أن مشاهپر الجواسیس الذین کشف امرهم في القرن. العشرين في منطقتنا کانوا 
يدهون ) 'هراية ( تربية الخيول وذلك ليجدوا جانبا مشتركا أن أرضية مشتركة بيذهم 
وبين العرب الذين لا پزالون ء يحبون » الخيول والصقور ٠‏ ( الترجم ) ٠‏ 


رحلة بيرتون — ۱۷ 


بطئيموس )١(‏ حتى جومارد 2303811 باليس يها سيل (۷) ( حجری 
مائى ) دائم واحد يستحق ان نطلق عليه نهرا ٠‏ كما آن الشسواهد الى 
ساقها لی اهل البلاد تدفعنى الى الظن أن شبه جريرة العرب تنحدر سوب 
المجنوب (A)‏ وليس العكس 6 وانا فى ظنى هذا متذق مع فالن Wallin‏ 
ومخالف لریتر R۲‏ وآخرين ٠‏ واخیرا فقد وجدت الدليل الاسدتی 
يجعانا نعتقد بوجود ثلاثة اجناس محددة فى شبه الجزيرة Aaa padi‏ : 

Bhils البلاد الأصليون » ويمكن مقارنتهم بجماعات البيل‎ Jat ١ 
وغيرهم من الهنود الأصليين — ويقطذون فى الصحارى الشرقية والجنربية‎ 
+ الشرقية ا الفط‎ 

ب الشوریون اى الغرافیرن الها( اهل يزو امي )"السدية 
es‏ شم Shem‏ وجوکتان Joktan‏ خصائصهم الأساسية » وقد 
ازاح هؤلاء السوريون st‏ العراقيون امل البلاد الأصليين من اماكنهم 
الأثيرة » ولايزال هؤلاء المغزاة ( الفاتحون ) يستمتعون يما استولو | علدته4 
متمشلا فى شعب شبه الجزيرة العربية العظيم (5) ٠‏ 

"١‏ ل العشائر الشامية السورية المخلطة ونحن نمثلها بذرية اسماعیل 
( عليه السلام ) وذرية ابنه Napagoth dub gah‏ وذرية Edom‏ ( عیص 
Bau‏ ابن اسحق Gall ) (Isaac‏ سکنوا . ولا زالوا سب 

جزيرة سیناء ٠‏ 


)1( بطليموس عالم فلك وجغرافیا سطع dade‏ فى الاسكندرية 119١١0١م‏ + ولا علاقة 

لبطليموس هذا بالبطالمة أي البطالسة will‏ حكموا عمس فى الفترة ۲۲۲ ل ۳۰ ق'م ٠‏ 
( الترجم ) ٠‏ 

wll پطلق اهل الجزيرة العربية الان للظ « سيل » أي « المسيل » على الجری‎ (VY) 
( سوام اکان عامرا بالاء بعد هطول المطن أي بعد أن یجف > فالچری ( هجرد الچری‎ 
مسپلات فیطلق عليها‎ gl مسپل , اما عملية هطول الامطار وتحولها الى سيل‎ gl هو سيل‎ 
٠ ) نفس الالفاظ — ويتم التفريق بين المانی المقصودة بالسياق ۰ (المترجم‎ 

je ke اصبح معلوما الان أن شبه الجزيرة العربية س بشكل عام ب‎ (A) 
فى‎ (ual وأصبحت هذه معلرمة مؤكدة يدرسها طلاب الچفر‎ ٠ الشرق والشمال الشرقي‎ 
٠ (الترجم)‎ ٠ المدارس‎ 

)٩(‏ ها يذكره بيرتون هنا مسائل لم تثبت تاریخیا , وائما لا ثتعدی كرنها 
تر‌جیمات ١‏ اما ell‏ أن شیه الجزيرة ری بعد ee‏ وحتی قبله كانت مركز 


NA 


وجودهم اصلا › فهؤلاء الوثنيون لا زالوا كثيرين (۱۰) . وقد ارجعهم 
المراقبون الجهلاء الى اصول حديثة اعتمادا على ادلة عقلية ٠‏ 


Legal’ + هذه القولة اتنام تعزالئ ماقي السحاق‎ ee cal 
روايات شخصية » وقد عملت على أن اجعل طبيعة هذه الاحاديث متفقة‎ 
مع كونها « شخصية » (۱۱) ۰ ان كثيرين قد لا يحسذون حذوى ۰ وان كان.‎ 
آخرون ريما يكونون شغوفين لعرفة المعايير التى وضعتها فى اعتبارى.‎ 
لاظهر فجاة كرجل شرقى على مسرح الحياة الشرقية , وريما پجد رحسالة‎ 
الستقیل فى سرد ذلك شیثا مفيدا لهم ¢ ولا أقدم اعتذارا عما پشیه الفرور‎ 
فى روایتی هذه ۰ وهو لاء الذین شعروا بالحاجة الى « صدیق صامت » يقدم‎ 
لهم النصيحة دون ان يتحتم عليهم طلبها , سيقدرون ما قد يبدى للعيابين‎ 
۱ ٠ کثپری النقد مچرد تدفق عقل رجل مصاب بتضخم الذات‎ 


ف مساء الثالث من شهر ابریل سنة ۱۸۰۳ gale‏ لندن الى سوخامبتون 
Southampton‏ « وبناء على نصيحة الاخ الضابط الكابتن هنری جریندلی 
ر کولونیل آلان ) فى سلاح فرسان الپنغال فقد تم تجهين ملاپسی الشسرقية 
قبل مفادرة لندن كما تم اعطاء کل حاچیاتی طابعا شرقيا تماما ( لم يكن 
المناصح وهو الکابتن هنری ولا النصوح وهو صاحب الرحلة پدرکان وقتها 
مدی قيمة واهمية هذه النصيحة) ۰ وفی بکور الصباح التالی استقل الامیر 
الفارسى )١١(‏ مصحويا بالكابتن جريندلى الباخرة الفاخرة ذات الرقاس, 
والموسومة باسم « البئغال » التابعة لشركة شبه الجزيرة والشرق ۰ 


(۱۰) ملاحظات بيرتون هنا عن بقاء وثنيين فى شبه الجزيرة العربية الى وقت. 
متأخر ) القرن التاسع عش ( محيحة فيما پبدی واکدها رحالة آخرون ومن ذلك ها ذكره 
« بلی » فى رحلته للرياض A10‏ ( نشي -جامعة الملك سعود ) صصص EVEN‏ : « ۰۰ توجد 
حتى الآن (۱۸۹۰) كهوف منحوتة فى جبل طريق ۰۰ هی بمثاية معابد لدين قديم ۰۰ وظل 
امل المكان يوقرون هذه العابد ۰۰ ونجد أن آل مرة فى الجئوب لم یتحولو! للاسلام 
الا منذ وقت قريب » لكن بعد ظهرر الدعوة السللیة بدات هذه الجیوب الوثنية ب التی 
عمرت طويلا مستفلة اتساع شبه. الجزيرة العزبية . وكثرة شكابها . ووهادها ٠‏ أتتلاشى 
تدريجيا ۰ ( الترجم ) ٠‏ 


(۱۱) من الواضح .أن بیرتون يؤكم هنا أن ما ذكره ga‏ معلومات سابقة ليست مؤكدة 
lily‏ هی معلوماث شخصية جبعها درن التثبیت منها ۰ القتصود هنا معلوماته عن اصول 
سكان شبه الجزيرة العربية ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 0 


(۱۷) پقصد نلسه ۰ ( الترجم ) ٠‏ 


۹۹ 


لقد قضيت أربع عشرة ليلة مفيدة فى التالف مع العادات الشرقية › 
gy:‏ ما قالمه السيد شستر فیلد Chesterfidld‏ المهذاب عن الاخت لاف بين 
الشخص ونقيضه يمكن أن ينطبق بشكل ملحوظ على آحوال الرجل الشرقی 
.من ناحية والرجل الغربی من ناخية آخری , فقد يؤدى كلا الرجلين العمل 
نفسه او يؤديا الدور نفسه فى الحپاة , لکن طريقة اداء كل منهما تختاف 
اختلافا واضها جدا ۰ انظطر ب على سبيل المثال للمسلم الهندی وهی 
پشرب كوب ماء ۰ ان شرب کوب ماء پالنسبة لنا فى أوروبا مسالة بسيطة 
فى الفاية من البساطة , لکن الامر ليس كذلك بالنسبة للمسلم الهندی › 
انها عملية بالنسبة له تشتمل على ما لا يقل عن خمسة امور غير مالوفة لنا ' 
فبادىء ذى بدء نجده يقبض على کوپه قبضا غليظا كما لو كان يقبض على 
رقبة عدوه » ثم يقول بقوة : « بسم الله الرحمن الرحیم » قبل آن يبلل شفتيه, 
شم يشرب الماء ميتلعا اياه ولا پرشفه رشفا كما ينبغى أن يكون الشرب » ثم 
پنهی شربه بان يتجشا تجشق (۱۳) الرضى , ثم أنه قبل أن يضع السکوب 
یتنهد MAU‏ : « الحمد لله » » وعليك أن تدرك أن لهذه الکلمات معنی عمیقسا 
فى ااصحراء « وخامسا فانه يجيب صديقه الذي يقول له : « هذيثًا » Ad yf‏ : 
« هناك الله » كما آنه ای شارب الماء ‏ يكون حريصا على تجنب الأمور 
التى حرمها الشرع عند الشرب فهى لا يشرب واقفا الا عند الاستثناءات التی 
حددها الشرع وهی شرب ماء زمزم » والشرب من ماء الصدقة « وشرب الماء 
المتبقى من الوضوء (۱۶) , وأكش من هذا فان اليدين ( اليمين والشمال ) 
تستخدمان فى آوروبا دون تمييز , أما فى العالم الاسلامى فيجب أن 
پستعمل الانسان یده الپمنی فی الامساك بالسبام وشرپ الاء , وقد ينف 
الأوربى وهو يتقمص دور الرجل الشرقی فیسیء استعمال الکرسی , فالرجل 
الشرقى القح يضم ساقیه بعد ثنيهما » وییدو Lanse‏ مرتاها قي جلس AS‏ 
هذه کانه پحار غلی ظهر حصان يجرى خيبا » ویمد اصایعه للامام وینظر 
نظرة رزينة » وعادة ما يتطق فجاة بعبارات دينبة ۰ 

۱ ان رحلتنا قرق « بحر الصيف » كانت بلا جدوی » قفی سفينة بخارية 
حمولتها الفان آو ثلاثة آلاف طن تکتشف أن ما كان مرهوبا شد غدا تافها 
مالوفا فلم يكن آمامن سو ی الامواج العاتية تية » ولم يكن امامى من انجسسان 
سوى أن اجلس جلسة مزعجة متمثلا قول الشاس : 


(11) استخدم بيرثون لفط grunt‏ وهي gle‏ منوت الخنزیر ( القباع ) وقد 
ارثا ما توردناه فى التن Gi‏ العنی المتمنود ۰ (المترجم ) ٠‏ 

(14) هذه « عادات » وليست بالضرورة من الشرع تما الپسملة فى البداية 
ی « الحمد » فى النهاية فمن السنة الصحيحة ٠‏ ( الترجم ) ٠‏ 


۲۰ 


There we Jay ا‎ 


All the day , طوال النهسار‎ 
in the Bay of Biscay لدان اسان‎ 


فمنظر الطرف الاغر ذى الروعة لا يثير ايا من الشاعر العاطفية 
التى جرت العادة أن تکون ( ای هذه الشاس ) مخرجا يخرجنا من حسالة 
الرتابة التی پسببها الایحار المل ۰ فریما كانت هذه المنطقة معروفة لك 
بفضل ثیوفیسل جوتیر Gautier‏ والیرت واربیسرتون Warburton‏ 
اكش من معرفتك بما حول الکورنیل Gili Cornhill‏ جوارها ترسی 
سفينتك تحت الصخرة التی تتسع پالکاد لجلوسك وتناولك الافطار ۰ امسا 
اذا ابحرت الى مالطة وجدتها هی الاخری ترتدی وجها مالوفا ر ليس فيه 
ما پثیر ) مما یجعلك تامر پاحضار الغداء وتشرف على تبرید الخمسر 
Claret‏ ( الذی يمثل بداية البربرية الشرفية ) » فهذا انضل من العدو 
على ظهر حمار فى جو لاهب فى ذکری القسديس بول وفرسان الصليب 
الأبيض ۰ ورغم أن رحلتنا البحرية كانت مملة » فلم يكن هناك ما يدعو 
للشكوى فقد كانت السفينة مريحة على أية حال » وكان الطباخ جيدا ومن 
الغريب أن يقال ذلك » واستمرت الرحلة فترة طويلة لكنها لم تكن ممعضسة 
فى طولها ٠‏ وفى مساء اليوم الش‌الث عش من بداية رحلتنا قام مرشد 
السفينة ذو السروال الواسع والذی كان خفیف الظل رشم تشوه منظسره 
من وجهة نظر اوربية - قام بواجبه » ورست السفينة « البنغسال » ذات 
الرفاص فى مرسی راس الطين (۱۵) ٠‏ 


. ولأئنى كنت مدعوا کی أبدا من منزل صديق رقيق هسو جون و ` 
لاركنج Larking‏ فقد هبطت محه من السفينة وابتهجت ابتهاجا شديدا 
أن اری اننی - پفضل اللحية والراس المحليق ‏ قد نجحت clad‏ لورد جيش 
Geesh‏ فى ابعاد تظفل العامة عنی ۰ وقد مسسمعت أحد السلمین 
يهمس قائلا : « الحمد لله »عند نزوله من السفيئة , وعند قطيع المفتشين 
الختلفین الذين مررنا امامهم للتفتيش فى المرفا ب سمعنا مسلما يتمتم قائلا : 
« الحمد لله ». ٠‏ وراح الصبية بستعطفوننی باغراقى بالمديح الذى عادة 
ما پوجهونه لذوى القبعات » وعندما استنتج ولد صغير أن الفرصة قسد 
جات لبسط اليد بالكرم تطلع فى وجهى وهتف قائلا : ٠‏ بقشيش » فالقمته 


(۱4) المقصود راس التين وها ذكره يدر mud OP.‏ ل 1 1 
J we ol‏ ۳ اهيلي 
ل » ul‏ راس Os‏ “ لل ) | ۳ f‏ ( 


3١ 


له فاكلا مقي Gna‏ اقلم الذين عونا السوان أن فزن ial‏ 
قد غطى خروفا حقيقيا (VV)‏ , ثم ركبنا بعد ذلك عربة وشققنا طريقنا بين 
gael‏ فرهدنا اتنا فى ی تصق الساعة سا Chibi.‏ 
ر الشيشة ) فى آفواهنا , وفناجين القهوة فى آیدپنا » ونحن جلوس فى 
.ديوان منزل صديقى المضياف لارنج ۰ 


ما أعجب هذا التناقض بين. السفينة التى اقلتنا .الى راس الطين , 
وتلك المفيلا على ترعة المحمودية ؟! ففى هذه الفیلا تتمثل النقلة المفجائية 
بين الحياة ذات الايقاع السريع ¢ والحياة ذات الايقاع اليطيء ء ففى ثلاثة 
عش یوما انتقلنا من ضباب بارد رمادی دبق هو متاخ الهسناعة الذى 
يجعلنا على شفا جزيرة الكائن الحى ( نحيا بالكاد ) » الى افضل هسواء 
پزفه لذا البحر التوسط بزرققد الراثعة وضبایه الرقیق الش‌جوانی dell‏ 
پنشس فتنته وجماله حتی على اللامح الشمطاء للشمال الافریقی ۰ وها نحن 
الآن نجلس صامتین بلا حراك نستمع الى الحان الشرق الرتيية ۰ ونسائم 
اليل الرقيقة الپاردة تمر عبر سماوات متلالثة بالنجوم وعبر اشجار مورقة 
aed‏ حفیفا پثیر الأشجان ۰ 
هذا هو الزاج ( الکیف ) ۰ 16۱ العربی ٠‏ الرائحة النبعشة 
من الحیوانات ؛ والسعادة الحقيقية فى العانی الجردة » والکسل الصحوب 
بالسرور ‏ والسکون الحالم وبناء القلاع فى الهواء ( احلام اليقظة ) » کل 
هذا يغنى فى آسیا عن الحياة الخصبة التاججة فى آوروبا ۰ وذلك نتيجة 
طبيعة الشرق الحيوية والهائجة ونتيجة الأعصاب المرهفة , مما يؤدى الى 
القدرة على ابهاج الحواس » ومثل ذلك لا تعرفه المناطق الشمالية حيث 
السعادة هى استثمار القوى الفعلية والحسية وحيث « الرزين هو الحى 
«Ernst ist das leben‏ وحيث الارض غير المعطاءة تتطلب کدحا دائم 
العرق وحيث الهواء البارد الذى يبعث على القشعريرة » فكل ذلك يبعث 
على العمل والتغيير والمغامرة والانفاق , ابتغاء الوصول لما هو افضل ٠‏ 
وفى الشرق لا يبتغى الشخص سوى الراحة والظل عند مجرى جسدول 
رقراق أو تحت عريشة ذات ظل ظلیل لشجرة مزمرة » يدخن الشيشة أو 
يرتشف فنجانا من القهوة او یشرب كوبا من « الشربات » » والأهم من كل 
ذلك أن يريح بدنه ویعطل عقله بقدر الامكان ۰ فيا تسيبه المثاقشات من 
gles!‏ « واعمال الذاكرة Sail‏ ما هو غير سار » وارهاق العقل بالتفكير 
كل هذا من اكش الأمور التى تعکر مزاج الشرقى وتفسد كيفه 9۲ ولط . 


)1( المقصود أن تنکره قد نجع ۰ ( المارجم ) ٠‏ 


vv 


فلا عجب اذن أن لمصطلح ( الكيف ) لأ يمكن ترجمته الى GEA‏ الانجليزية ! 
دعنی استشهد بهذا القول اللاتينى ٠‏ 


Laudabunt alii Claram Rhoden our Mytelenen. 


شم دع الآخرين يصفون لك الاسكندرية التى كانت ذات يوم ها Laue‏ 
دصر الشهورة ۰ انها مدينة سقلوب کپانها» (VV)‏ فصخورها التی يفترض 
انها جافة دائما مبتلة ۰ ونافوراتها التی یفترض انها عامرة بالمياه دائها 
جافة , ومسلة کلپوباترا لا هى مسلة ٠‏ ولا علاقة لها بکلپوپاترا وعمسسود 
بمبای لا علاقة له البتة بمدينة پمبای » وحمامات کلیسوپاترا مکان 
لا حمامات فيه على الاطلاق وفقا لا يقوله الرحالة الثقات » حتی بالنسية 
للحی اللیبی على ایامنا - gay‏ مکان رائع — فهو رغم روعته يعد مرکزا 
حضد ریا مقاما على قاعدة بربرية ( تميس متحضرة ) وها هی آوزورپس 
جالسة جتبا الى جنب مع Typhon‏ عدوها اللدود القدیم ۰ فلا زال قسولا 
صحيحا ذلك الذى مؤداه 4 إن الأيام حبلی بالفا جات 4 * والاسكندرية التی 
كانت موضوعا مبتذلا على ایام پروس 8٥۰‏ لا زالت حتى الآن ب 
بسبب تغيراتها الدائمة ب موضوها مناسپا لوصف جديد ۰ 


كانت افضل طريقة لكف عیون الخدم والزوار المتطفلة » هر ما pla‏ 
به صدیقی SY‏ 8۵ ان اسکننی فى مبنسى ملق بفيلته حتی 
اتمکن من التصرف بحرية كاملة وفق اسلوب حیاتی وعاداتی ۰ ورغم أن 
احد الرشدین الارمن - وهو چاسوس لا بهمد ولا يكل كسائر اپناء جنسه ب 
كان فى الناسیات پلاحظنی فائلا : 
« هذا day‏ يتمتع بحرية کاملة » Voila un person diablement dégagé‏ 


فلیس من ds‏ ادرك ایا فكرة عن الدور الای كدت انيه MA‏ الذين 
Ae‏ مطلعين هلق pall‏ من البداية * فالخدم وهم من المسلمين' الأتقيساء 
کانو! پسموننی « العجمی ca‏ والعجم اثباع اعد الذاهب الاسلامية لا پنظر 
لهم اهل السنة کسلمین على السراط الستقیم کنظرتهم لأنفسهم , لمكن هذا 
بالنسبة لى على اية حال لفضل من لا شىء ۰ ولم اضع وقتا فسعیت لتامین 
مساعدة احد الشيوخ وشرعت مرة أخرى فى الدخول فى تفاصیل العقيدة 
والشريعة فانعشت ذاکرتی بمعلومات عن الطهارة والوضوء » وقرات القرآن 


(SY)‏ النص The City of Misnomers‏ ای المدينة ذات الاسماء المغلوطة 
ووجدنا أن التعبیر الذى آوردناه فى ‘oul‏ يؤدى العنی آکشر ۰ (الش‌جم 1 


۳۲ 


رالکریم) وأصبحت خبیر| پمو اضع السجود ۰ وكنت أقضى اوقات فراغی فى 
التردد على الحمامات والقاهی والأسواق لشراء ها احتاجه 5 


على 4Su‏ التاجر والتدخين تن a‏ « وامرار حيات = = شی 
ذلك لتدفن eos. ee‏ به صبر 1 ) sal‏ ) وكان on‏ هن te‏ 
ها پسمیح بالقيام ډرحلات قصيرم للريف على ضفاف ترعة المحمودية ولسم 
همل رؤية النحل عندما دشاح الفرصی »> فقد تنقضى يضعة آشهر قبل أن 
تسعد عيناى برژية هذا الذظر الممتع مرة أخرى 

« Delicias Videam, tile Jocose, tuas ! 


ولحرمی على plata!‏ بالأمون الجادة فقد ترددت على السسجد : 
وزرت الأولياء الذين تكثر مزاراتهم بالاسكندرية ۰ والحجاج السسلمون 
هنا یزورون قبر النبی دانیال Daniel‏ الذى تم اكتشافه فوق بقعسة 
راف ells ball‏ خرن کی فتاه رخا من jane‏ تست سای اها 
والاسکندر الرومی وهو الاسکندر الاکپر السسلم بطبيعة الحال قد دفن 
عظامه فى الموضع الذی يعرف باسمه (VA)‏ او كما لايد قد حدث فانهسم 
وجدوا عظاما نسبوها اليه ٩‏ رتتباهی الاسكندرية انها تضم رفاة وليين 
مشهورين » أحدهما هو محمد البصیری صاحب القصيدة المعروفة بالبردة 
atl‏ يقروها السلمرن فى القالم الاسلامى كله * ويقزؤها هسلو مسر فى 
المآتم وغيرها من المناسبات الديذية والثانى هو sal‏ العباس الاندلسی الحكيم 
وولى الاء الأول (؟1) فالصلاة فى قبره مقبولة لا تضيع عبثا )۱٩(‏ ۰ 


ومن الطبيعى أن ينظر اهل الاسكندرية لزجاجاتى وصناديقى ذوات 
الأقسام ؛ ولعابهم يسيل بغية الحصول على محتوياتها ٠‏ ولا كان الطبيب 
الهندئ پدعا غير مالوف لديهم « فهم يحتقرون الافرنجى الا اذا كان قسد 
جاب الآقاق ( شرق وغرب ) ۰ ان شخصية السساحر ¢ وشخصية الطبيب 
وشخصية الفقير , كلا على حدة ينقصها الكثير › وان كانت كل منها مثيرة 
للعجب فى حد ذاتها ٠‏ الا أن هذه الشخصيات اذا تهسسافرت جعلت من 
صاحبها « طبيبا عظيما » , فالرجال والنساء والاطفال حاصروا بابى , 


(VA)‏ یردد بيرتون هنا ما يسمعه من خرافات , ولیس ما يذكره صحیحا بالضرورة 
وانما يشير لللکر الشعبئ السائد ,"ولا علاقة للاسکندر ذى 'القزنين gay‏ المقصود Lita‏ 
بالاسكندرية , لكن الاسکندر الاكبر الاغريقى المعروف هو الذى يرجح الژرخون دفنه 
بالإسكندرية ٠‏ ( الترچم ) : 

)۱٩(‏ لا یواهق المسلمون السنة واللتلون بشكل عام على ذلك a‏ لا تشد 
الا للمسجد العرأم ومسجد الرسول ؛ والمسجد الأقمى كما هى مغروف ٠‏ ( المترجم ) 
vi‏ 


فامكننى بذلك آن اتصفح وجوه الناس » وجها وجها . خاصة وجوه الجنس 
اللطيف » فالأورييون لا يعرفون — بشكل عإم ‏ منها إلا أسوا! إلنمساذج ٠‏ 
بل ان المحترمين هن أهل البلاد بعد أن شهبوا عملية « المندل « Mandal‏ 
او المراة السحزية مال رايهم الى أن ذلك الغريب , ما هو الا ولی من أولياء 
الله الصالحين » قد منحه الله قوة خارقة » فقد ارسل لى احد كبار السن 
يعرض على ابنته لاتزوجها » ولم يشر لهر يتحتم على دفعه » ووجدت من 
الاسلم ان اتنازل عن هذا الشرف ٠‏ كما آن سيدة متوسطة العمر عرضت 
على Gia‏ قرش ومو مبلغ يساوى حوالى الجنيه الاسترئينى اذا بقيت 
فى الاسكندرية وآشرفت على علاجها لاعادة paul‏ لعينها اليمنى ٠‏ 

ولا یظنن القارىء آننی امارس ١‏ الثراپین «Carvabin‏ «والستجراد 
Sangrado‏ ع » عبثاً بغير علم , فالحقيقة اننى كنت هاويا للدراسات 
الطبية والدراسات فى مجسال الغیپیات والتصوف منذ ايام شسبابى ٠‏ 
وبالاضافة لهذا فعمارسة الطب بين سكان العسروض المسارة 
( الثاطق الحارة ) والشعوب غير المتحضرة « مسالة مسهلة نسبيا لان 
الامراض التى تصيبهم اقل تعقيدا من الامراض التى تصيب الدول المتقدمة: 
واکثر من هذا فان ما يجعل عملية معالجة المريض مسالة هينة تماما فى 
هذه الانحام ب هو الدورة المؤكدة للمرض > التتابم الدوری لظواهره ) 
فكثير من الامراض فى المناخ الداری س كما يعرف الاطباء جیدا تظهر لها 
- پوضوح . اعراض متقطعة غير معروفة کثیرا فى الناطق الاکثر برودة, 
ویمکننی أن 4651 - من منطلق خبرتی الشخصية - أن ظاهرة الاعسراض 
المتقطعة ( غير الستمرة ) تتجلی فى کل الحالات بدء! من آلام الجسروب 
حتی الرمد ٠‏ وظاهرة تقطم الظاهرة المرضية هذه طر یق للاعتذار أو السماح 
) ان فشل العلاج ) 0 لذلك فقد وطنت نفسى ان أكون طبيبا محترفا 
كما لو كنت حاصلا على دبلو ما buono per Vestero‏ من يادوا Padua‏ 
لا آن اكون اكثر رغبة فى احداث جروح غائرة من معظم الجراحين الشبان 
الذین درسو |[ الطب دراسة نظامية » وقد « انتهوا » قبل أن پیدء وا لانهم 
صبوا انفسهم فى قالب جامد کالعساکر البریطانیین ٠‏ 

sayy‏ شهر من العمل الشتاق فى الامتكندرية: اتخذث |ستعدادی 

لتقمص شخمية درويش متجول بعد أن غيرت لقبى من میرزا Mirza‏ 
الى الشيخ عبد الله ۰ فقد آدرچنی اجد الرچال المبروكين الذى لم أهتم 
بتدرین اسمه ہ Bia‏ فترة ‏ فى طريقته الصوفية وهی المطريقة القادرية 
مدشنا- انضماسی بالكلمة المجليلة « يسدم المليه س شاه ۾ (۲۰) وبمد فترة 


(۲۰) اسقط الان اصحاب الطرق المبرفية اللفاط الفارسية من آورادهم وطقرسهم . 
لکن اثبات بیرتون وغيده لها ؛ ریما يؤكد تاثيرات شيعية gt‏ فارسية علم. الطرق الصوئية 
فى العالم العربی - وهده حقيقة مهمة لها ابعادها ‏ ( المترجم ) 


Yo 


تدقيق واختيار رقانی الى درجة رفيعة فى الطريقة ( طريقة القادرية ) 
هی درجة المرشد ۰ وبذلك اصیحت عارفا بدرجة كافية بعقادد دده 
الطريقة الشرقية وممارساتها ۰ وليس هناك شخصية فى العالم الاسلامی 
ملائمة تماما للتنکی من شخصية الدرويش » فهى شخصية تتقمصها کل 
الطبقات وكل الأعمار وكل المذاهب ٠‏ يتقمصها الشخص نو القام الرفیم 
الذى يتعرض للخزى فى مجالس الحاشية » ويتقمصها الفلاح الذى وصل 
مستواه للحضيض , ويتقمصها (الصايع) ااذى آرهقته الحياة » ويتقمصها 
المبتلى بمرض بغيض والذين يتسولون رغيف الخبن من باب الى باب ٠‏ 

واكش من هذا فالدرويش يحل له مالا يحل لغيره . فمن المسموح له ان 
يتخطى قواعد اللياقة والأدب باعتباره شخصا لیس من اهل الدئيا 

( تخلى عن الدنيا وما فيها ) فقد يصلى وقد یمتنم عن الصلاة , وقد 
يتزوج آو يبقى عزبا كما يشتهى ويهوى ۰ وهو محترم سسواء ارندى 
كبابا عار وله علض از ایا Solo AUS‏ امه سال (Robo‏ 
ر التشرد ذا الحصانة ) لم ياتى هنا ؟ او لم يذهب هناك ؟ وقد يقط.ع 
طريقه وحيدا سائرا على قدميه : وقد يركب بغلة عربية يتبعها اشنا .مشر 
خادما ٠‏ وهن يبعث على الرهبة دون أن يحمل سلاحا » وقد يختال فى 
الطرقات مدججا بالسلاح ٠‏ فهى اعلی الناس مقباما واکثرهم اتسساءا 
بالعدوانية » وهو يحظى باحترام من الناس اكش مما يحظى به الاخرون ` 

وهذه المزايا مطلوبة للرحالة ذى المزاج الحاد » فقی ساعة الخطر الوشيك 
ما علیه الا ان يصبح ممسوسا ( به جنة ) فيصيم آمنا , فالمجذون فى يلاد 
الشرق يشبه الشخصية غريبة الاطوار فى بلاد الغرب . اذ يسمح له أن 
یقول ار أن يفعل ما تمليه عليه الأرواح ٠‏ فاذا اضفت الى شخصية 
الدرويش قلیلا من المعلومات الطبية ومهارة متوسطة فى السحر » رشهرة 
بان همك الوحيد هو قراءة الكتب . بالاضافة الى راسمال كاف لينقذك 
من الموث جوعا ‏ فانك بذلك تصبع ذا مزايا خاصة فى بلاد الشرق ۰ 


والخطر الوحيد فى الاندساج فى سك الطرق الصوفية هو أن ثياب 
الدرويش المزفة لا تغطى تماما العورة (VV)‏ ء فاذا حوصرت فى جماعة 
من مثل هولاء « الاخوة » فقد تصبح على کره منك شريكه « تحت العصا 


(۲۱) استخدم بيرتون الاسم الشعبى الپاشر للحورة way Cul-thorut‏ 
حرفيا « الزغيم » ( بضم الزاى وتشديدها وفتع الفين وتسكين الياء ) وهو طائن احس 
sles‏ كا aa‏ اسان spades salar‏ نقاط بعینها فى كل 
مكان » لهذا الشىء نفسه يسمى فى pms‏ « حمامة ولا ف eT‏ الغررية فيسو 
« بلبلا ٠‏ ۰ انه طاش فى كل الأخوال . ( المترجم ) ٠‏ ' 
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أى فوق الوتد » (۲۲) لأنه من العلوم أن الدراويش على نوعين ؛ الدراويش 
الشرعيون ای الذين ينفذون pulled‏ المدين ٠‏ والدراويش اللوطيسون 
Luti or Bi-sharai‏ ويشيرون لممارساتهم باشاراة باطنية «ؤداها 
« آثنا وهو » مظهر أشىء واحد » وقد حدث وانضممت اليهم لفترة أسبوع 
وفی نهاية هذه الدة غادرتهم Lily‏ فى Ula‏ رعپ وتقزن وعدت من حي 


۰ 00 ti 


(۲۷) العنی الدال على الاثدر Te rears‏ سا 
۱ لانحراف واضی من خلال هذه الکناية الترية ال ساد 
بيرتون ۰ ( التربجم ) + ٠‏ الكناية القوية التی ساتها 


۳۷ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثانى 
مغادرة الاسكندرية 


التكيف وخواص الرحالة البارع ب مشاكل الجوازات - القواس 
- الرشوة - الرای فى تحض مصر . النشالون ب الموظف الذرقى ٠‏ 


۰ اقترح ان تكون خصائص الرحالة البارع , موضوها لما يطلق عليه 
علماء فراسة الدماغ « القدرة على المتالف » د واكتساب الصفات المحلية » 
وقد تطورت دراسة هذين الوضوعین me‏ على نحى سدواء س واتسعت ٠‏ فیعد 
مسير طويل وشاق ذوعا «be‏ وبسبب وعثاء السفر - يلقى الرحالة بنفسه 
فى اقرب مكان للراحة ليبدى كواحد من اهل البلاد ۰ ویدخن لفترة الشيشة 
( الفلیون العجمى ) بتلذذ لا حد له , وینعم باکش من قيلولة اثناء النهار , 
وينخرط فى نوم عميق ليلا وينعم بالغداء فى الوقت المحدد له ٠‏ ويعجب 
للأشياء المخالفة للعقل , فليس لديه طريق آخر پتسلی به من ثرثرة أو 
اقاصيص او صسحقف ۰ لکن سرعان ما تمر نوبة الثاشر فتشتت وطاة السام 
ویس الوقت وثيدا ويفقد المسافر شهيته ويمشى حول غرفته ليلا ويتثاءب 
اثناء الحوار معه » ويكون تأثیر الکتناپ عليه کذاثیر المخدر ٠‏ فالرجل 
(الرحالة) يريد أن يتجول , ولا بد له من ذلك › والا فانه سيموت كمدا ۰ 

وبعد حوالی شهر AR‏ فى الاسكندرية بسعادة فائقة » أدركت 
اقتراب العدى (*) فاستسلمت فلا شىء يعوق غدوی ورواحى لقد كان العالم 
كله أمامي , وكان نما اثارة لذيدة في أن آغمس بدی فى آعمالنه الفاترة 
ب وكان شيهى السكندرى سب الذى وقي ضحية اعجايه ل بجية « ل 
حصل (ule‏ مقابل « ژعبوطه » البالی الذی قدمه لى بسیپ راتب شهرى 
كنت أقدمه له رمزا للأخوة فى الله . قد اقترح على أن پرسسل زوجتسه 
لابیها وان یصمبنی الى GAT‏ العالم بكل قواه ؛ كما يقعل القس الخاص 
( الرافق لشخص ما ) وقد قبلت پادب « زعبوطه » لسكن أسبابا عديدة 
دفعتنی لرفض صحبته وخدماته ۰ ففى القام الأول أنه كان يتحدث بلهجة 


)4( یقصد بوقث الرحیل غالبا - ( الترجم ) ١‏ 
۲۹ 


مصرية بغيضة © وثانيا أنه عاقل متدبر )١(‏ لدرچة أنه لا يعرف الطريق 
من القاهسرة للسويس . LAL,‏ فقد كان « اخى فى الطريقة ذا عينين 
متحولتين ( من مظاهر التقلب ) پغلقهما معا ( دلالة الکر والدهاء ) وله 
راس مستطيح من اعلاه » وله شفتان ممتلئتان غیں متناسيتين « وعلامات 
أخرى cul‏ ہی الى الشك فى آمانته وجديته وشجاعته (۲) ۰ ان ple‏ 
فراسة الدماغ وعلم التشريع ( الفسيولوجيا ) س كما هو ملاحظ ‏ يخيبان 
أملك غالبا اذا طبقتها بن بين الشعوب المتحضرة لأن الطبائع البشرية فى هذه 
الشعوب الملتحضرة قد | صقلت تحت ضغط التريية والحوادث والخبرة 
والعادات والضرورة » الا ان علم فراسة الدماغ وعلم التشریح پشیران 
بوضرح ویدلان دون خطا عند تطبیقهما على انسان الضعوب التى لاثزال 
تعيش على الفطرة gl‏ على الانسان الذی يتصرف باندفاء ۰ او الذی تحرکه 
الغرپرة اكش مما يحركه العقل , آو الذی يكون هى مرحلة تطورية تماثل 
مرحلة الخادرة ر الحشرة فى الدور الذى یعقب اليرقانة ) ˆ 

وعلی Lt‏ حال فقد كان على أن اقوم باعمال كثيرة قبل مغادرتى 
الاسكندرية ۰ فارض الفراعنة تصبح GY!‏ متحضرة » وهذا مما يؤسف له 
فلا شیء يمكن أن یجاب القلق سوى وضعها الوسطی هذا ۰ فهى عوان بين 
التخلف والتحضر ۰ فحظر حمل السلاح صارم كما هو فى ايطاليا ۰ رتتم 
مواجهة « العنف » بالعنف يما فى ذلك قطسع الرقبة وهو اجراء قاس > 
ومعظم الجراثم الشنيعة - مثلهاا فى ذلك مشل الاعتراضات السياسية 
البسيطة » والتی كانت الجرائم والاعتراضات ‏ تؤدى ايام الماليك الى 
البكوية gt‏ وتر القوس » اصبحت الآن تواجه بعقاب آکبر اضعافا مضاعفة 
بالترحيل الى فایزوغلو ٠ Fayzoghlu‏ واذا امرت بضرب فلاحكه 
بالسياط تجمع اصدقاژه بالثات مهددين عند بابك , وعندما تشتم صاحب 
القارب الذى استاجرته يشكوك لقنصل بلادك » والمرشدون يؤثرون فيك 
يما يقولونه پبشکل فج عن الأمانة , وأوامر الحكومة تمنعك من استخدام 
لغة السباب مع اهل البلاد بشكل عام , والصبية الأشقياء مطلعون على حق 
الانسان فى أن يبقى بعيدا عن الفلكة ۰ ومع هذا فلا زالت الخميرة القديمة 
dials‏ فى اللاشعور Still the old Jeaven remains behind‏ . وهنا كما فى 


كل مكان من « أرض الصسياع » لا تسسسستطيع أن تحصسسل 
على حقك دون استعمال العنف ٠ the Voie de fait‏ ونظام جوازات السقر 


(۱) السخرية واضحة ۰ ( الترجم ) ٠‏ ۱ 

(؟) الريط بين شكل الدماغ او اللامع والتكوين لمشي من ثاحية افا 
النفسية والخلقية من ناحية اخری » من النظريات التى شاعت فى القرن ۱٩‏ , ولم تعد هذه 
النظريات علمية تماما الآن ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


+. 


الذى پنقرض الآن فى أورويا — يبعث من جديد فى مصی ويتم تطبيقسه 
بحماس زائد ۰ ولازلنا لا نملك شپثا شوى النواح على مساویء هذا النظام 
فندن » وأعنى بقولی نحن : الشرقيين الحقيقيين والغرياء حتي الذين 
اشتعلت لحاهم شپیا ‏ لا ندرى شیثا البتة عما لا بد أن يعانى ونه اهل 
alll‏ زوق العط العاقر Sapa Ailend pple a oud dal i (aly‏ 
عن مغامراتى Gay‏ عن المتذكرة أو جوان السفر فى الاسكندرية ۰ ورغسم 
اجهل الذى كلفنى كثيرا الا أن « وزن » الصديق لارنج larng‏ 
مع السلطات المحلية قد حل لى بعض المشاكل , فقد أهملت أن احصل فى 
انجلترا على جوان سفر » ولم يكن من اليسير تغويض ذلك رغم كل محاولات 
التقمص من ابس الملابس القذرة جدا وانفاق مصاریف كذيرة والحديث 
پانجليزية مضعضعة ( غير فصيحة ) » وقد حصلت من القنصل البريطاتى 
فى الاسكندرية على شهادة تفيد اننی من الرعية الهندية البريطانية » وان 
اسمی عبد الله , واننی طبيب ALT‏ من العم ثلاثين عاما » دون صفسات 
مميزة فى المعيون والأنف والوجنتين  st‏ على الاقل لم يدون شىء فى 
الخانات الخاصة بالصفات المميزة ۰ وقد دفعت دولارا مقابل هذه الشهادة 
وفك دعن امل سحي و رای سا سای و وه 
مسن الجس البضزی: يتحت ان تمصضل خن calls‏ من كل من يريد 
الاحتماء تحت جناحها , فانا لا palit‏ الحديث باسم حضارتنا الرومانية 
الحديثة دون ان اضع يدى فى جیبی . پالحقسارة مهابتنا | ويالصغار 
عظمتنا ! 


وجواز سفرى لا يجين لى السفر دون توقيع الضابط السئول کها قال 
لی القنصل البریطانی ۰ وفی الیوم التالی ذهبت الى الضابط الذی احاللی 
الى مدير ( محافظ ) الاسکندرية » وعلی بابه تشرفت بالانتظار ثلاث ساعات 
على الأون ی تن كان افك ریا Agel PN ess‏ ال ی 
على وز عدبا كن كيان EN‏ یهگا شاج اليوم Wes UG‏ وی 
صباح اليوم الثالث بدات — كما وچهونی ‏ بالذهاب الى القصر فى راس 
الطين ( راس التين ) ۰ انه مبنى ضخم کتوقعة غير مصقولة على شكل 
متوازی اضلاع يهم کل الکاتپ 3 الأقساء والادارات ) فى فرضی Ula‏ 
ونظرت الى جدران الباحة الوسطی الطلية پالطلاء الأبيض , لقد كان ثمة 
اشجار قليلة عارية لفحتها الریح . gusty‏ وکانها تکافح لتبقی على قيد 
العياة فى هذا pall‏ الترب داشا والذي يشيع ارا lath‏ المشمين الحارقة + 


5 


لقد كان « القواس » (۲) وهو ضابط شرطة هو اول شخص تعاملت 
معه » وکان ينعم پالبرودة فى الظل » وکان فى Ula‏ « انسجام » تام ٠‏ 
٠‏ وکیفه » الأسیوی على ما يرام ٠‏ ولا تقدمت اليه پالشهادة القنصلية التی 
احملها وعرضت بايجان طبيعة عملی وشرعت فى السؤال عن الطس-ریق 
الصحیح الذی يجب أن اسلکه للحصول على التاشيرة ب ویبدو انهم فى 
الاسكندرية لا يحترمون الدراویش كثيرا كما ظهر - حتی زار « الرچستن 
السئول » قائلا : « ما آدری » دون ان پحرك شیثا الا القدر المرسير من 
أساكة معا كفي فراع لعسو ۰ 

والآن فان هناك ثلاث طرق للتعسامل مع الوظفین الاسپریین وهی 
الرشوة » او التنمر ( التهسدید ) ای پازعاجهم والشساپرة مثابرة لحوحة 
بمداومة حضورك مصحوپا پمعارفك ۰ وهذا الاسلوب الاخیر يسرع فيه 
الفقراء ۰ وقد اعتزمت لاسباپ آخری أن اکون سبورا , فرحث اکسرر 
استفساری بالکلمات نفسها غالبا فکان الجواب الذی كنت احصل dette‏ 
هو « رح gle‏ « روح ای اذهب » ۰۰ لكن السئول الذی وجهت اليه السؤال 
فى هده الرة ذهب بعيدا شفشح عبني عن رهما ناظرا بحدة 1 gg‏ أظالت 
واقفا اقلب الورقة فى يدى ناظرا اليه بذلة والحاح فقد آثائی الجسواب 
بصوت عال To?‏ يا كلب » قروم يا کلب ای اذهب » ۰ فتلاشى الكلام القايل 
الذى كنت قد أعددته عن الاخوة فى الاسلام » وواجبنا نحو مسساعدة 
اخواننا فى الدین » فانسهيت عنددذ مبتعدا ببطء وغضب مخافة أن آتعرض 
ما يمكن أن يحدث بعد ذلك وهو الضرب بالكرباج ؛ فاللحم الانجليزى والدم 
الانجليزى لم پالفا ذلك ٠‏ 

لقد چرپت اثنتى عشرة محاولة اخرى مشوشة , چربت مع رجال 
الشرطة وسائفن الخيرل ر اتید باتش HOLE‏ و اشامن التالمهين + 
بلا جدوی ۰ وأخيرا تحليت بالصبر وقدمت لأحد العساكر حفنات من دخان 
د شمباك » ووعدته بخمسة مليمات « نصف قرش او تع ريفة » اذا أنهى 
المعاملة « الأوراق » الخاصة بى ٠‏ 

وكان الرجل مشوقا للتمباك ونصف القرش . فاخذ بيدى واستدهلنی 
برهة وقادنی من مكان الى مكان وصعد معى السلم حتى gi gl‏ فى حضرة 
عباس آفندی oli‏ الدیر ٠‏ 


(۲) ظل هذا المصطلح مستعملا لفترة طويلة بعد ذلك ٠‏ يقول اجمد لطفى السيد فى 
« قسة حياتي » نشرته الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ سلميلة آلواجهة ء وقد رقف اثنان 
هن القواسة پسملان الكرباج RUA‏ لضرب العدد الذين بتاخر اهالی قراهم فى دفع 
الايمار ۰۰۰۰ ۰ (التیجم) ٠‏ 


۳۲ 


لقد کان عپاس افندی ترکیا صغپن السن + له وچه کااقشده ولحية 
سوداء » وکان ملتفا ومتکورا فى جلسته وفقا للجلسة التقليدية للاتراك » 
وکان قابعا فرق دیوان « کنبة » مغطى بقماش الکالیکو ب فى GAT‏ غسرفة 
عارية من old GUY‏ نوافد واسعة ٠‏ ودون أن پتنازل حنی بالایمسساء 
براسه العلق فرق كتفيه بفتور متعجرف وادعاء للعظمة ‏ فلم يرد عسلى 
سلامى ود‌عانی له . ورمفنی بعینین ذابلتین وقذف فى وجهی تکلسسات 
واهنة MEL‏ : « مین انت » ای د من انت » وعندما سمع أنذى درویش وطبیب 
زفر شخیرا راشها يازدراء » واردف متعطفا أن اذهب « تحت  »‏ لايد أن 
يكون هذ التركى الضئپل عشمانیا ٠‏ 

Gea RAS Sia,‏ ی که »تفه ال ازع زر 
مثلی + وعلی اية حال فقد اکتشف آخیرا المسکری الصاحب لی ان الفرفة 
ate‏ مصلحة الجماراه تصرف بحمل اسم (وزارة الخارجیا م :: 
وعلی هذا فقد ذهبت الى حيث اشساروا وبعد ان چلست « زوجسا » من 
الساعات على الاقل عند باب مغلق فى شمس الخلهيسرة آخپرونی بفظاظة 
جعلتنی اظن اننی ارتکبت Lal‏ ان الضسابط السئول عن القسم كان ينعم 
پالراحة منذ الصباح وبالتالی فلا عمل فى هذا الپوم ۰ ووصل الرد 
الخاضب لاعداد كبيرة من الأناضوليين والقرميين ( من القرم ) واتراك 
الرومیللی ( البلفان ) الذین لا یعرفون الاستسلام « وکانوا أشل من الحجسم 
السادی لاقرانهم » وسیقانهم عارية واکتافیم عريضة واقدامهم مسحاء 
وقبضاتیم قرنية » وحواجبهم سوداء . وکانوا جبليين يدل مظهرهم على 
الأمانة » وکانوا يتسكعون حاملین معهم پنادقهم الحطسويلة ویطفغاناتهم 
ر سيوفهم العقوفة ( مثبتة فى آحزمتهم العريضة » واغطية رژوسهم تذکون 
من الطرابيش الضخام » وقد لفوا حولها شپلان » لتکون piles‏ متناسبة , 
ویحمل الواحد منهم رداءین أى ثلاثة من القماش الفاخر فوق کتفه رغم 
الحرارة الشديدة فى هذا الفصل ۰ وقد انوا قد انتظروا مثلی عدة ساعات 
تکنهم pf‏ پکونوا صیورین ol! ple‏ هه الاحوال الخیبة UL‏ شالا 
للموظف الغاضب ذى الحس التبلد انه ورئیسه لا قيمة لهما » انهما «زوج» 
من التافهین ۰ وکانت الشتائم والاعنات الثى یقعقمسون پها والمتدعقة من 
حناجرهم الوعرة » وهم منفرجى الساقین امام الباب ‏ کانها هسسدین 
آلوحوش ودمدمتها » وهکذا ضاع يوم آخر بطريقة شرقية ۰ وفی الپسسوم 
التالی - على Ut‏ جال حصلت على الاذن - پاعتباری الدکتور عبد الله - 
بزيارة ما ارغب فى زیارته من امساکن por‏ وان احتفظ بخنجسری 
.ومس دساتى ۱ 


(۶) مصطلم pmsl‏ ؛ ديوان الشارجية * ( الترجم ) 3 
رحلة برتون س YY‏ 


والآن يتعين على ان ctl‏ ما دقعني لتكيد هذه الصعاب الجمسة 
للحصول على چوان السفر ٠‏ فمن الطبيعى أن يتساءل القاریء فى پلادی 
لم لم تساف باسمك الانجليزى ؟! 


برجم ذلك للسيب التالى ٠‏ انه فى البلاد غير المتحضرة عموما . 
يتعين عليك اما أن تنهج النهج الذى اتبعه بروس Bruce‏ محتفطا 
بالكبرياء الرجولى » وتنفذ ما تريد من منطلق القوة ( وانت ذى يد علييا ) 
آو أن تشق طریفكت متمعجا كالدودة بحذی وخنوع » وهذا hay‏ فى الحقيقة 
ان تصبح حیوانا تافها خسیسا کاشد ما تکون التفاهة' والخسة » 
وان تسلم نفسك لتكون عرضسة للاهمسال والاهاانة ۰ لکن لكى ad‏ شین 
الأراضى القدسة فلابد لك اما أن تکون قد ولدت مسلما ای تسلم پالفمسل ۰ 
وفی الحالة الاولی فان لك أن تحط من قس نفسك كما تشاء ۰ اما فى الحالة 
الثانية فالطریق Shige‏ لك ۰ اکن روحی لم يكن فى مقدورها أن تستسیغ أن 
اکون واحدا من البرم او « اليرما Burma‏ » )0( وهی الاسم الذى 
يطلق على التمول للاسلام , فانا يذلك ساکون موضم شك من كثيرين » بل 
وموضعا للاحتقار اذ سيختبرنى کثیرون بطريقة السسؤال والجسسواپ © 
ویتجذبنی آخرون وسیتطوع بعضهم بتلفینی الدین اي تعلیمی » واکثر من 
هذا فان ذلك قد یشکل ile‏ يعوق تحقيق اهدافی فى الرحلة والتجسسول , 
فااتمول للاسلام ya‏ اقب دائما بحيون متسائلة » والناس Y‏ برحبرن passes‏ 
معلوميات لمسلم هد یٹ الاسلام خاصة اذا كان آوروییا pod:‏ يشسكون ان 
تحوله للاسلام تم تظاهرا او تحت ضفل فینظرون اليه کجاسوس ولا يدعونه 
یعرف عن حياتهم الا اقل قدر ممکن ٠‏ ولاننی بعون من الله کنت قد عقدت 
العزم علي السفر لشيه الجزيرة العربية » فقد كنت راغيا فى اتمام السك ۵ 
الرحلة التى طال انتظارها على خير وجه بدلا من الاکتفاء ينجاح جسزئی 
ای مشکوك فيه , لذاك لم يكن لدی خیار الا أن اظهر کمسام بالولد فهذا 
يعطينى وضعية محترمة ۰ وهذا هو السپب فى تكبدى التاعپ للحمسول 
على التذكرة Tazkirah‏ (جوان السفرء باعتيارى عبد الله) ٠‏ 


وكان علي أن اتزود بضروريات معينة لازمة للطريق * وکانت سل ۵ 
الضروريات متحددة : حقيبة مغطاة بقماش فضى شدوی كيسا به مسواك 
وقطلعة صايون ومشطا خشبيا ب ولیس من العظام اي ظهود السسل ا حف 


)°( لازال هذا المصطلح مستخدما فى الفکن الشعبى لوصف الشخص pate‏ المسكليي» 
سوام كان ماكرا آي GAL‏ آو اكش هن ذلك ۰ وبيرتون يوضع لنا هنا bel‏ التاريخى 
واستخدامها الأول « الشخص gall‏ تدول للاسلام كذيا thing‏ & مت (الترجم) 5 


Ve 


فهما ممنوعان من الذاحية الدينية كما يقسسال (Vy)‏ ۰ وكانت الملابس التى 
التى اصطحبتها معى بسيطة بساطة الحاچیات الآنفه ذكرها فلم تكن تزيد 
عن بديل ای بديلين ( gl GLE‏ غيارين ) ٠‏ انه لخطا جسيم ألا تحمل معك 
ملايس كافية » والذين يسافرون كشرقيين يجب أن يكون معهم دائما حلة 
ر ثوبا ) فاخرة واحدة على الأقل لارثدائها فى الناسبات المهمة . فقى يلاد 
الشرق يذظرون للشخص الذی يرتدى ملابس سيئة على انه مسكين ( Alle‏ 
على غيره ) اذا لم يكن ينتمى الى جماعة تعطيه Gall‏ فى ان پرتدی مشل 
هذه الملايس ١‏ فينظرون اليه باعتباره وغدا ٠‏ والشیء الوحيد الضروری 
من أدوات الشراب والطعام فى صندوق المسافر هو الزمزمية وهی قربد 
صغيرة من جلد الاعن وهی تنضح على محتوياتها من ماء وغيره فتعطيها 
لون صدا الحديد خاصة ان كانت جديدة ۰ ولا ضرن من ذلك على الصحة ٠.‏ 
رغم اليك يعطلي (a) ao‏ يستساغ بالكاد تسیب طعم المجيلاتين المدبىغ wal ٠‏ 
كانت الزمزمية شیثا ضروريا لأ تمكن من الشرب دون قدح يمكن أن يدون 
قد شرب منه gaa gill‏ شره * وبالنسية pol gil‏ النوم وغيرها من الاثاث 
فقد كان لدی يسال عجمى خشن يصليح للاضطجاع واستخدامه كمقعد 
ومنضدة وسجادة صلاة ¢ ووسادة مغطاة بقماش قطنى وبطاذية تغطينى 
اذا اشتد البرد وملاءة تقوم مقام الخيمة وستارة تبعد عنى البعوض فى 
الليالى الحارة والمظلة القعلنية الضخمة ذات اللون الأصفر غير الداكن 
والمصنوعة فى بلاد الشرق وحبذا لو كانت مكسوة بالقطيفة تعد من الأشياء 
الأخرى الضرورية « فليس الظل متوفرا دائما ٠‏ وكان Gal‏ عيضا علپسة 
cal gay‏ الحياكة ۰ وهی من الاشیاء الضرورية وكانت قد أهدتنى Lalas‏ قريبة 
لی رقيقة هی الآنسة اليزابيث سكسك ۲ وکانت عبارة عن dal‏ من Coden‏ 
غليظ متباعد WS)‏ ) محكم وزخرفت بالاپر والخيوط واستخدم فى عملها 
شمع الاسكافيين والازرار وما شاكل ذلك ۰ ان هذه الأشياع من اكتسر 
الأشياء فائدة في بلاد قد لا يوجد بهسا حائكون ؛ بالاضافة الى أن رتق 
الشخص لعطفه وخصفه لنعله » يعطى انطیاعا لمن پرونه اذه اتسان 
متراضم , بالاضافة للخنجر والحبرة النحاسية وحافظة القلم الفروسة 
فى الحزام » والسپحة الضخمة جدا والتى پمکن عند الضرورة استخدامها 
كسلاح هجومی ۰ وبذلك تکون عدتى قد اکتملت ۰ ويجب الا غفل الطريقة 
المفضلة لحمل النقود ٠‏ 


ففى هذه البلاد يجب الا تعول على الصندوق أى الحقيية , فااكيس 
القطنى الشائع والذى يحفظ فى جيب الصدر كان پحوی عملات فضسية 
. واخری صغيرة ( OY‏ مصر الان مليدة بالنشااين ) أما ذهبى الذى كنت قد 


)1( هذا طبعا غير محرم شرعا ‏ (الترجم) ٠‏ 


Yo 


حملت منه خمسا وعشرين جذيها والأوداق فد آودعتهما فى حزام جلديي 
جيك مصنوع فى الغرب » وقد همم هذا الحزام أيلف سول الخص تحت 
الملايس لحفظ الأشياء الثمينة واخفائها ۰ وفى القرن الماضى كانت هتسساك 
طريقة اكثر تحضیا من طریقتنا اذ قام روديريك راندوم Roderic Random‏ 
ورفاقه بالدياكة فرق نقودهم بين بطانة الثوب وحسزام السروال القمسير 
ولم پترکوا فى متناول آیدیهم سوی پعض النقود الفضية ( الفكة ) لشاء 
الضروریات آثناء الحلریق » والعیب الى اضسح للحزام الذى وضعت فيه ذهبی 
aly oly‏ أنه ثقيل خاصة بعد وضع النقود الذهبية فيه ویسپب حكة وفلقا 
فى الليل ( عند اللوم ) ٠‏ واکش من هذا فقلما يكون وسسيلة مادونة ففی 
البلاد الخطرة يتخذ المسافرون الحذرون احتباطات آنجع (۷) ` 
رضم الخرجان Khujin‏ = (همثنى خرح ) المعروفان لأهل البلاد, 
حقائب cpus dhe‏ ‘ ولففت وسادتى ‘ واشثريت صندوقا ذا لون آخضس ceils‏ 
مزین Soot‏ صفراء وجمراء : لأضبع فيه آدویتی وذلك لحمایتها الا 
سقوطها من فوق الجمل مرتین پومیا ٠‏ 
وکانت الخطوة التسالیة ان اعرف ميعاد افلاع الباخرة النيلية الى 
القاهرة فلجات الى مكتب السفريات فلم يكن هناك اعلان عن ای سفينة 
واخبرونی أن احضس للسؤال كل مساء حتى اذا ما آتپحت سفينة رکبتها . 
وآخیرا وقم الحادث السعید » فالاقلاع الذي يحسدث مرة کل اسسپو ع ۰ 
سيحدث فى الیوم التالی ۰ والشیه بالشیء پذکر فان هذا الاقلاع الذی من 
الفترض أنه يحدث كل أسبوع لا يحدث فى الواقع الا كل أسسبوعين او 
نحوهما ۰ وقد هرعت الى المكتب ولم اصله الا بعد أن كان الظور قد ولى » 
فوجدت فيه رجلا ضثيلا داكنا » وقد ارتدی ULE‏ واتخذ Usa‏ تجعله پشسبه 
كلب الصيد تماما » وكان پجلس مع رفاقه التافهين على المنضدة ب يشرب 
وقد وضع السیچار فى فمه ورفض - يعد أن امتنم لفترة عن الرد على 
تماما ب أن یسم لى بالرور الى السفينة حتى الساعة الثالثة بعد الظهر ٠‏ 
فسالته عن ميعاد اقلاع السفينة فاحالنى الى اللافتسة لأننى كنت أحدثه 
دا بطالیة مهشمة , فتظاهرت بعدم قدرنی على القراءة والكتابة » فصسسام 
قائلا بالايطالية : فى التاسعة ۰۰ فی‌التاسسعة ! Alle nove ! Alle nove‏ 
ولا ظللت مظهرا عدم تاکدی جعلته پترك مقعده لیقر! اللافتة بنفسه ؛ فلما 
رقع راسه الیها صب اللعنات وقرا : فى الثامنة ۰ ان الس‌افن الشرقی 
البائس اذا ما اعتمد على ما يقال له فسوف يحضى متاخرا عن الميعاد ساعة 
بالتمام ٠‏ 
(۷) وضع الرجالة بوركهارت نقوده داخل تعويذة ( حجاب ) وخاط عليها ۰ انظ 
رحلات فى شبه جزيرة العرب ٠‏ بيروت ؛ دار النفائس ( ترجمة د٠‏ عبد الرحمن عبد الك الذي 
وعبد الرحمن عبد الث الشيخ وعبد العزيز الهلابى  )‏ (المترجم) ٠‏ 


V1. 


وهكذا انحدرنا الى أسلوب الهنود الشرقيين القديم « الجيسد » فى 
أداء الاعمال فالهنسدی الپریط نی پامر كاتبه ااول بتنفيذ بعض الهسام » 
فيجد هذا الکاتب ( السنیور ) أن لديه بعض د الاعسسال وآنه «مشغول» 
فيرسل آخر تحت ادارته » فيجد هذا الأخير ان الجر RENAE‏ » فیرسل يدلا عنه 
الساعى ( البيون ا ) فيقوم الساعى بذکلیف البواب بعد تزويده 
برسالة شفهية » فيجلس cil gall‏ بهدوء فى مكانه واثقا من ان القدر سوويىء 
له مخرجا من هذه الورطة وان يتحرك بوصة واحدة من مكانه حتى ولس 
سقطت الكرة الارضية ۰ رحتی لو هدمت الدنيا ) ٠‏ 


أن القاریء كما آمل س سديعذرنى لهذا الوصف الس هبي « al‏ أن 
هدفى أن يعرف كيف يتم انجان الأعمسال فى هذه المناطق الحارة ۰ كل 
الأعمال ٠‏ واذا لم اکن أنا الدرويش عيد الله » وائما تاجر شري من اهل 
البلاد › فان الآمون ب يالنسبة do pull‏ والدقة فى انجان المعاملات ب ستسير 
على النحو نفسه الذی سيق ووصفته ۰ فكم سمعت من شکاو كثيرة من 
المعاملة التى واجهت مثلها بمناطق مختلفة فى بلاد الشرق ! وليس من سبيل 
التحقق من هذه الشکاوی الا يخوض التجسرية الاليمة ٠‏ وفی المستقيل ‘ 
ست ساعات تحت الشمس الحارقة يذتظر فى صس حضون مسئول ol‏ انجاز 
معاملة س دون ان آتذکر تذکرا عامرا پالتفاصیل موقفی عند مبنی جمس‌سارك 
الاسکندربة ۳ 


وأخیرا ففی حوالی نهاية شهر gale‏ سنة ۱۸۰۵۳ كان كل شیء جاهزا ٠‏ 
وفادرت غرفتی Lily‏ آشعر بالاسی بين زهور الاس البيضاء وزهور الدفلی 
الوردية GIO‏ الرائقةاللووية روفلب باه مراكم سمت الب 
پحضور خدمه » وقد كان مضيفى قد اعتراه قلق حزين dhe‏ عهد قريب لانه 
بث فى روعى المشاعر الشرقية الحقيقية لمن يضرب بالفلكة ٠‏ وودعت 
مرضای الذين كان عددهم قد بلغ حوالى الخسسين فصافحونی پامتنان 
پاعتباری طبيبهم ۰۰ وباعتبارى آخا لهم فى الدين » وركبت عربة كالفخ 
او الشرك gust‏ عوانا بين عرية اليد (العريةا التى يجرها البائعون الجائلون) 
والكلبية ( العربة التى پچرها حصان او کلب ) » وكان پجرها بغل كثير 
الرفس » عنيد » عضاض , وبدات رحلتى فى الباخرة الذيلية باصابتى 
بربى خفيف ۰ 


۳۷ 


Converted by Tiff Combine 


السفينة النيلية التجارية 
» اصابتي بر بو خفيف « 


وصق انا على جائبي GUM)‏ ب الدرويش لا ياكل اللجم ب 
وصف شرطيدن هنديين ب مهمة لشراء الخيول للك سرديتيا ب عمال 
الطلاء ب خدايخش مب عزلة الاوربی - راي الهنود فى الانجلين س 
طبيعة كيم الشرقبين ب التجامل على الهنود ب الانفان ٠‏ 


فى ايام بيتس )١( Pitts‏ كانت لضا علاقات دائسة مع المسافرين 
المصريين السذین کسانوا يترددون على مینباء رشيد على نهس النيل ٠‏ 
والمتجولون ( المسافرون ) في ایام ہروس (۲) Brucean age‏ کانوا ميالين 
لتسجيل انطباعاتهم اثناء رحلاتهم عن الأهالى بين الإاسكندرية والقاهرة 
وبعد ذلك بقليل وجدنا کل شخص ( رجلا كان أى امراة ) يكتب القصائد 
الشعرية عن « دهبيته » آو سفينته فى القناة ( المقصود ترجة المحمودية ) ٠‏ 
oo,‏ ذلك حلت السفيلة اليخارية محل « الدهبية » , sang‏ الباخرة , 
سياتى دور القطار الذى قد يخيب امل السائح المؤلف » ولکنه سيكون 
مبهجا للرجال ذوى الحس الذين يرغبون فى قطع مسافات طويلة باقل 
قدر من الازعاج لأنفسبهم وللآخرين ۰ وسوف تكون ترعة المحمودية 
ب pall‏ المترع واکثرها ازعاجا ‏ مخصصة للسفن المحملة بالقطن والقمع, 
فتتجاهلها المذكرات » ولا تكتب كعنوان فصل بټاتا ٠‏ 


لقد رايت هذه الترعة فى اسوا حالاتها عندما كان الماء فيها منخفضاً 
ولم أرها مرة وهی ممتائة 0 لقب وصلنا للقاهرة بعد ثلأثة ايام بلیالیها . 


)١(‏ رحالة انجلیزی زار woe‏ والحجان فى القرن السابع عش ۰ ذكن انه كان فى 
ممی على أيامه )١11111178(‏ خمسة آلاف أي ستة الاف مسجد , وقد صحح جرزيف 
ot‏ كثيرا عن معلومات من سبقوه ٠‏ ( تعليق بيرترن , هن 15 ) ' ( المترجم ) ٠‏ 

)¥( رجالة اسكتلندي hey‏ الاسكندرية ۱۷۹۸ ربنها للتا مره (aa,‏ فالتصين فجدة 
قالحبشة 0 VY‏ ( ۰ شو‌تلی الجمل : تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها ¢ القاهرة 1 
الائچلو , ۱۹۸۰ ۲ عن AB‏ ( المترجم ) * 


۳۹ 


كانت مضجرة ومملة » وكان المفروض أن نصلها فى ثلاثين ساعة , وکنا 
قد رسدوذا پانتخلام مؤلم ارب مرات آو خمس بين شروق الشمس وشروبها 
قبل وصولنا gut) Lal ٠‏ علی الشاعلئین فان الرسامین والكتاب San‏ 
چعاوك لا نهتم بالنظر اليه فمن agen‏ پمپای حتی Maison Carré, Kariom‏ 
ومصانع الفخار بها » ودركة حلیور الليل (۲) ويسطارة Basturah‏ 
والمرات الحفوفة پالاشجار » پل وحتی عطفة.. Atfoh‏ > کل ذلك 
مدرو ف تماما انا 0 وکان موجودا لسذوات عديدة قبل ان بر اه اارحالة 
فعلا ٠‏ والذيل المبارك نفسه كان منخفضا فى هذا الفصل ٠‏ انك لا ترى 
عنقا سرض" الجاى ell ASIN‏ واه وال القوية وا یات انا 
و السماء ab‏ اللون الشبيه بالحليب والشمس المحرقة ‘ وأنت لا تلقى 
Yh‏ سدق ی النسیم الذی شهب حاورأ کلفحات الذار دن فرن | Aflac.‏ الذخار 5 
ويمكنك أن Saad‏ فقطل دن خلال حجاب الضباب المترب قرا شیر اخیت 


Shibr-Katt‏ دن قرية کفر الزيات )٤(‏ » وان تسافر بعيدا جدا 
دن Adana‏ وردان Wardan‏ لتتسلى بسسخط رحالها Laake‏ يقسسوالون 
سكل نوريا این ميكل دزة) وان فرعم ستصيدينتك ate‏ ا 
Barrage‏ (۱) » وانت بالتاكيد تصفق پشسدة عند رؤية فتحسانه 


القليلة الضصيقسة ذات الطسران القوطى ؛ وهسرما خوشسو ولف سرع 
بشمخان براسيهما الجليلين قوق dala‏ الصس‌حراء » وهما اللمحصسان 
الوحيدان اللذان قد رسما پعناية لذا فانت تستمر بشاعر رضى حقيقية 
حتى تحاذى بولاق .. الضاحية القديمة المتدهورة ٠‏ 


(۲) البركة AlBirkah‏ , مجموعة قری بهذا الاسم مشهورة پنرحها ذى 
للطايع المری ( كذا ۱ ) وهی اث يعود للعصون الطيبة الاولی ب ہلا شك - عندما كان 
معظم التدینین يجدون حتعة فی الاحتفال بذکری ايزيس وأوزوريس ۰ ( ملخص تعليق 
بیرتون ) * 

ولا شك أن اشارات بيرتون هذه تحتاج الى تحقيق وتدقيق من قبل التخصصین س 
( الترجم ) ٠‏ 

"(۶) شبراخيت كما هو معروف من مدن.( قرى فى ذلك الوقت ) البحيرة 6 وکفر الزيات 
من مدن gl‏ قرى مديرية الغربية ٠‏ والمقصود أن بيرتون لا يمين العالم على gall‏ الا بالکاد ب 
( المترجم ( * aS poy‏ 


)0( اسم شخص Many‏ بيرتون بالظرف كان يداعب بعض dat‏ وردان ( عن بيرتون )۰ 


(1) جس او كبرى وضع تخطيطه الاول فى ایام الحملة الفرئسبية على مضي . 


{° 


وبالنسبة لى فلم يكن النظر مثيرا » فقد بدا کمشساهد السند التى 
الفتها - نفس الصیاح الضپاپی ٠‏ ونفس وهج الظهيرة ‘ والریاح الساخنة 
والغروب الحار وحرارة الساء « ونفس اعمدة التراپ وشیاطین الرمال 
تعوی حالجان فرق السهل » ونفس الپاه العكرة والعنوات GUI‏ الضسحلة 
النی تحفها شواطیء رملية » والجزر ذوات الشکل اللوزی » ذات النزلقات 
الترابية النهارة المتداعية God‏ نوع من الجروف نحرتها الجاری المائية 
پاستان شرسة > وعلی الشاطئین ارض ملحية ysis‏ وپلمع بریقها کالنسدی 
التجمد فرق سعلح بارد القت الشمس باشعنها عليه » وتناثرت هنا وهناك 
قری شپدت پالطین » واکواخ مثفرقة وآبراج حمام أي ابراج زينة من ذلك 
النوع الذی يشيه فى احد ارکان البپت ویختبیم صبية داکنو. اللون خلفه 
لیقذفوا الأخجاى على الطيور التی تصیء بين چرید النخیل الاخض واشجار 
الطرقاء والسخط والذرة والتمباك وقصب السکر » وخلف الشریط الضیق 
على شاطیء النهر تقبع الصحراء الصفراء الحرقة بتلالها النخفض.: 
ومنحدراتها الرملية محاطة پما لا يحصى من اهرامات صممتها الطبيعة (۷) 
والقوارب بقيدوماتها ( Cam‏ یدوم وهی مقدم السفينة ( المدبية وموذرانتها 
غير العقولة وأشرعتها المثلث شسكلها » تشبه تماما ما فى نهسر اندوس 
Indus‏ والفلاحون جلودهم داكنية کالشپکولانه وثيابهم زرقاء » 
والنسوة Glass‏ اطفالهن فرق ظهررهن « والجرار فوق رءوسهن © وينسام 
الرجال فى الظل gl‏ پتبعون المحراث الذی یحتمل أن يكون آوزورپس اول من 
وضع يده عليه ۰ آما الجپوانات سواء الراقية of‏ الؤضيعة فجمیعها عجفاء 

aly‏ : الجمال الجربةى الجواميس اللطخة بالطين والحمیر البائسة وابن 
آوی التسلل » وکلاب کالشعالب ۰ 


وحتی الطیور كانت مالوفة لعيني تماما س ليون الأو » والبجسع » 
الكراكى ( جمع كركى ) العملاقة » والطیور المائية البرية ' 


لقد ركبت السفينة فى الدرجة الثالثة آو فى المرات an‏ ظهن السفينة: 
مع رعاع الرحلة الذين کانوا يبدون سخطا وغضبا ٠‏ فالشمس الحسارقة 
تخترق الظلة المصنوعة من قماش القنب كما يخترق الماء الساخن قماش 
الشاش , اما فى اللیل فالندی البارد یتساقط پقطرات سميكة لم بتبخر منها 
شىء کالضباپ الاسکتلندی ۰ اما الطعام فکان بغیضا ؛ وحالت عظمتة 
الدرویش ووقاره بينى وبين الجلوس plat‏ مائدة علیها لحم مع (الكفرة) 
ای تنارل الطعام الذی لوثوه بآثامهم ۰ فقام الحاج بالإنتجاء جانب. جالسا 


(۸ .المقصود : التلال. واکوام الرمال = (الترجم) ٠‏ 


۱ 


القرفصاء , وراح يدخن باستمرار لا يقطعه الا لأداء صلواته فى مواقيتها , 
ولییث مسپاحه الضسخم تسبیجاته » وقد شرب ماء الترعة العامرة بالحلین » 
من زمزمیته الجلدية ولاك خبزه وثومه (A)‏ مرائپا بالتقشف والتقوی "CNY‏ 
وکان البلفم الخفیف الذی آصاپنی قد تفاقم ۰ وکان gall‏ غاصا بذرات 
الاتربة بدرجة تعوق الرؤية من موقعی فوق طهر السفينة » ولم يكن النظام 
على السفينة پساعدنی على الثدقیق فى آماکن معيشة . بالاضافة الى أن 
الناظر من فوق ظهر السفيلة كانت مختلطة الالوان غير واضحة ٠‏ 


وکان هناك شرطیان هنديان پتجاذپان آطراف الحديث معا » ومن 
الطبيعي الا ينخرطا فى حدپث مع الآخرين » وکانا یحتسیان شایا من النوع 
الردیء » ویدخنان السسسبپچار الانجلیزی » وکان تدخین السیچان قصيرا 
علیهما ۰ كما كانت هناك فرقة من الفواسپن الاحراد the Kurd Kawwas‏ 
ترافق خزانة تضم أموالا ء وكان يتحلق حبسولهم جماعة من اليونانيين 
المزعجين ‘ يفكاهاتهم العملية Asad]‏ التی تتناول أي سیم ومع هب | مسد 
كانوا مبعث سرون للمسلمين الوقورين الذين كانت اخراجهم (۱۰) ومسا 
معهم من فرش تتعرض للتلوث كل لحظة من المشروبات الرديئة (المحرمة) » 
وماء الشيش الذى مر دخان التبغ عبره ۰ ولم يكن من الجنس اللطیف على 
ظهر السفينة الا فتاة أسبانية جميلة ‏ كانت تبدو فى موضع غير موضعها › 
كزهرة فى حقل شوك ۰ وجلس بعض الايطاليين الصامتين مع مترجميهم 
الذين احدثى! جلبة . برصانة فوق الدكاك (VY)‏ » وسرعان ما اكتش قفذا 
ب من خلال ثرثرة مترجميهم .- انهم کائوا فى مهمة لشرام الخيول لحکومة 
سردينيا ۰ لقد تعرضوا لوابل من الاسئلة من تجار فرنسيين عائدين الى 
القاهرة › الا انيم ( ای الايطاليين ) تهربوا , وتجتبسوا الاجابة يصذق 
ميكافيللى ٠‏ وبالاضافة ليؤلاء ۰ كان هناك المانى يستقبل الصباح بشرب 
زجاجة من الجعة ( البيرة ) ويودع النهار بشرب زجاجة من الجعسة في 
الساء , وکانه استعار صفات الأمة الالانية dats i‏ تاجر سوری IAD‏ اغنی 


(A)‏ فى الشرق - كما هو فى الفرب يعتقد الئاس فى فرائد الثوم الصحية ٠‏ وان 
كان من الستحب الا پتنارله الانسان وهي ذاهب للسجد بسبب رائمته القوية ۰ وینطبق 
هذا على البصل ایضا ۰ ویخص بیرتون الوهابیین او السلفيين بذلك وهی قول غير 
جحي ۰ فكل السلمین يفعلون ذلك ب ( التیجم ) ٠‏ 

)4( يتحدث بيرتون هنا عن نفسه بضمير الغائپ ٠‏ (التپجم) ٠‏ 

(۱۱) جمع خرج بهيم الخامء , وعاء من شعن اى جلد زى عدلين يحمل على ظهر, 
الداية , توضع به الامتعة » ومن الواضع أنه لم تكن هناك دواب على ظهر السفينة ب 
( المترجم ) ۰ 

(۱۱) جمع ( دكة ) مقعه مسبتطيل پجلس عليه اللان اي اكش ٠‏ ( لترجم ) * 


1۲ 


أهل الإسكندرية وابغضهم ۰ وكان في السفينة ایضا عدد قليل من الرسامپن 
وجرفيى الطلاء » لطلاء قصر الپاشبا في شبرا وتزيينة ۰ وكان هسؤلاء 
الأخيرون هم أسعد من فى رجلتنا واكثرهم بهجة ٠‏ فيم أطفال حقيقيون من 
باریس , فقد كانوا طوال النهار جالسين يثرثرون وكانهم يغنون › ثرذرة أو 
شدوا اختصت بهما امتهم الحية Ye‏ يجاريها dal‏ فيهما ٠‏ وقد اطلقوا 
العنان لانفسهم فی تردید الامثال » والحكم الغالية ( الفرنسية ) مثل : 
لإندرك الشيخوشة Wey Villa‏ وهو يلعب On ne vicillit Jamais a table‏ 
والآن فانهم يلعبون الورق بغية الحب او بلا هدف . ثم پکونون 
) پنشتون ( un pen chiques‏ ووطودمم de‏ « كم پنشدون مغامرات طبقة 
( فئة ( Mirabolant cal ¥ ge Lakh‏ 2 ثم بغنون » 5 بر قصوب › فينامرن » 
ويستيقظون لبلعبوا » وليشربوا , ولپتحدثرا وليرقصوا « وليغنوا مرق 
٠ Goat‏ 
لقد آنشد احسسدهم : 
«Je n'ai pas Connu mon pére‏ 
Ce respectable yicillard.‏ 
Jo suis ne trois ans trop tard ...‏ 


بينما یجباوبه آخسن منشبا : 


« Qu’est ce que je vois ? 


Un Canard en rébe de chambre ! « 


ولانهم کانوا من القادمين الجده الى مجس , فقد کانو! متجررين من 
التزمت الغربى الذى .ب سريعا ل ما كان يصيب الأوربيين الميستشرقين 
١‏ الشرقيين ) Oriental Huropeans‏ لذا فقد كانوا أشخاصا ظرفاء 
بالنسية لی حتى عندما کانوا يرغبون فى الاندماج معى gle‏ تجريعى جرعة 
قوية من حيويتهم , الا اننی لم اکن محظوظا بدرجة كبيرة مع كل من كان 
على ظهر السفينة , فقد هدد پقال كبير بقطع اصبعی لاننی قربت غليونى 
من سرواله , الا انه عندما رآنى الس خنچري بجسدية » سرهان ما نسى 
تهدیده رغم آنني لم احركه غلیونی من مکانه ‘ وكنت قد اخذت على عاتقى 
الاعتناء بطرد پخص اجب اعضباء البرلمان يدرس اللغة القبطیة , پقسبد 
cued‏ الطبد له علي ظهر السفينة » ومقابل هذه الخدمة الیسپرة ! لم 
اتلق منه الا حملقة وسو الا فظا مؤداه : لم لم (عد له الطرد قبل ذلك * واحد 


1۲ 


الانجلين وجه النقد الریر لعينى ب لأننى لمست_مرفقه ‏ وقد اعلن شجيه هذا 
پطریده عوان » فلا هی نحدت يصوت مرتفع » ولا هی أفضی الى پ سحدداره 
سرا » وانما كان کانما يتحدث إلى نفسه ۰ وقد التِسنت له gual)‏ پاخدپازی 
لارو دشا متسامها ۰ 


وكان من المقدر أن يلعب اثنسان فن رفاق الطسريق دورا مهما as?‏ 

تمثيليتى الساخرة فى الداهرة (VV)‏ › فيمجرد ان پدانا الرحله حدمت احداث 
صقيرة امتعتنا بيعض الثسلية ۰ فعلى الشاطىء ظهر رجل قصون EEE‏ 
الهپنه مقطوع الإنفاس لفرط بدانته » پذل چهودا مضنية للصعود السفينة, 
مما اثار ضححنا uid ٠‏ جرى على طول شاطىء الترعه مشتت الاهتمام بين 
السفيئة من ناحية وخرجه الذى يحمله الصبى الحمال » فتراه الآن يتعثر 
فى حفرة » ثم ما Gils‏ أن يجتان عترات + تم يفف لاعنا الشمس المحسارقة 
التى تلهب ظهره » حتی لقد ظذنا جميعا أن أنفاسه قد انقطعت تماما ۰ لمكن 
لا ! فلئن يلقى حتفه افضل عنده من أن يفوته ركوب السفينة فتضيع عليه 
الأجرة » فكما قال الحكيم » پالصبر والالحاح تجسر زوجتك على احترامك* 
واخیرا تم اركابه السفينة وسرعان ما استلقى ونام ٠‏ لقد كان يبدى وکانه 
هندى ببشرته التى اعتراها السخام » وشعره الأسود السبط وملامجه التى 
يبدى فیها کثیر من امدهام beaucoup de finesse‏ أى كما يقال وقرة 
من UG‏ » وابتسامة دائمسیة وعيئين غدارتين » وبحلقه الذهبى (۱۲) » 
وملابسه ذوات الالوان اللافتة , وبطنه الکتنز لحما ¢ وساقيه السمینتین» 
وظهره المسدتديسن » وطريقته الخاصة فى العبسوس او الفضب والتودد او 
الرضا » وعندما استيقظ قدم نفسه باعتياره ميان خسدابخش ذامدار حن 
مواطتى لاھوں Lahore‏ » وقد كان پدپر تجارة ust‏ تجار الشيلان قی 
لذدن وباريس طوال عامين مكثهما فيهما » وبعد أداء فريضة Gall‏ نوی آن 
يكفر عن الخطايا التى علقت به من جراء أقامته فى البلاد المتحضرة ( يقصد 
لندن وباريس ) فاستقر فى القاهرة ٠‏ 


اما صديقى الثاني الحاج والى فساقدمة القارىء فى فصل قادم . 
وقد اشرت اليه مرة آخری فى رحلقي الى مدين (Ve) Midian‏ » 


* ) تم نی طبعيه یت الدرويان - ( الترجم‎ (NY) 
aaa ۳ يعلق بیرتون على ذلك قائلا : ن الرجال السلمپن التسکین بدیذهم‎ (vy 
> ) ملخصن عن بيرتون‎ ( ٠ شمیت هی مه مب تخس‎ al 
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نقد خففت المناقشات الضافية بالمفارسية والهندوستانية من الملل الذى 
اکتنف اليك ٠‏ وعندما وصلنا الى بولاق اصی خدابخش المهدب على أن 
اقيم قى بیته ۰ ولم GST‏ راغبا فى قبول کرم الرجل وکپاسته » لاننی كنت 
اکره تظراته وسمنته ASL,‏ قدم.حججا مقنعة لتغيير افکاری ی « فقد pla‏ 
خادمه پانزال آمتعتی فى ادارة الجمارك وبعد دقاثق من وصولنا وجسدت 
نفسی قی منزله بالقرب من حدائق الأزبكية آرتشف كريا من عصير التفاح 
اللذيذ واتا جالس فى مشرپية مشيدة پشکل رشپق لتطل على حدیفته » وتهب 
علیها النسائم النعشة الباردة ٠‏ 

ولان الوكالة كانت غاصة بالحجاج فى ذلك الوقت , فقد مكثت مع 
خداپخش (VO)‏ عشرة ايام أى اثنى عشي پوما ٠‏ وفى نهاية هذه المدة كدت 
Gal‏ » فقد كان مضيفى قد أصبح رجلا متحضرا Gulag‏ على القاعد وياكل 
بالشوكة ويراعى قواعد الاتيكيت الأوروبى » وكان قد تعسلم الاعجاب 
پالحرية » والأفكار الليبرالية Liberal ideas‏ ان لم يكن قد فهمها ٠‏ الم 
اکن قد هريت ( تخلصت ) من مثل هذه الأمور ؟ وبالاضافة لذلك , فان لذا 
تحن الانجلين صفات وطنية خاصة سرعان ما پذهمها الهنود يما أوتوا من 
ذكاء مميز ۰ ويسمونها يكلمات شادنة ۰ فقد لاحظوا رغبتنا فى الجلوس 
معهم وتجاذب آطراف الحديث وتناول الشربات » والتدخين ٠‏ لذلك فهم 
یسموتنا » جنجلی Jangli‏ » وتعنی الغجر أو« البراويين » أي « الرجال 
غير الستانسین » CVV)‏ تم اصطيادنا gill‏ من المغايات ثم جثنا نحکم الهند ۰ 
من المؤكد الا شىء يلائمنا أقل من الحياة الاجتماعية الدائمة ( الجتمسم 
الداثم ) ؛ فالحاجة الطلقة للعزلة عندما لا یستلیم الشخص أن پنکفیء على 
ذاته ( پخلو لنفسه ( مستمتعا بالهدوء الدائم دون أن پساله رفيقه پعض 
الاسئلة الصبيانية آو أن پنظر فى کتاب دون أن یحدق الخادم من فسسوق 
کتفه (VV)‏ ۰ عندما يتحتم elle‏ أن تتحدث دائما وتصسفی پاستمرار من 
ساعةا استيقاظك حتی تخمد فى منامك ویجب أن تقنع نفسل أن تنام فى 
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(V9)‏ « خدا » بالفارسية تعنی « ال » ویودعك الفارسی بقوله « خدا حافيظ » ی 
پحفناك الله . ( الترجم ) ٠‏ 


(YY)‏ النص الانجلیزی 20612 Wild‏ وقد ترچمناها بالغجر ol‏ البراويين وهی 
کلمة عامية ينطقها المریون بکس الپاء ویقصدون بها الاشخاش الذين لا پالفون 
ولا دولفون س وهذه جمیعا هی العانی القصودة پکلمة جنجلى كما یقصدها الهنود — وقد 
صععت منهم هذه الکلمة مرارا بهذه العانی اثناء اقامتی فى الكويت - ( الترجم ) ٠‏ 

(۱۷) بالنسبة للانجلیز فان بيت الانسان هو قلعته ۰ اما فى الهند فان نظام الملبقات 
ee‏ ا ل الحق فى معرفة كل شىء 
عن لين طبقته ( أخيه فى الطبقة ) ۰۰۰ ( ملخص عن بيرتون ) ٠‏ 


حجرة نوم مشتركة وان تصغى الى غطيط رفاقك فى الغرفة وشسخيرهم 
وغمغماتهم فى منتصف الليل ٠‏ 

وعلى اية حال فان المعنى العميق للكرم الشرقى هو ذلك الأسسلوب. 
العائلی فى الاستقبال الذى لا يكلف مضديفك مالا » ولا يكيده مشق » اننی 
اتحدث عن اصقاع نادرة فكرم البرايرة القدماء پتلاشی الآن تدريجيا ۰ فانت 
تضع قطعة طعام زيادة على صينية طعامه » وتضع حشية اخسسافية فى 
غرفة النوم « وعندما تستاذن منصرفا لابد ان تقول ما اذا كنت نود هدية 
صغيرة لمجرد الذكرى مع مضيفك واذا قدمت له الهدية يطلريقة واضسسحة 
تشير الى أن ذلك تعويضب له عن استضافتك » فان ذلك قد يضايقه » كمسا 
يضايقه أن تقدم مبالغ بسيطة للخدم ۰ فان راعيت ذلك فانك تلقى ترحابا 
اينما ذهبت ۰ واذا قادتك الظروف لثل هذا الموقف وهى ما يمكن ان يحدث 
لك ببيساطة کطبیب ؛ فما elle‏ فقطا ‏ الا أن تجعل من نفسك شخصا كريها 
بقس ما تستلیم بطلبك فى كل الأحوال اشپاء غير ممكنة ٠‏ فالخجل ضف 
مع شعوب الشرق ٠‏ فمضديفك قد يستحى ان يصفك بقلة الديام » ننانون 
الضيافة يجبره أن يمدك بكل ما تحتاجه حتى لو كان سجپنا رای الضیف ) 

لكن من بين كل الشرقيين ؛ فان الهندی الشرقى هو اكش الأصسدقاء 
بغضا للرجل الانجليزى كما اعتقد » فهو کالتعلب فى قصص الحیو انات 
پنافق ویتذلل بطريقة مقززة فى البداية » حتى يصيح بسهولة س صدیقا ۰۰ 
daly‏ الفا كريها وبطريقة dod‏ مما يؤدى الى اثارة روح الأسد البریطانی» 
ولا شىء پبهج اكش من أن تتاح له فرصة آمنة ينفس بها عن حقده ازاء 
النتص عليه ٠‏ فسيجلس فى حضون الحاکم او الضابط صورة طبق الاصل 
من الخضوع التذلل التسم بالمتملق والنفاق » الا أنه بمجرد مغادرته غرفة 
الضابط yt‏ الرئيس يتحول للنقیض فيصبح فنصسلا فى قاعة بعد أن كان 
عازفا فى حفلة موسيقية , او كما تتحول شخصية قبطان السفينة رهسن 
قابع فى مؤخرة السفيذة حيث يكون عاديا متواضعا , الى شخصدية متالقة 
عندما یظهر فى ناد لتناول الغداء ٠‏ وسیکتشف هذا الهندى ان الانجلیزی 
ليس شجاها ولا نشطا » ولا كريما ولا متحضر! » ولا يساوى شسيئًا وانه 
مجرد وغد تأفه » ويرجع ذلك الى أن كل مسئول من مسدوليهم «الانجلین) 
يتقاضى الرشوة ؛ وانهم يتصرفون پعدوانية بالاضافة الى أنهم فئة من الكفار 
ثم یشرع فى ارضساء نفسسه باحتمال ان یاتی يسوم بارثولوسو 
Bartholomew Day‏ فى الشر ق » ویثللم الى يوم پقوم فيه شاب هندی 
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متتور لیطرد المغزام الأغبياء من أرض الهند ۰ كم يقدم آر اءه عادية مكشوقة. 
پانه يجب استرداد الهند بالعنف من الشركة (VA)‏ وتقدیمها للملكة Queen‏ 
Ji‏ أن تسترد من الملكة ونقدم للفرنسيين ‘ واذا كان الهندى رحالة أوربيا 0 
فسيكون أسوا be‏ يكون بالنسبة لك فهو يحجلنا own‏ ما He has blushed‏ 
على اپا حال فانه پشرح ( يفسس ) الفتح پالرشوة ؛ ذلك أن 0۰*۰۰ 
انچلیزی قبضوا| على ۰ ۰ هندی ( من مواطذيه ) واستعيدوهم, 
وانت تعرف أن ذلك قد تم مقايل لا شیم ۰ 


فى نفسه : 


« الأرض ان طوقها العدو أى الصديق © 


وهو يسدر على الثوال نفسه فى البلاد الثخری حیث پکون الى حسد 
کبیر فى الکان غير الناسپ له ۰ وعقيدته فى الحرية والمساواة يطبقها عليك 
شخصيا وعمليا فهو لا يبب واقفا اذا دخلت الغرفة , ولا يغادرها » وفى 
المبداية فانك تجد صعوبة فى حثه على الجلوس ‏ ولا يعيرك شیثته ( أو 
غلیونه ) ويدس وجهه بعيدا ان ناديته وغير ذلك من الاهانات الصغيرة الثی 
لا يجيد احد تنفیذها بتدرج غير محسوس سواه ٠‏ 


يقسول السرت ۱۹(۰) : 
دان كان فى عود الأرن قسسوة 
ففى اليندى رجولة وعزم » 
اننا ترس یط تین ماه الا الزائفره gilall‏ وقول .اس 
لابن أوي : دیا اخی ‘ cpl‏ احتاج الى قليل من بعض شعرك الذى يتساقط 
مذك cg gh‏ به نفسى » فأين أجده ؟ » فيجيب ابن أوى : « والله لا اعرف 


پالضبط , فنادرا ما خير معطفى ۰۰ اننی اتجول بين التلال » والله كريم 
يا Gat‏ ؛ فالشعر ليس من السهل نزعه ٠‏ 


(۱۸) المقصود شركة الهند الشرقية البريطانية ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


Lak (14)‏ اعلم : هذا ليس مثلا عربيا ولا شعرا عريبا , ولكنها طريقة بيرتون كممثل 
لحضارة مستعمرة ٠‏ أنه يرقم بين العرب والهنود » وبين الهذرد والأفخان » وبين عرب 
الجزيرة pos aly‏ بت ولا يفتا پفتش عن الثناقضات ب (المترجم) 0 ۱ 
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وا اسفاه gle‏ الرجل الانجلپزی التعس ای الباشا ف الجندی الخاص. 
الذى يجب عليه أن يخدم سيدا شرقیا ۰ فاذا كان السید هندیا « فذلك هو 
أسوا ما يمكن أن يكون . فالهندی پکسره کل الاوربیین » کر اهپة ممزوجة 
بالنظاطلة الشرقية والفدر والاستیداد ۰ وحثی تجرية الاتحاد معهم هی 
تجرية يصعب تحملها ۰ لکن يمكن استخلاص دلالات مفيسدة من هذه 
الملاحظات » وريما كان لدی قليلين تجربة اعذلم من تجربتى » ومع هذا 
فاننی poled‏ بابداء رایی بثقة همع انه قد يكون رايا غير شسانع آو شیر 
ملائم ٠‏ 


اننی مقتنم أن hal‏ الهند لا پمکنهم احترام الاوربیین الذین بختلطون 
بهم بتالف ای الذين يقلدونهم فى عاداتهم واحوالهم وازيائهم ۰ فالسراویل 
المحكمة والصوت الآمر وعدم البالاه واللغة الهندوستانية الفروضة علیهم, 
کل ذلك قد يؤدى بهم الى التعلم والامانة , الا انهم غير شجعان فهم بالنسبة 
للسيد ( او الرئیس ) ينحنون له کالعبید  Seythian‏ الذین پواجهسون 
السيات واو ن ال هلال لسع اد انانشستال: ا 
مثلا ٠‏ ودعنا نقرا مع هریت بلوم White Plume‏ هندی آمریکا الشمالية ؛ 
« يشكل المحارب الهندی الأحمن فى عين الفتاة الهندية ر من هنود أدريكا 
الشمالية ) كل ما پتمثل فى. الجندى من بنى چنسها من حيوية وبطسولة » 
فعشیته وزيه وشجاعته تضارع كل ما هو عظيم وانیق فى الرجل الابیض » 
فايس هناك الا سبب واحد لهذه الظاهرة فالهذود ما زالوا مع استثناءات 
قليلة شعبا جبانا ذلپلا مما يجعلهم يرفعون من مقام انفسهم بالانقاص من 
قدر الآخرين الذين يفوقونهم فى ميزان الخاق ٠‏ اما الافغان والهنود الحمر 
فلكونهم جنسا يتسم پالشهامة والفروسية (۲۰) فهم يبالغون فى قسوة 
عدوهم لأنهم بذلك يرفعون من شان انفسهم ٠‏ 


(۲۰) ماذا يريد بيرتون من الهنود غير أن يكرهوا ويحتقروا الانجلين الذين 
يستعمرون بلادهم ٠‏ اما مدحه للأفغان فلان انجلترا لم يرد استسارها لشكرن منطتسة 
عازلة بين مناطق نلوذ مختلفة ۰۰ (المترجم) ٠‏ 
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الحياة في الوكالة 


وصف الوكالة ب وكالة خان الخليلى ب وكالة الجمالية ب 
بيرتون يتقمص شخصية AY‏ ب محمد شفیع نصاب كبين ‏ 
مساؤىء الحماية والامنیازات الاجنبية ب ممارسة الطب مب فكرة 
« الواچپ » علد الشرقيين ‏ وصفة طبية ‏ السم - الرقيق ‏ حال 
الفلاح الصری مثارئة بحال العبید ‏ دكان العطارة ٠‏ 


تالف الوكالة - وتسمى فى مص اپضا الخان او الفندق ‏ من 
الرافق وغرف الاسكان والخزن ۰ والوكالة فى القاهرة ب مثلها مشسل 
ال فى استائيول و Cole‏ بسار عن بی شيفم يميا 
بصحن ( حوش (Hosh‏ ) رباعى الزوایا ٠‏ وفى طابقها الأرضى غرف 
كانها كهوف لتخزين البضائع » ودكاكين لختلف الأفراض : حائكون , 
واسكافيون » وخبازون » وبائعى تمباك » وبائعى فواكه ( فكهانية ) وغيرهم ١‏ 
tal,‏ كل تکاله على مس مسرت ان Di pack‏ پاستاو 
يحيط ( الممر اى الشرفة ) بكل الطابق الأول « واحیانا بالطابق الشسانى ٠‏ 
وعلی dal‏ حال قان الطایق الثانی Bale‏ ما بكرن معرضاً للشمس والهو|ء۰ 
٠‏ وتتکون الوحدة السكنية في الوكالة من غرفتین آو ثلاث » وعادة ما تکون 
مناك غرفة داخلية واخری خارچپة , وتشتمل الغرفة الخارجية على موقد 
للطبخ ومکان مخصص للاسستحمام وغپر ذلك من الضروریات ۰ وسلم 
الوكالة مرتفع وضیق وفی الغاية من القذارة » وهی مظلم ليلا » وغالبا 
ما تعوزه الصيانة ۰ وثمة ماعن ای حمار مربوط على منبسطات السام 
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المختلفة , وتجد هنا وهناك جلودا طرية منشورة معدة للدبغ » تذكر رائحتها 
الرحالة المتمرس برائحة المراحيض فى الفنادق الفرنسية العتيقة ٠‏ 


والغرفة الداخلية غير مؤثثة , فحتى المشاجب التى تعلق علیها 
الملايس , قد كسرت لاستخدام 'خشيها في التدفئة « وجدرانها عارية الا من 
بقع » ومساكن منكبوت كثيفة تشكل خيوطا تتسدلی من عوارض السقف 
الخشبية السوداء » أما الأرضية الحجرية للغرفة فعار حتى على ای سجن 
متحضس Lele‏ النوافن ففشحات ضكمة آحکم اغلاقها بالخشب ای الحديد 
وفی مواضع نادرة تری بقایا زجاج او ورق الصق على الهیکل الخارجی : 
ويشترك افقر اذواع المسافرين مع دواب التحميس ل الربوطة الى اوناد « 
والنسولین الساخرين والعبيد فى سكنى حوش الوكالة » حيث پنعون 
بالشمس » ويهرشون قوق اكوام بالات القطن المرتفعة » وغيسرها من 
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ان ذلك لیس صورة مغرية للوكالة . وهم هذا فهی اكش الأساكن 
توفيرا لجس التسلية ¢ ففيها تتتايم الناظر التى قد دبج عشاق مدرسة 
الفن الهولندية « فهی مثل باهر لتذو 3 المشاهد اليشرية والحيوانية الخربية 
مما يطلق عليه الفنانون مصطلح « الشاهد القدرة التی تستحق التسوبر 


«the dirty picturesque » 


وکانت وكالة خان الخليلى العريقة فى القاهرة الوطنية غاصة فلم 

اجن قیها مکانا Gh‏ + فاختطزرت لقحمل Jehu‏ :فى US,‏ الجمالية gag‏ جى 
یونانی a Greek quarter‏ يعج بالمسيحيين السكارى › لذا فهى قريب 
الشبه بشارع آکسفورد of‏ حسديقة کوفنت Covent Garden‏ ,۰ وحتى 
بالنسبة لوكالة الجمالية , فقد كنت مضطرا لانتظار اسبوع حتى پشفر 
مكان لی ۰ قاسراب الحجيج تغص بها القاهرة , وليس من احسد ييممون 
وجوههم شطره سوی حاملی المفاتيح فى الوکالات والفنادق » وهم قسسوم 
ماکرون وپدونهم لن تفتح ol gil‏ الغرف , ويرجع مکسرهم !) ساذکره من 
اسباب كافية ۰ فعندما تدخل الوكالة فان اول ما يتحتم chile‏ فعله هسو 
أن Like pass‏ بسیطا يتراوح بين شلنین وخمسة شلنات « حلاوة « الفتاح 
٠ 1‏ وهو مبلغ ہہ بشكل عام ہہ پساوی ایجار شهر ۰ وقد 
وجدت نقسی مضطرا للادعاء بانی حاج ترکی لاحصل على غرفتین مریحتین. 
الا أنثى علمت بعد ذلك آنهما مشهورتان بامراض السافرین الذین تصادنت 
اقامتهم فيهما ٠‏ وکان يتعين على أن ادفم ثمانية عشر قرشا « حسسلاوة » 
المفتاح ٠‏ وثمائيةا عشر قرشا اخری كايجار شهر ؛ بالاضافة الى شه سسسة 


ae 


قروش للفراش الذى يكنس الکان ويمسحه ۰ ويهذه الطريقة وصل مقدار 
Sealey ane th‏ شين مواريعة بساك نوفيا و 


لکننی كنت محظوظا بما فيه الكفاية لاختيارى وكالة الجمالية لاننی 
وجدست صديقا هناك ۰ فقد wily‏ رفيق سفرى على الباخرة ب جالسا بمفردى 
ولأنه لم يكن yates‏ بارتيسامح , فقد جلس الى جسوارى وفلسسح علی 
Mal.‏ حسارا من الاستفسارات فى مختلف الجالات ۰ wal‏ كان فى الخامسة 
والاربعین 2 متوسط الحجم له راس كبير مسشدیں حليق ثماما ¢ ورلأسة 
شور ‘ واطر اف شابتة كاطواف السكسون 0 ولحية دقيقة حمرام 8 وملامیج 
طيبة تشع رغبة فى عمل الخیر ۰ ونكاته الجافة الغريبة تشع کسیل من 
السخرية الا انها Stale‏ للغاية ووقورة وجذابة ٠‏ ان له طريقفة » قلمسا 
تستطيع التنبق بها قبل أن توثق علاقتك به ٠‏ 

لقد قال صدد يقي asl‏ دن boa‏ بفیض من الامتنان الظاهر بعسسد أن 
اكتشف مهنتى : « شكرا اله فان معنا طبيب » » وقد ذاثرت بهنافه الثقى 
« شكرا dy‏ » فقد اصیحت ماتحظته حقيقة وائعة بعد القفسام Roads‏ 


٠ ایام‎ 


0 


وبعد أن توثفت علاقتنا صرح لی MALE‏ : « انتم ايها الأليساء مساذا 
تفعلون ؟! ۰ ان الرء ياتى اليكم شاكيا الرمد فى عیذیه ثذصفون له مسهلا 
ونفطة ( تشريط الجلد قرب العيذين ) وقطرة !! فان اشتكى الحمى ! حسنا! 
فالعاذج : مسهل ۰ وكينين Quinine‏ ر( كينا كبذا (Kina kina’‏ ) ! وان 
شكا الدوسنتاريا وصفتم له مسهلا وخلاصة الافیون ! والله اننی طديب 
افضل من افضل طبيب منكم ۰۰ » واضاف وهى يضحك ضحكة عريضة : 
> حبذا لو (iil‏ اعرف الدرهم والبرهم وقلیلا من اسماء الامراض باللغة 
العربية غير الفصيحة » ۰ لقد نصحنى الحاج والى (۱) بهذه المناسبة ان 
JST‏ خبزى بتدريس اللغات بامانة ۰ وقال لى : د انکم اطبساء مسخرة » 
ووجدت ما قاله صحيحا ۰ وبعد أن عشت انا وهذا الحاج فى مبنی واحد 
توثقت صداقتنا > فخلال النهار كنا نتبادل الزيارات القصيرة پاستمرار ؛ 
ونتناول غداءنا معا » ونقضى الساء معا فى أحد المساجد أو احد اساکن 
الترفیه العامة , وقسد بدانا ب على استحيامء ‏ فى تدخين الحشيش 


(۱) يقول بيرتون ان هذا الاسم اختصار لاسم ملول هو ( ولى الدين ) ٠‏ 


۱ 


المنوع (۲) » لكن حياءنا تلاشى تدريجيا وأصبحنا اكش وقاحة وجسراة 
فى تدخینه ٠‏ وکنا نثرثر س أثناء التدخين س عن العالم ll‏ رايت حديرا 
منه » وقد كان رفیقی - الشپخ والی ب رحالة ایضا پعود لاصل روسی ٠‏ 
وکان فى تجواله قد تخلی عن معظم الاحکام السبقه التی يحتفظ يها الروس ٠‏ 
اقد كان پهتف دائما يثبات لا یعرف التراچم : « ائنی اشهد آلا اله الا الله , 
وان محمدا رسول الله ۰ ولا شيئا آخر » ٠‏ 


لقد كان پرفضص الامتقاد فى الجن والسحرة ۰ وکان ہے حقيقة - يعاف 
حكايات الأعاجيب والخرافات » وهو في هذا لا يمثلك ذوقا شرقيا ۰ وعندما 
دخلت الوکالة نصب نفسه مرشدا لی لیحمینی ب علی نصو خاص - من 
خداع التچار والحرفپین ۰ وکانت نصائحه هی السپب فى ترکی Amped‏ 
الدر اویش وسراويلهم الزرقاء الفضفاضة وقمصانهم القصيرة او بمعنی 
خر کل ما یتعلق بفارس والفرس , فقد قال لى الحاج : « اذا احسررت ان 
تکون عجمیا فستجد نفسك فى مشاکل ¢ فسپنپذونك فى مهس » وسیض‌پونكت 
فى شبه الجزيرة العربپة باعتبارك مخرفا زندیقا » وستدفع مبلغا مضروبا 
فى كلاثة للشىء الذی يدفع فيه ساش الحجاج ثلث ما تدفع » واذا سقطت 
مریضا فقد تلقی حتفك على قارعة الطریق » وبعد مناقشات طويلة عن 
اختیار الامة التی ادعی الانتساب الیها اثناء رحلتی قررت أن اكون واحدا 
من الباتان Pathan‏ (۲) ولد فى الهند من Qa gal‏ آفغانیین اسنترا فى 
الهند وتلقى تعلیمه فى رانجون Rangoon‏ وارسله اهله لاتصول 
والطواف حول العالم , فاپناء هذا الچنس تعودوا ارسال ابنائهم للتعرف 


(؟) يسميه الهنود بانج ( بالباء الثقيلة ( ويسميه الفرس بانج ( بالباء المخففة ) 
ويسميه الهوتنتوت sot)‏ الاچناس الافريقية السودام داکها 1305 ویسمیه النربیون 
فاسوخ 1۳۵8۳8 وحتي في سپبپریا ‏ كما پفولون ‏ پستخدمرن بذوره للنخدیر 
پاستنشاق بخارها بعد وضعها على حجر ساخن ۰ وقد تفوثت مص على سائ الامم 
فى تعدد طرق استخدامه ( ملخص عن بپرتون ) ویستمر پیرتون فى التاریخ للحشيش . 
فالر.جل كان خشاشا ومدمنا الأفيون كما ذکر فى اکثر من مکان فى رحلنه هذه (الترجم)* 

(۲) پثول بیرتون ان الباتان هو الاسم الهندى للأفغان 6 وهذا غير صديح ١‏ ففی 
پاکستان الحالية بانان , وفی افدانستان الحالية عناص غير الباتان , وليس كل افنانی 
باتانی بالضرورة . فالباتان مجموعة عرقية فى پاکستان ( الهند ساپقا ) وافنانستان ٠‏ 
ویظن بپرتون أن کلمة الباتان قد تکون مشتقة من الكلمة العربية « فاتحين » او كلمة 
هندية تعنی الفزاة ۰ وپقول بیرتون ان الباتان pale‏ محترعة فى شبه الجزيرة العربية , 
على عکس الخرسانیین الذين قد يظن الناس آنهم فرس ( شيعة ) ۰ وپقول بیرتون ان هناك 
قبائل gyal Talat‏ كتبيلة سلیه‌الی التى تذکره بالذل « سلیه‌انی حرامی » ۰ وهکذا 
لا يكف بپرتون عن التفتیش ge‏ التناقضات ‏ (الترجم) ٠‏ 


oy 


على العالم فى شبابهم الباكر ٠‏ وقد كنت محصنا جيدا من خطر, أن يتضح 
آمری لأحد من رفاق السفر من أهل الباتان » فلكى أتقن تقمص شسخصيتى 
هذه لابد من معرفة الفارسية والهندوستانية والعربية وکنت اعسرفها جميعا 
بقدر يكفى لتجاون ای امتحان ۰ وأى خطا بسيط أقع فيه قد يرجسع الى 
اقامتى الطويلة فى رانجون ٠ Rangoon‏ قد كانت معرفة هسدنه 
اللقات خطوة مهمة فاول سؤال يواجهك عند أى Joe‏ تجارى او وانت 
راك هتاذ اوقا اسع هو سا مله ale‏ لس ال gill‏ في + 
من ای البلاد انت ؟ ولا تبدو ت عموما د هذه الاسئلة وقاحة او تطفلا ء کما 
ل gaat‏ اه تشم بها beat ga‏ الاتفناع :ال انك ت موه جام اذا 
احسبت بسوء Gash‏ السائل فیمکنك ان تساله بحدة : « ما اسم امك ۶ 
وهی سؤال پماثل سالك للانجلیکانی Anplice‏ : «فی ای کنيسة 
تزوجت امك ؟! » ثم تغطی هروبك مما قد ينتج من مشاکل بعاصفة من 
الغضب ۰ الا آن هسذا التصرف نادرا ما يكون ضروريا ۰ لقد توشحت 
پوشاح الادب وتسربلت پالطباع الرنة لطبیب هندی ولبست لپوس آفندی 
صغیر وظللت مع هذا أهيىء نفسی لأكون درویشا وظللت ارتاد پاستمرار 
اماکن لا يعرف فیها احد اسمى , الاماکن التى پتجمع فيها الدراوپش » 
وسالنی الحساج والی : « ما olga cee‏ الرجس‌ال الپچلین ! ومسا 
لو سم السیاسی ؟ وای اح«صساءات یجمصنون ؟ ويعييتسارة 
اخری ما هی المعلومات التى تجمعونها ؟٠‏ سم نفسك متدينا جوالا اذا رغبت 
ودع الذين يسالون عن هدف رحلاتك وتجوالك يعرفوا انك نذرت للرحمن 
زيارة كل الأماكن الاسلامية المقدسة ٠‏ ويهذه الطريقة سوف تقنعهم أذك رجل 
من طبقة تحت السحاب وسوف يعاملك الناس بلطف وكياسة س ربما ‏ اكثر 
مما تستحق » وأنهى صديقى ملاحظته بضحكة خشنة ۰ وقد تأكدت حصافة 
هذه اللاحظة ودلالتها على تجربة واسعة لم أجد ما پجعلنی آسف عسلی 
الأخذ بها + 

وقد اصطحب الحساج والى وهى تاجسر سکندری خدابخش 
Khudabakhsh‏ الهندى الى القاهرة فى تجسارة وسرعان ما شرح لى 
آموره ؛ ولان حالته توضح بعض الخصائص الشرقية . فاننی اقدم قليلا 
من تفاصیلپا بعد استثذانه ۰ 


ual‏ كان صدیقی مدافعا فى دعوی قضائية رفعت ضده فى المحكمسة 
القنصلية بالقاهرة » GIS,‏ صاحب الدعوی يدعى محمد شفیع وهل ود 
من الدرجة الاولی ٠‏ لقد عاش هذا الرجل معيشة رغدة بادارة الأعمسال 
في أماكن لا يعرف فيها احد اسمه ¢ وقد ورط عديم الخبرة بعروض مالية 
ماکرة ویعد أن ead‏ فى الحصول على قرض غير محل اقامته بعد أن تقل 


oy 


معه كل ما طالت يداه ٠‏ تكن فى البلاد غير التحضرة يعتبر الضداع 
( النصب ) مسالة شخصية فالقانون يعاقب المدينين غير القادرين يفترة 
سجن قصيرة , أذلك فان المخدوعين يفضلون اسسترداد حقوقهم يالمدبوت 
والسكين ۰ ولهذا فان محمد شفيع بعد سلسلة من الهروب لفترات قصيرة, 
اكتشف Aha‏ ممتازة , فرغم أنه كان معروفا آنه من بخسارا Bokhara‏ 
وكان يوقع عن نفسه بهذه الصفة وكان مظهره ينبىء عن اصله ہ الا أنه 
قرر آن يحمي نفسه تحت مظلة جواز سفر پرپطانی ۰ ولا يراعى موخلفونا 
الیریطانیون س فى بعض الأحيان ب الدقة الكافية فى توزیم هذه الوثاثق 
( جوازات السفر ) ويهذا الاهمال يعرضون أنفسهم لسوه السسمعة فى 
الحاکم الشرقية ۰ وظل محمد شفيع يجد بعض الصعوبات فى تنفیذ خديعته* 
وقد ازعج القارىء ان رويت تفاصيل كل خداعه وافعاله الثعلبية » لکن يكفى 
أن اقول انه نجح فى أن يثيت أنه غير مدان بفضل توجيه تابعيه فى القتصلية 
۰ وئوجه بجسارة الى جدة على ساحل شيه الجزيرة العربية مسسلها 
بدفاعه الجديد ( جوان السفر ) ودخل فى شراكة مع الحاج والى الذى وثق 
به لصلاته وصيامه وحجه ۰ ففتح معه باپا للتجسسارة فى العبيد بارسالهم 
للاسکندرية للبیع وکتب بوقاحة منقطعة النظیر الجر كه انه سیتصرف لى 
ال یش a‏ لش و ای الف ght esl‏ والهدادة 
البريطانية ٠‏ 

وسرعان ما تسببت مغسامرة غير محظوظة فى توريط هذا الرعية 
البريطاتية الفاضل (محمد شفيع) مع فرج يوسف كبير التجار فى جدة وكان 
بدوره تحت حماية انجليزية ٠‏ فخاف محمد شفيع من خصمه شديد الپاس 
(كبير تجار جدة) وحزم مسروقاته ومنهوبافه‌وغادر جدة ٠ pose gll‏ وسرعان 
ما دخل فى نزاع مع شريكه السابق ( الحاج والى ) هذا منه أنه رجل 
هين وادعی أن له عنده ١15‏ جنيها استرلينيا oly‏ ادعاءه بوثيقة وأربعة 
شهود زور كانوا مستعدين للقسم بان الحاج والى قد وقع الايصال وختمه 
بخاتمه واستلم النقود الشار اليها آنفا » فقام الحاج والى بتقديم دفائره 
ليبين آن حساباته صحيحة واستطاع أن يثبت آن شهود محمد شفيع فقراء 
معدمون ومن هنا فان شهادتهم غير شرعية كما أن كل واحد منهم قد 
تلقى دولارين من المدعى ( محمد شفيع ) ثمنا لشهادة الزور ٠‏ 

والآن فلان هذه المقضبية كانت قد نظرتها المجكمة التركية , فقد ثبت 
ب عن طريق ضرب القدمين بعد ريطهما بالفلكة — ان الصاج والى كان 


of 


تاجرا محترما » اما محمد شفيع فمحتال سىء السمعة ٠‏ الا أن محمد شفيع 
كان من الرعايا البريطانيين مما أثر فى مجريات القضية بشكل ملحوظ 
وكى يسبب محمد شفيع لخصمه مزیدا من الازعاج فقد صعد القضية 
للقاهرة ویدا اجراءاته هناك مطالبا پاستلام جزء من البلغ الذى يطالب به 
فبمجرد وصوله للقاهرة مارس بچراة تقديم الرشاوى لكل من سيكون ذا نفع 
له فقد وزع الشيلان ( جمع شال ) والقروش ببذخ واستعان بمحام قدير 
وليس لبوس التقوی فقضی شهر رمضان صائما , وضحی يخروف لاطعام 
الفقراء ۰ 

وفی هذه الاثناء فان الحاج lly‏ وهو رجل بسیط وصادق لم پستطع 
lat‏ ان يكون ساخنا وباردا فى الوقت نفسه ( لم يستطع اتقان فن الخداع ) 
فحثه خدانخش - الهندی المراوغ ‏ ليذهب للقاهرة ليتابع الأمور واعدا 
اياه بان يقدمه لأشخاص ذوی نفون كما وعده أن بستقبله فی بيته حتى 
يدبر لنفسه اقامة فى الوكالة ٠‏ لن محمد شفيع الذى كان شريكا لهذا 
الهندى الضادع ( خدابخش ) استطاغ بالتوسل مرة وبالتهديد مرة آخری 
أن يقنع خد ابخش با لانفراد بلقاء الأشخاص ذوی النفوذ ۰ Mae‏ ظهر 
على هسی جح الأحداث الحكيم لسك الله خادمکم ااتواضع (é)‏ فالحكيم 
غيد الله كان قد سافر لبلاد الفرنجة وتعامل مع کثیر من رجالهم ورای 
كثيرا من مدنهم » واصبح صديقا وناصحا للحاج «ally‏ واكتشف الحكيم 
عبد الله المسارب الشيطانية فى حياة محمد شفيع ٠‏ وقد خجل خدابخش 
من صنیعه آو بالأحرى حاف > فجمم أصدقاءه الهنود ونبههم ۰ ورفسع 
الحکیم عبد الل التماسا الى السید والين Walne‏ قنصل بریطانیا باسم 
التجار الهنود وغیرهم من المقيمين فى القاهرة — اخبره فيه عن محمد 
شفيع ومیلاده وشخصیته الحقيقية وعمله وانه تاجر رقيق وقدم البراهين 
على کل تاکیداته + وتوسل الى القنصل حفاظا على السمعة الطيبسة أن 
يسحب جواز السفر البریطانی من محمد شفيع » وختم کل الهنود باختاموم 
على هذا الالتماس ۰ وعندئذ هدد محمد شفيع بضرب الحاج والی » ولم 
يكن الحاج والى صخابا وائما كان رجلا ذا ابتسامة هادئة فطلب من 


أصدقائه أن يبعدوه عنه ۰ 


(4) ای الدکتور عبد اش وهو بيرتون نلسه الذى يتحدث عن نفسه كثيرا يضمير 
الغائب ‏ (الش‌جم ) ٠‏ 
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وقد يفترض الانسان أن مثل هذه الوثيقة قد تثير بعض التساؤلات ٠‏ 
الرعايا البريطانيين الزائفين يعتبرون كالرعايا الحقيقيين ويجب حمايتهم ٠‏ 
والقناصل كالملوك قد يخطدون وان كان يتحتم عليهم غير ذلك ٠‏ وعلى 
أية حال فلم يلتفت احد للالتماس الهندی ‏ الذى قدمه الحكيم عبد الله ) 
ولم بجر استجواب عن الامور المتعلقة يتجارة الرقيق لأنه قد اتضمح أن 
جواز السقر المنوح weal‏ شفیع قد صدر من الفنصل العسام وبالتالى 


وهکذا عادت الأمور سیرتها الاولی فقد قدم محمد شفيع مبلغ ۰۰۰۰ 
قرش لثرچم التنصل الفارسی وقد رفضها بطبيعة الحال ١‏ الا ان امسور 
فقد اسیثت ترجمة تقريره واسیء فهم حساباته ومبرراته وتم تعويق القضية 
وضاعت فى متاهات التاجيل المريب ٠‏ وعندما غادرت القاهرة كان الحاج 
رغبة فى حل النزاع عن طريق التحکیم GY‏ الوارد المالية للمدعی ( محمد 
شفيع ) كانت تتناقص de pug‏ وعندما عدت الى القاهرة من شيه الجزيرة 
العربية كانت الأمور لازالت على حالتها » وعندما بدات رحلتى للهند 
في يناير لم تكن اجراءات القضية قد انتهت ۰ 


هذا موجن تاريخى ‏ . لكنه شائع Joa‏ لحالة يجد فيها احد رعايا 
الدول الشرقية نفسه يعانى ويكافح ضد النفوذ البريطائى ٠‏ ومما لا شك 
فيه انه من الشرف أن ندافم عن المتمتعين بحمایتنا ضد الظلم لكن ذلك 
لابد ان يرتكن على دعائم من الأمانة والشرف ؛ ان اسوا ما فى هسذه 
القضية أن الطرف المتضرر لم يلق الانصاف فشعار الحماة الطبيعيين 
للحاصلين على الحماية هو انتهاك القانون لارضام غرور موظف انجليزى 
تافه )0( فباى وجه نستخدم الشعار الوطنی عندما يريد تركى عاثر الحظ 
أن يستائف الدعوى لدی السلطات العليا ؟ كيف يصل لوزرائنا فبر‌لاننا ؟ 
فمن النادر أن يكون اصحاب الدعاوی من طبقات اجتماعية عليا أو من 
نوی الثراء حيث تفرض المرتبة الاجتماعية والثروة ‏ الاحترام ٠‏ 


)0( استشيد بيرتون فى هذا الصدد بهذا الئص : Flat injustitia, ruat Coelum.‏ 


كه 


وبعد أن دپرت لنفسی اقامة طويلة فى الوكالة اصبح هدفى الارل 
أن اتجول فى العالم ( المقصود أن آتجول فى القاهرة ) ففى آوروبا قد 
بعلن طبيبك المسافر عن فقد خاتم من الماس آهداه اليه حاكم روسى مستيد 
آو تشغل أخباره عمودا كاملا فى صحيفة » وريما تقاضى اجرا لمجرد 
التوقيع ویمتلك أطباقا نحاسية كبيرة وعصا غطى مقبضها بالذهب . ويركب. 
مرکبه بعجلات اربع ذات قعقعة رتيبة ويتلقى الدعوات لاكمال عمله ٠‏ 
اما هنا ( فى يلاد الشرق ) فليس امام الطبيب هذا الطريق اللکی ( الفروش 
پالورود ) لاكتساب السمعة الطيبة اذ يجب عليك أن ثيدا ‏ کطبیپ ب 
بالجلوس مع البواب ذى العيثين « العمصتین » الدامعتين ؛ فتقطر له فيهما 
قطرات من نترات الفضة وأنت تهمس فى آذنه يمعلومات سارة وهی اذك 
تعالج الفقراء مجانا ٠‏ ويشفى البواپ فتنتشى اقواله عنك طولا وعرضا 
فيزدحم بابك بالفقرام ٠‏ انهم ياتون اليك كما لو كنت خادمهم فاذا شفوا 
اداروا ظهورهم لك للاید ٠‏ والأطباء الأوربيون يشكون Bale‏ من نکران 
الجميل من جائب مرضاهم الشرقيين ۰ انه لاس حقيقى انك اذا آنقذت 
حياة انسان فمن الطبيعى أن يسالك عن وسائل الحفاظ عليها ۰ واكش من 
هذا فليس فى Mal‏ ای بلد من البلدان المشرقية التى عرفتها تعبيرات تفيد 
معنى الامتنان , کالتعبیرات التى نعرفها فى اورويا باستثناء الإلمان الذين 
لديهم افکاں يصعب شرحها بالكلمات ٠‏ لکن يجب الا ننكر على الشرقى 
مسلكه هذا دون معرفة السبپ , فهى يعتقد أن له حقا فيما يفيض عذك فهو 
يؤكد لك ان الله قد قسم الخبن اليومى بين الناس د قد قسم الرزق » فهر 
USL‏ رغيفك ويعتبر ذلك حقا له » وهی يشكر الله على نعمائه وعندما تزجی 
اليه خدمة فانت لم تفعل سوى ما يتحتم عليك عمله وقد لا يقدم لك لقاء 
هذا الا حديها بسيطا أى يدعو لك پاپجاز بطول العم ٠‏ وهى يعبر عن 
شكره بقوله : « کش الله خيرك » واذا كان انانیا قال : « مد الله glo Alle‏ 
all‏ الذى يحتمى به هو واتباعه وقد يكون هذا آخر ما تسمعه منه ٠‏ 


ان هذا لا يدعى للارتياح فهذا البرود الميتافيزيقى الذى يصب فى قالب 
عقان ا يتقاقهن يشكل بشع حو تفه الکزم > بواني اقول انه من الشاهية 
النظرية س وليس العملية ‏ يحب الانسان ان يقابل وده بود مثله » لكن 
الشرقيين لا يطبقون فكرة الالثزام ( الواجب ) كما نطبقها ۰ فای شىء أكثر 
ازعاجا من أنك عندما تجسر انسانا على توجیه النقد الشس‌دید لنفسه 
بحصولك على شکر اسرته لك » لتجد لفسك وقد اصبعت سيدا بعد أن كنت 
صديقا له + ورجلا عظيما بعد أن كنت ندا له ؟ يجب اذن الا تکرن ودودا 
مجاعلا اذا جعلتك هذه .الاعتبارات تحول بينك وبين.تقديم العون لصديق + 


2۷ 


فعليك أن تبقی OLA‏ من احساسه بالامتنان * 


وباختصار فعندما ترقعك جماهين الغوغاء الى مرتبة الشهرة فسان 
المرضى من الطبقات الأعلى درجة سيظهرون ببطء على مسرحك ٠‏ 


وبعد بعض الدلال عن الاتيكيت المتعاق پما اذا كنت انت اذى ستزورهم 
ام أنهم هم الذين سيحضرون اليك » ويقسدحون عقولهم لرژية احسوالك 
وليحكمى! بعيونهم على مدى الثقة فيك » ومن Lali‏ آخری فانك تب‌دو 
متيقنا من آنهم سسياتون اليك ذات مرة عابرین دور روبیکون Rubicon‏ 
« سيعبرون النهر فجاة طلبا لك » وبتعبير آقل كلاسية فانهم سپپتلعون 
ما تقدمه لهم من دواء ٠‏ واذا زرت منزل آحدهم فعليك بالتركين عای دم 
المريض الذين يحضرون اليك » ويجب أن يقدم لك حمارا لميكون تحت امرتك 
حتى لو اوصلك للجانب الآخر من الطريق ٠‏ كما يجب أن تراعی أن پتحام 
على تابعك أن يكورن مستعد | للاجاية عن خمسين سؤالا من اسئلة الميحث 
والشحری فى صالة الخدم « كما يجب أن تنزل من فوق « بردعة « الحمسار 
بتؤدة غي الخدين » alls‏ ادع » والجمیر ٠‏ وعندما تصل السلم ترقاه بوقار, 
وعند الوصول لغرفة المريض wai‏ الحض.ور يقولك yf‏ السلام عليكم « 
فياتيك الرد : « وعليكم السلام ورحمة الله وبرکاته » ثم تقول مخالفسا 
الحقيقةا : « لا خطر » ما فيه الا العافية » فيكون الرد : « الله يعطيك العافية » 
فلكل اشارة أو كلمة هنا رد ۰ ثم تجلس وتعرف الحضور بنفسك بان تنحنى 
وثرشع يدك الى جبهتك وشفتيك فيرد كل واحد من الحضور يايماءة كايماءتك 
ثم یاتی دور السژال Ge‏ سيعت وپسسالونكه عمسا فرب وقسند 
تطلب شیثا فين می‌جود باللزل + الا انك - اخبرا - تطلب طلبا خشنا هسو 
Rings‏ رفنمان .من القبوة-, ثم تعمه للريضس الذى يسن دراهه الساه 
ويسالك عن سر الألم ثم تفحص لسانه ¢ وتتحسس نبضه وتبدى عليما وتترك 
المريض يملأ الوقت بالكلام وبعد سماع قائمة طويلة بكل علله تبدا أنت فى 
اکتشافها وکانكت ۳ على Bayt‏ ملیء بالخصياء ودذلك بنهال عليك المديح 8 
وانت بذلك تکون قد فعلت كما يفعل العالم پفراسة الدماغ التمرس ‏ بشیء 
من التدریب - على الاستنتاج ٠‏ والرض ‏ کی يكون جدیرا بهذا الاسم — 
يجب أن پرتبط باحد الأمزجة الاريعة temperaments‏ أن العتاصر 
dia SI‏ او اخلاط ايقراط humours of Hippocrater‏ ۰ أن الشفاء يسسينر 
لكنه سيستغرق وقتا وانك رای الطبيب ) يتعين عليك الانتباه فان آی تجاون 
بسیط لتعليماتك يمكن ان تقابله بالعقاب بان تغير حبات الدواء gl‏ السحوق, 


on 


فالجهل هو شرف الهنة فلن يرضى wat‏ ياغضابك ۰ واذا كان عليك أن تعالج 
أحد اصحاب الهن من أهل البلاد فيجب ان تنتقل آخیرا لاكتر مراحل الزيارة 
ازعاچا وهی مرحلة مذاقشة الأتعاب ۰ فليس من شىء اکثر مدعاة للشك فى 
قدرة الطبیب من اهماله فى الطالبة باجره ۰ لقد عالچت ذات مرة تاجرا 
حضرميا ثريا من الروماتيزم وأهملت طلب أجرى فسرق dol‏ اقداح الشای 
الخاصة پى » وظل فى حالة تعجب مستمر » پسوّاله : من ای البلاد أتيت؟! 
لذا فقد cull‏ منه خمسة قروش فالقی يها على السجادة وهو يلعن جشع 
الهنود ۰ وقال صدیقی الحاج والی عندما سمع بذلك : « انك سدوف تسيب 
له مرضا آخر » والاچرة التی پدفعها مریض محترم هی عشرون LSE‏ 
Lal‏ پالنسبة للمريض الثری فانك تبدا معه پالساومة » فان كان پشکو على 
سبیل الثال - من الزحار ‏ الدوسنتاریا ( وعرق النسا » قاطنب عشسرة 
جنيهات استرلينية للزحار وعشرین Goal‏ النسا ۰ لکنك نادرا ما تاخسن 
ما ترید ۰ فالشرقی يدفع اجر الطبیب gay‏ متضرر ۰ واعلم أن مریضك 
سوف تتجلی له علامات مؤكدة على نقاهته فیضحك ويظل پسخر حسسوال 
النهار ۰ فاذا ظهرت انت له شرع فى التوجم وظهر الاشمثناط على ملاسصسه 
وتظاهر بالشکری gay‏ يرحب بك ۰ وفی هذه الحال dale‏ أن تاقى بعض 
العبارات التی تحمل ایماء ات أو معانی معينة كقولك : «دئیا میم ما يجرى 
وراء‌ها الا الکلاب » ثم عليك أن ترفض علاج الاعراض الثانوية او الم 
الاخری التی قد تعید العنید الى صوبه » وعلی أية حال فثمة شخر غربی 
یفید أن « كل ما یفعله جالینوس هو أنه يدل مريضه على ضرورات الحياة »۰ 
ولابد أن یکون ما تصفه من دواء جامدا ملموسا ماديا , وتحسن فعلا كلما 
جعلت العلاج يسبب للمریض بعض الالم كان تشرط جلده أى تحکه بفرشاة 
تنظیف الخیل (ا) ۰ 


والشرقيون مثلهم مثل فلاحینا فى آوروبا يرغبون فى استدعاء الطبیب 
ودرا Laid‏ افر كما انهم یتسورون ان الخلا القاسی الولم يودي 
غلشفاء فقد كان طبيب alll]‏ الفارسی يعالج الحمی بالضرب «بالفلكة» » وكان 
المرضى فى بغداد « يخبزون » فى الأفران لتحقیق الشفاء ٠‏ والصری, ی 
الاسكندرية يلجا الى بعض شیوخ العرب لكيه على ام راسه کعلاج من حمی 
الربیع التی تستعصى على آقوی انواع العلاج فى آوروبا ۰ وعندما تجهز 


(1) حدثنا الرحالة بررکهارت عن الأطباء الاوربیین فى الشرق فاسف لان عددا 
کبیرا من الأطباء الاناقين تزدحم بهم بلدان الشرق : رحلة بورکهارت فى شبه جزيرة 
العرپ ۰ ترجمة د٠‏ هبد الرحمن عبد اله الشيخ وعبد العزیز الهلابی ٠‏ ۱ 
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الدواء ويصبح فى قبضة يدك » ضع منه ست حبات كبيرة من أقراص 
الخبز » وانقعها فى الصبر ( الصبان ) آو محلول القرفة منكهة بالحليب - 
الذى يعد Ladle‏ كافيا لسوء الهضم ‏ واذا كان المريض الذى پذناول هذا 
العلاج لايقصد الحمية وانما العلاج فلابد ان يقول آثذاء تناول الدواء : 
«یسم الله الرحمن الرحيم» ويعد تجرعه يقول : «الحمد لله الشافي المعافى» 
وبعد ذلك على الطبیب أن پحضی ورقا وقلما ویکتب « وصفة طبية شافية » 
کالتالی : 
آ( 6۷ 


« پسم الله الرحمن الرحیم » والصلاة والسسلام على رسول الله 
وصحبه اجمعین ۰ sary‏ ذلك دع الریض یتناول عسل النحصل والقرفة 
وزلال البیض  album graccum‏ ۰ نصف جزء من کل منها « وزنچبیل » 
جنء کامل (A)‏ - ویطحن الزنجپیل ویخلط پعسل النحل ويشكل على هيئة 
yal i‏ او مضفغات « بلاییع » يزن كل قرص مثقالا Miskal‏ » یتناول 
الریض قرصا على الریق ( قبل الافطار ) ۰ والحقيقة أن نتائج هذا العلاح 
مپهرة ویاعل Garth‏ سمكا ولحما وخضروات وحلوی بالاضافة للأطعمة 
التی تملا الیطن 4ده1  Flatulnt‏ وحمضیات من کل الأصناف ۰ 
ویستحم الریض ویعپش دون وتر » وپذلك سیشفی بمساعدة الماك 
الشافی » والسلام » ٠‏ 


ونادرا ما احتاج للقول ان الحمية لايد أن تکون صارمة › فلا داعی 
لذلك ۰ ولیس اكش ازعاجا من أن تفرض نظام العلاج الاوربی على اهسل 
الشرق دون مراعاة لطر ائقهم الخاصة فى العلاج ؛ فالهندی عندما پتذاول 
دواءه » یکون قد اعد نفسه لتناوله بالحمية والراحة قبل ذلك بیسومین 
1و ثلاثة ۰ وبعد تذاول الجرعة يشرع بالتدریج فى العودة لعاداته العتادة , 
فاذا كسس الحمية gt‏ افطر يعد صوم ( يشره ) فان ذلك يؤدى انتا 
سيئة بالتاکید ٠‏ وكان المصريون القدماء ‏ كما اخبرنا هيرودوت س 
Cy enhanced‏ عدة يام من كل شسهر لتناول bed gm‏ التغدیر alteratives‏ 


( قد یکون العنی تنساول مسسسسهل او شسرية أو تخيسل نوم 


(۷) هذا الحرف يكتب فى راس الوصفة الطبية ۰ انه الحرف الأول من لفط الجلالة 
al)‏ ) آو « الحرف الأول من ( الألفباء  gl‏ الهجائية العربية ) يستخدم منذ زمن مويل 
للأشارة لاصل الخليقة , خالل ب Ala‏ ب هو الأول ٠ sadly‏ ( بيرتون ) 


(۸) ای بنسبة ۲ الى ١‏ : نسبة ۷ : للزنجبيل » ونسبة ١‏ تمثل العناصي الاغري ٠‏ 
( الترجم ) ۰ ۱ 0 
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الطعام ( ما الفرس فكانى! يغلقون على آنفسهم فى حجرة Gls‏ يمجرد 
استيقاظهم ( علي الريق ) ويظلون فى هذه الغرفة عراة مع الحفاظ على 
أنفسهم تماما من الپرد , ويشربون فى هذه الأثناء ماء فاترا * وعندما 
يجد الأمراء الأفغان من الضرورة استخدام جذور الجنسنج ( آو الجذور 
الصينية وتسمی Last‏ شوشپنی العن-0:0۳ وهی جسنور نبساتية 
ذات شهرة كبيرة کمطهر ومقي عام ومثیر للشهية الجنسية ) فانهم - آی 
الأمراء الأفغان يختارون لذلكت فصل الربيع dad‏ هبون الى أحد البساتين 
حي الزهور والاشجار وحيث خرپر مياه القنوات والجداول - لتهدئة 
أعصابهم ومشاهرهم « ویتجنبون المتاعب والمشاكل بمختلف أنواعها' , 
ولا يقرءون حتى خطابا مخافة أن يحوى أنباء مزعجة ٠‏ 

وبعد كتاية الوصفة الطبية عليك أن تختمها بختمك فى بدايتهسسا 
ونهايتها حتى لا يتمكن احد من حذف شىء او اضافة شیم ۰ وعند ارسال 
الدواء الى مریض من الأعيان له اعدا « فلاید أن تأخذ حذرك ر على نحی 
ما اخت ald‏ عدد كتابة الوضفة الطبية )ا محافة فع صتاديق ال قوارين 
الدواء « فان آحد الباشوات الذين عالجتهم احتفظ يصورة شمسية طبسق 
الاصل من ختمی ليقارنه بالختم الذی آضعه على قراریر الدواء : وقد كان 
هذا الپاشا مقائلا شجاعا آثیرا gal‏ محمد على » لذا فقد عزله خلیفته ٠‏ 
والناس لم ينسوا كيف أنه فى فترات سابقة عانی الذين تعرضول للدولة 
يما هو ضار vont‏ لآلام Malia‏ ممیتة فى الأمعاء (al ٠‏ فان على ااطییب 
ان یتخذ العيظة والا فان US‏ النتائج السيكة یمکن ان all‏ .على راسه 
ای پتعرض لانتقام اسرة الصاب ۰ 

ورغم أن القاهرة زاخرة بالعاملین فى مجال الطب الا انها پسکن 
أن تنجب مزیدا منهم ۰ ومع هذا فلكى یزدهر عمل الطبیب ویحظی 
پالشهرة لابد أن يكون هندیا gl‏ صینیا و من بلاد المغرب ٠‏ والمصريون 
لا يحترمون طرق العلاج الأوربية جملة وتفصیلا كما هو الحال فى 
الهند ۰ والمصريون يجهاون الطب الهندی لذا فهم پقدرونه تقديرا كبيرا » 
وربما GIS‏ ارتفاع شانه بینهم اله بسیط ویعتمد على الحمية + بالاضاقة 
الى أن الهنود يتعاملون بالاحجبة والتعاویذ وهی امور بدا الناس یعتقدون 
فى تأثيرها وجدواها فى كل مکان حتی فى Lost‏ ۰ والرح‌الة الذین 
لا پبهرهم البرق والرعد على ضفاف نهر السین , كما لا تبهرهم خفقات 
pa git‏ ااغنادلیسی او العاپ المائدة السعرية ‏ يرون فى التتار المتوحشين 
وفی اهل الثبت شیثا فوق الطبيعة وشیثا شیطانیا فى شیفا Gei-fa of‏ 
the Bokte‏ وبعض الأذكياء الذين پنظسر الیهم اصدقاژهم 
كفلاسفة يقعرن فی ds glad ila‏ سحرة القاهرة go‏ العمائم واللحی 1 
وفی مستعمراتنا بغرب افریقیا يطلق مصطلیح « الانتحاء uf paul‏ 
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a‏ « الثمى الأسود » على الاستعماريين البيض الذين أصبحوا متشيعين 
تماما بالخرافات التعلقة بالأرض ( اى الخوف اللاعقلانى من الأرض ) 
بعد فترة من الاقامة هناك ٠‏ والعناصى الهندى أوربية وهم قوم آذکیاء قد 
I glow‏ فى حكاياتهم ae‏ ایمابا ,راسخا دأمون صبيانية يصعب Gia‏ 
على آلهندوس تصدیقها ۰ وقد گنت اسستطيغ اسستخدام المغناطيسية 
الحيوية animal magnetism‏ كالهذود ٠‏ وعلى 41 حال فقد كنت حريصا 
أن أعطى العلم مظهرا غیبیا_خادعا ٠‏ وقد آظهر الحاج والى الذى كان 
من الآخذين بمبدا. الشك الايجابى قلقا ونصسحنی الا آمارس التذويم 
الغناطیسی الدقيقى والا أصبحت بقینا « رفيقا الشياطين » ۰ لقد قال لى 
صديقى : « يجب أن نسمی ما تقوم به سرا هندیا لأنه من الواضح 
elit‏ لست من المشايخ ۰ وسیسال الناس : اين الدواء الذی تقدمه , 
وما شانك oat‏ بالتعاویذ. والرقى » ولم تكن هناك فائدة من أن اقول له 
آننی آتبم خطی هذه الجماعة من المشايخ ۰ فحتى المرضى قد يعتبرون 
انفسهم من المريدين لی ومن ثم يبتهجون بتقبيل يدى كصاحب « نفس » 
وهو ما یعنی أننى « شيخ فى رتبة دون الولی » ۰ وقد کافانی الحام 
والی على انقیادی له وطاعتی اياه بان راح پبالغ فى کل مکان واصفا 
ایای باننی tay‏ الأطباء ۰ وکانت أولى نجاحاتی فى الوكالة » فقد كان 
پسکن قبالتی ناجر رقيق عربی سفطت جوارية الحبشیات مر Lady‏ الواحدة 
تلو الأخرى ۰ انهن من جنس واهن ضعیف , فقد عانین عند وصولهن الى 
مصی للمرة الاولی لتاعب صحية كثيرة خاصة من السل والزهار 
ر الدوسنتاریا ) والدوالی وقد نجحت فى علاج الجارية الاولی التی كان 
شمنها يبلغ خمسة pie‏ جنیها على الاقل » وکان عرفان مالکها لفضسلی 
كبيرا » وکان على أن اقسدم الدواء لست جوا اخریات لعاناتهن من 
الأنيميا والشخير آثناء الذوم الأمر الذى پقال من آثمانهن ۰ وكانت معيشة 
الجوارى فى الغزفة المواجهة لى ورؤيتى لهن طوال ساعات النهار والایل 
wt‏ أتاحت لى فرصة كبيرة لدراسة احوالهن ۰ لقد كن منالا لسسلالة 
الحبشيات المتاليات ( ذوات الالية أى العجيزة الكبيرة التى يتراكم فيها 
الشدحم ) وكن ذوات أكتاف عريضة ونحیلات الخصور ورقيقات الشفاه , 
أما أردافهن فمن الحجم العتبر ٠‏ وليس GY‏ واحدة منهن ملامح جميلة , 
فالشعر قصير جعد » يقف فى مؤخرة رؤوسهن مختفيا تحت مناديل الرس» 
وان كن لم يعدمن بعض الجمال فى حواجبهن وعيونهن والجوانب العليا 
من آذوفهن ۰ ولهن شفاه متدلية عطشی وافكاك ضخمة وافواه بارزة › 
الا أن الى احسدة منهن ‏ بشكل عام ( دون تدقيق فى ملمح معين من 
ملامحها ) فيها مزيج من الحرافة والحلاوة ۰ واسلوبهن فى هن الجسم 
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ممين ۰ واذا قلت لاحداهن ولتکن مریم : « يا لك من جميلة يا مریم ۰۰ 
ما أجمل عينيك !! ما أحسن ۰۰۰ » فقد Quad‏ : « ألا تشترينى ؟! » 
عقیدتنا واحدة تحقق السعادة لکلینا لم لا تشترینی ! » فاقول : « صدقینی 
يا مریم ۰ مبارکان هما القلیان ۰ » فتقول : « اذن لاذا لا تشترینی ؟! a‏ 
وهكذا پستمر الحوار مما يعد غصة فى Gla‏ كيوبيد ثخرس يلافته ٠‏ 
ومع أن رد مریم لم يكن مباشرا صريحا ۰ فانه غالبا ما يكون من قدرنا 
فى الغرب - كما فى الشرق - أن نرى فى العيون البراقة وان نسمع من 
الشفاه الوردية تلميحا ب ان لم يكن تصريحا ‏ هذه العبارة : « لم لا 
تشترینی ؟ » بل واحیانا : « لم لا تستطیع شرائی 19 » ۰ 
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وكان JS‏ ما طليته مقابل خدماتی اتاجر الرقيق أن پاخذنی معه فى 
جولة بالقاهرة وان يشرح لي آسرار مهنته فعرفت معلومات قد تكون مفيدة 
'عندما يحين سياق سردها ۰ ولم يشك الرجل الا قليلا فى حقيقة سائله , 
وراح من خلال عدم ارتيابه هذا يتناول موضسوع الرقیسق الذى يتم 
اصطیاده دن مناطق الصدومال وزنچپار » كما راح پتناول كل الموضوعات 
ذات الاهمية الفائقة بالنسبة لى ۰ وعلى اية حال » فهى لم يذكر جديدا 
پستحق أن اسجله عن الوضيع الحالى لركلاء الرقيق فى مص ۰ wal‏ 
عرف الانجلين pa sil‏ أن العپید لپسوا پالضرورة اکثر الناس بسا واحدلهم 
مرتبة ۰ فهناك من لديه الشجاعة الكافية ليخبر الشعب الانجلیسزی أن 
الرقيق فى بلاد الشرق عامة › ياكل افضل بكثير من الخدم ot‏ حتى من 
آفراد الطبقات الدذيا ممن هم لیسوا عبيدا » وهذا آمر حقيقى ٠‏ « فالشريعة 
الاسلامية ثلزم السلمین بمعاملة رقيقهم برقة بالغة , والمسلمون ‏ بشكل 
عام ب حريصون على الأخذ بتعاليم نبيهم ٠‏ فالرقيق يعد فردا من اقسراد 
الأسرة » وفى الديوت حيث بوجد الخدم الأخران , نادر! ما يقوم الرقيق 
بای عمل خلا تعمير الشيشة ( حشوها بالتمباك ) » واعداد القهوة , 
ومرافقة سيدهم عند خروجه ۰ وتدليك قدمه عندما يستريح فى القيلولة 
وذب الذباب ٠ Ge‏ وعندما لا يكون العبد راضيا بمعيشته فقى وسعه آن 
يجير سيده على بيعه بالطرق المشروعة ٠‏ والعبد فى بلاد الشرق » لا ينعى 
هم الطعام ای السكن gt‏ اللباس او الاستحمام , كما انه معفی من دقع 
الضی اب »> ومعفی من الخدمة العسكرية ومن دفع ای Alle‏ لسیده ٠‏ ورغم 
عبودیته فهو فى الحقيقة اکش حسرية من الفسلاح الصری الحسر » ۰ 
اعتقد أن هذا هو الوضم الحقیقی للرقیق » وان كان هذا بطبيعة الحال , 
لا يؤثر مطلقا فى قضية الرق پشکلها الجرد ۰ وقد حققت شهرة خاصسة 
نتيجة علاجى الناجع للجوارى الحبشیات ء فقد قام صديقى الحساج والى 
باذاعة خبر ذلك فى مختلف اذحاء القاهرة » وقبل انقضاء خمسة عش 
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؛تخلص من تهديد الشهرة ( اتخلص مما تجره على الشهرة فى هذا 
الضمار من متاعب ) وتعتير مشكلة الخدم من اكش المشاكل اثارة للمتاعب 
للانجليز فى مصی » وعلى got‏ خاص بالئسبة للشخص الذى پسافر 
پاعتباره شخصا محثرما ( ذا مكانة ) من اهل البلاد » أذ يتوقع الجميع 
أن یصحبه عبیسده * 


وبعد تذكير عمیق › قررت أن یکون بصحبتی « پرپری «Berberi‏ 
وعلی هذا فش دعوت Shaykh lout‏ ۸ س أذ پوچد شيخ لكل شی» 
fea‏ من اللصوص فى « الشرق » » وقد عرف هذا الأمن فى مصر منذ 
ایام ديودور الصقلی Diodorus Siculus‏ « س وعرفته بطللبى ٠‏ وفائمة 
الأشياء الضرورية ( الأمور التى لايد منها ) Sines qua nons‏ تعد 
اکثر ضرورة واهمية من القائمة الموسعة ( التى تغص بالتفاصيل ) وکانت 
شائمة الطليات التى قدمتها تشتمل على : الصحة الجيدة » والاسستعداد 
للسفر الي ای مكان » ومهارة بسيدلة فى الطهى » والقدرة على الحياكة 
والغسل » والاستعداد للدخول فى مشاجرات ۰ وان پکون متعودا على 
زد [م الصلوات فى مواقيتها ۰ وبعد يوم saat‏ الشيخ لى رجالا من اختیاره 
عريض الكتفين » مقوس الساقين py‏ عن ملاهیح کملامیح البلدج ( وشن کلب 
جرىء شرس كبير الراس » قصير الشعر ) وهی الملامح المعتادة للبراپرة 
وووط:ه13 وبالنسسبة لهذا الشخص البربرى النذی احضره التسسيخ 
فقد كان يحرك عینیه بشکل مبالغ فيه اذ كان جفناه سندلیین ۰ وکان 
السبب فى هذا التشوه انه وضع فى عينيه عصيرا حمضيا لیتهرب من 
السخرة gl)‏ النجنید الالزامى (Conscription‏ ) وقد اجاب عن كل 
اسثلتى يثبات ۰ وكان بعض الصبية والرجال الصریین الحمتی يثيرون 
الضوضاء پالکان ۰ فطردهم بحزم هادىء بعد استثذانی * وعندما تناول 
الادرة والخيط والندیل ذى الأطراف غير المخاطة ب جلس وقبض على 
حافة الماديل باصيعي قدميه ( | tonal‏ الکبیر والذى يليه ) ١‏ وانهی 
حياكة اطراف الندیل بأسلوب هادیء ومتقن * ولا شرج تسلح بكرباج 
پستخدمه الآن استخداما رقیقا , آما مع ای دابة من دواب التحمیل فهو 
وستخدمه پشدة » سواء اکانت هذه الدابة من نوات الائئین pl‏ من ذوات 
الأربع كما اثبت ذات الهارة فى امور المطبخ ؛ وبعد اشن الضسسمائات 
الأمنية منه ومعرفة اسمه وئسجیله طرف الشيخ ائفقت معه على دفع 
ثمانين قرشا شهريا ۰ لكن عليا الرربرى Ly‏ كنا نضمر الاننسال فقبل 
مرور اسبوعين قام بطعن تابعه الخادم — وهو صبى من سورات ‏ 5۷۲۹۲ 
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كان راغبا فى العودة الى بیته » لیجبره على خدمتى ويسيب هذه Mislead!‏ 
فقد تلقى ۶۰۰ ضرية على قدميه بأمر من ضابط الشرطة كما عاقبته بالطرد 
من خدمتی ۰ وبعد هذا الفشل جربت عددا من الخدم من الصسعايدة 
Saidis‏ والبرابرة الذین پعبسرون عن الشیء ونقیضه بعبسارة واحدة 
Clean and unclean eating‏ = يتوصسية من شیوخ مختلفين ؛ فقسد 
كسان فى کل منهم عیسو خطيرة › فأحدهم خسدعنی پطیش › 
وآخسر سرقنى › والشالث سكير ؛ اما الرابع فقد كسان دوما 
يتهرب من تنفيذ أوامرى ( يخرق أوامر يوليوس قیصر ) اما الأخير فقد 
كان نوبیا ذا قدمين طويلتين ء وبعد أن مكث فى البيت يومين تخلى عذى 
يسيب تصميمى على السفر بحرا من السويس الى پنبم ٠‏ وقد احتفظت 
برجل واحد شکا أنه كان يعمل حتى الموت ۰ والسيب الثانی » أنه لم يكن 
لهم من عمل الا العراك ٠‏ والسبب الثالث انهم تركونى فلم يبق الا أن 
الخدم نفسى كما قال قديما السيد الوزير ٠ Elwes‏ واخپرا فقد قررت 
ان استيقى الولد الهندی فقط فى خدمتى لأننى تعبت تماما من الخدم 
المصريين ؛ كما أن خادسا واحدا كان كافيا ‏ فى الحقيقة ‏ لخدمتی ١‏ كما 
أنه مناسب لرتبتی ( مکانتی الاجتماعية ) المفترضة ۰ لقد كان فى هذا 
الولد الهندی كل عيوب آهل الهند , فبینما كان شجاعا فى القاهرة › 
كان جبانا بكل ما فى الكلمة من معنی فى الدينة ر المنورة ) وکان البدو 
يحتقرونه احتقارا تاما ر پحتقرونه حتی النضاع ) لنخنثه خاصة 
عندما پپرك جمله للنزول من فوقه › كما أنه لم يكن يستطيع أن يصون 
يديه من الاختلاس والسرقة ٠‏ ومع هذا فان اختياره لم يكن يخلى من مزايا 
فبشرته الداكئة ۰ وملامحه المدتلئة جعلت العرب يدعونه عبدا حبشيا › 
وكان ذلك لصالح قناعی ‏ لصالح تاکید شخصيتى التى ادعیتها ) ٠‏ فام 
اکن اهتم بتكذيب قولهم ٠‏ لقد كان يخدمنى پشکل جيد » كما كان سهل 
الانقياد لنظامى ٠‏ كما كان معتمدا على اعتمادا كليا لذا فقد كان اقل 
رغبة فى مراقبتى خاصة فيما يتعلق بالثرثرة عما اتخذه من أعمال 
واجراءات ٠‏ وقد قمنا golly‏ معا كسيد وتابعه الا آنه بعد هودتى لصر 
بعد اتمام الحج تحول الشيخ نور ( الذى اصبح لقبه الحاج ) الى الأسوأ 
بعد أن وجد نفسه بمثابة صاحب ( صديق ٠ wl ( (Sahib)‏ فلم يعد 
يعمل وكرس كل طا فته أسرقة الأشياء الصغيرة . وامتد نشاطه هذا بشكل 
متهور لیشمل آصدفائی ٠‏ ش 


وقد يكون القارىء محیا لاس تطلاع المصروفاث الضرورية الى 
يتطلبها العزب المقيم بالقاهرة ٠‏ ولايد ان تلاجظ + على اية حال - 


رحلة بیرتون ل 1۵ 


بى هذه القائمة التالية آننی لم اکن مقتصدا حازما , بالاضسافة الى 
اندی كنث غرييا فى القاهرة » فالسکان وا لقیمون يمكنهم العيش بمسدوى 
son‏ بانفاق آکثر من ثلثی هذا البلغ ° 


Faddah Piasterg 
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نثريات توباكى ( تمباك ) oe ١ (A)‏ 
0 متفرقات 2( أجرة الحمام ۳ ۳۰ 
الاجمالی ۱۲۲ ۰ 


واجمالی البلغ پساوی حوالی شلنين وستة پنسات ٠‏ 

ومن فى القاهرة — فى هذه الأيام ‏ لا پتبم شيخا ؟! Jal‏ وجدت 
من الصواب أن اتمشی مع العادات السائدة ۰ لذلك فبعد أن دبرت لنفسى 
خادما » وچهت جهدى للبحث عن معلم متذرعا باننى کطبیب هندی فلاید 
لى من قراء8 الولفات العربية فى مجال الطب + كنا ارید ان ادرب لسانی 


(1) فى nea‏ أربعة أنواع من التمباك افضلها المسمى لاتاكيا Lalakia‏ 
ويعرف بالجبلى ء والعجمى والحمى ( بكس الحاء وتشديد اليم ) والسوری ٠‏ 


( عن تعليق بيرتون ) ٠‏ 
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على النطق السليم , وآن آزداد يقينا بالل تعالى وكانت دراستى الاسلامية 
فى مچال مذهپ الامام الشافعى ٠‏ وقد وقع اختيارى على هذا الذهب 
لسببين : اولهما أنه ایسر المذاهب الارپعة » وثانپهما أنه اقرب الذاهب 
السنية الى الهرطقة الشيعية التی coat‏ الامی بها ۰ واتصالی بالفرس الى 
تحقیق شهرة فى هذا الجال وعلی اية حال فان اختیاری لذهب من الذاهب 
اكد للمحیطین بى أننى زندیق او من آهل البدع › وذلك GY‏ الشسیعی 
ر العجمی ) قد تلقن جيدا أن يكف عن مهاچمة السذاهب الأخرى على 
سبیل التقية )٠١(‏ خاصة فى البلاد التى يكون فیها التعبير الصريح خطرا » 
ومن هنا فان الشيعى الذى يزعم فى مواقف الخطر أنه شافعى لآن المذهب 
الشافعى كما قلنا « قريب من الهرطقات الفارسية » (۱۱) هذا بالاضءافة الى 

خطئی الأساسى بظهوری فى الاسكندرية باعتبادى « ميرزا Mirza‏ « 
فى لياس عجمى ۰ فان ذلك قد سيب لی مضايقات صغيرة كثيرة فى 
القاهرة رغم كل الاحتياطات والتحايلات ۰ وخلال رحلتی فى شبه الجزيرة 

العرپية كنت منبوذا GY‏ الشهرة السيشة علقت بى كقميص نيوسوس 
18 س رغم أننى كنت اسحب سسكينى فى كل وقت كاثسارة 

ولم يمض وقت طوپل حتی اهتدیت الى مدرس ممتاز هو الشبخ 

محمد العطار ؛ وکان عطارا پالفعل ٠‏ وکان معروفا پالثراء وکان فى يوم 
من الأيام خطییا فی val‏ مساجد محمد على ؛ لکن الپاشا الراحل طرده 
من الخطابة » وزامن طرده من الخطابة حادث سپیء وسلسلة من التساعب 
فقد تزوج فى هذا الیوم الأسود وتحدث معها خارح coll‏ باعتباره سيدا 
صارما يتعامل مع جارية غير مطيعة وبالنظر الى سحنته فاننی اعتقد أنه 
نم داخل البيث ایضا - من النوع التسلط ۰ وكان طرده من وظيفة الخطابة 
هو السپپ لرجوعه الي مهنة العطارة التی تعد ملجا لن کانوا اثریاء 
وما ما رغم أن العطارین پعتبرون الآن حکماء مصس ( اطباء مص ) ویقع 
دكان محمد العطار فى حى الجمالية, وهو دکان صغیر لا يتعدى خمسة آقدام 


)٠١(‏ التقية هی ol‏ يظهر الانسان غير ما پبطن = وهی مبدا خطیر جدا خاص.ه 
اذا امتدت لساش مظاهر الحياة الاجتماعية » وهو ما حدث بالفعل فى بعض المناطق ٠‏ 
وربا ادت الظروف السياسية منذ عهد الدولة الأموية الى استشراء هذا البد؟ الخطیر ٠‏ 
ولا علاقة للمذهب الشافعى بالشيعة والتشيع كما سيتضح من الحاشية التالية ٠‏ (الترجم) 

(۱۱) لا علاقة للمذهب الشافعى اطلاقا بما يسميه بيرتون الهرطقات الفارسية فالمذهب 
الشافعى لم يتعرض لاحقية لامام على رضی الك عنه بالخلافة بعد الرسول ٠‏ ولا يجمع 
الملوات من غير سفر ؛ ولا يضيف للاذان شيئًا وانما كاذان المذاهب السنية الاغری , 
وکتاب الام 3 للامام الشافعی لا يوهى » بالتقية | 0 الخ gdh Yo‏ من این wl‏ بیرتون 
بهذا الکلام - ( الترجم ) * 


۷ 


عرضا وستة آقدام عمقا مخترقا جدار بعض البيوت وهو مقسوم الى 
قسمين مستقلين يفصلهما فاصل خشبى رقيق ويتصلان پنوع من العقود 
ر فتحات تتخذ الواحدة منها شكل قوس ) فى هذا العازل الخشبى ٠‏ 
dai,‏ صندوق في خلفية الدكان بمثابة dass‏ تستخدم كمخزن حيث السلال 
القديمة الفارغة الغارقة فى الأثرية مدناثرة على ارضية قذرة . اما فى 
مقدمة الدكان فتم عرض البضائع التی يتاجر فيها : سلال من حصير مليئة 
پالتمباك العجمى » وشيش ( جمع شيشة ) من فخار احمر ومقاطف 
آو « قفف » بها بن من النوع الردىء واقماع سکر كبيرة بیضاء مائلة 
للصفرة ملفوفة فى ورق Gael Gh‏ من اللون البنى الذى يعترى السکر 
Gard‏ ۰ وعلى الأرقف والأفارین ( جمع افرين وهی الأجزاء الناتئة من 
جدران الدكان ) توجد صفوف من صسناديق خشبية قد نعمت لكثرة 
استخدامها ولسها » وقد کتبت عليها محتوياتها باهمال شديد , فقد كتب 
« قلفل آسود » على الصندوق الذى يحوى « الراوند » وكتب « الززنیخ » 
على الصندوق wall‏ يحوى « الطفل. » gay‏ قطم من الفخار تستخدم فى 
حك الجسم عند الاستحمام ۰ كما کتب » سلقات الحديد » على الصندوق 
الذی يحوى « ملح النشادر » ويوجد Lal‏ صندوق مکعب مضلق 
« بالضبة » والمفتاح به عملات صغيرة ويعض المواد مثل العطور « المضرة » 
وكحل رديء للعيون ومستحضرات تجميل « ضارة » خاصة تلك التى 
تستخدم لجعل لون الشفتين st‏ الوجه احمر » ويتدلى من السقف كفتسان 
عتيقتان صدئتان تتأرجحان بوهن » وبالنسبة للكلاليب ( جمع كلاب ) 
أو الخطاطيف فى مقدمة الدكان فهى قصبات معلقة للشيش وللشموع 
الصنوعة من شحم حيوانى والشموع النحيلة القذرة واوراق السس‌جاش 
« اليفرة » ) وقد علقت هذه العروضسات يدلا من عرضها فى واجهات 
زجاجية ٠‏ وثمة شبكة مهترئة تمنع دخول الذباب عندما يكون صاحب 
الدكان موجودا بداخله وتمنع دخول اللصوص عندما يكون خارجه لتلاوة 
سورة يس — يوميا - فى مسجد الحسثين ۰ والمزلاج الخشبى الذی يغلق 
الدكان ليلا عبارة عن جريدتين فى الغاية من القذارة ومليئتين بالبراغيث 
وقد وضعتا على المصطبة المعدة لراحة الشترین » هذا هى الوصف الكامل 
لأثاث دكان معلمى » وعلى المصطبة يجلس معلمى آو بالأحرى يضطجع 
لأننى حقيقة أعتقد أنه ينام ثلاثة أرباع اليوم وهى رجل عجون بخیل فى 
حوالى الثامنة والخمسين من العمر » له ملامح تذبىء آنها كانت وسيمة 
ومتناسقة » وله day‏ شاحب وراس حليق ووجنشان مجعدتان بشدة ,2 
وعينان غائمتان دامعثان يعوزهما الأمل ولحية شيياء لم تعرف الدهان 
أى المشط » اما عمامته فرغم ضخامتها فقد اعتراها الاسوداد والبلى 
اما معطفه وسائر ملابسه فتزخر بالرقع والثقوب الواسعة ۰ ویداه 


“A 


تبدوان دائما غير نظيفة مع أنه من الفترض آنها نظيفة لأنه يغسل يديه 
پاستمرار لقيامه بالوضوء الذى پسبق الصلوات « وانه لأسن ses‏ للدهشة 
ان تراه فى الغاية من الشراسة والفظاظة مع الاولاد الصسفار والینات 
الصغيرات الذین یأتون اليه طالبین قدرا قلپلا من الفلفل والسکر ۰ ففی 
مثل هذه الناسیات Gallet‏ متعجپا من رؤيته ‏ عندما پکون منهکا — JA:‏ 
من مکانه محورا › فیمد يده — وهی Gulla‏ لیصل ب بعد أن يمد چسمه 
الى دري بعید » أو ليطول صندوقا وینزله من رفه العتاد ۰ وانی لادهش 
كيف يؤدى صلاته بما فیها من رکوع وسجود على سجادة مهسترتة 
لا تزيد على قدمین مربعين لا تکاد تکفی لذوم طفل برپطانی ؟! ۰ ور 
لا يش بچهله بمهنة العطارة وقلما sol galas‏ على الصطبة plat‏ دکانه 
( يعنى لا پتردد عليه الزپائن بكثرة ) ۰ وتبسدو سعادته الکپری عندما 
آچلس آنا والحاج والی معه بضم Gilda‏ فى الساء » محضرین معذسا 
شیشتنا حیث يقوم باعدادها لندخنها ۰ ویقوم slack‏ القهوة التی يقوم 
بتحليتها من اقماع السکر فى دکانه الصغیر ۰ ففی هذه الناسبة نجعله 
يتكلم ویضحك ویستشهد فى بعض الناسبات پاسطر قليلة باعثة على 
الاغراق فى الضحك ٠‏ 
لقد كنا نستثیره لیقص علینا حكايات طويلة عن الحب السدی شدله 

الفطرية التی كان يكنها له الشپخ pei‏ الدین الرجل العظیم والصالح ٠‏ 

ثم نناقش معه آمور العقيدة ثم نمزح معه پالتعریج على مدی فحولنه ثم 
نمدحه واضعين تقدمه فى السن باعتبارنا بعپارات على شاكلة: « الماء من 
يديك كماع زمزم a‏ أو « سالناك الدعاء ! » ۰ وفى يحض الأحيان died‏ على 
صحيتنا للحمام > وهناك يصس على دفع اقل مبلغ ويتعارك مع أى شیء ‏ 
وکل شخص وپسپب ازعاجا لآ حد له ۰ وبشكل ple‏ فائنى والحاج والى 
زاثراه الوحیدان , فمعارفه فیما یبدو قلیلون ولیس له أصدقاء » ولابد آنه 
كان له فى يوم من الایام اصدقاء عندما كان غنيا أما الآن فقد فر 
الأصدقاء من العجون الفقير ٠‏ 


وعندما يجلس الشيخ محمد معى أو أقفن أنا الى دكانه الصغير 
لتلقى الدرس فيه يكون على راحته بمعنى أنه يقرا عندما يريد أى يجعلنى 
اقرا , وغالبا ما يبدا كل درس من دروسه بپعض اللوازم التى لا تفسارقه 
کقرله : « أيوه ۰۰ gat‏ ۰۰ استعنا بالله من الشيطان الرجيم , بسم الله 
الرحمن الرحیم : وحیلی dil‏ غلی سیدثا محمد وعلى all‏ وصحبه اجمعین ۰ 
يقول المؤلف رحمه الله تعالی س القسم الأول من الفصل الثانی عن كيفية 
الصلاة ٠٠٠‏ وهكذا » 
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ويصبح ساخرا عذيفا عندما أختلف dan‏ فى الرای خاصة فيما 
یتعلق يقواعد النحو أى العقيدة التى ظل يدرسها حتى شابت لحيته , 
فيقول : « سيحان الله ٠٠‏ ما هذا الكلام ۰ ان كنت على حق فکیر عمامتك 
كالمشايخ من آهل العلم وارم عقاقيرك GY‏ الأفضل لك أن تذقذ الأرواح 
بدلا من أن تحطم الأبدان ۰۰۰ يا عيد الله » ٠‏ وهی كالشرقيين يجد نفسه فى 
تقديم التنصائح الطيبة , كان يقول ! « أنت دائما تكتب با « جدع » من isl‏ 
شيطان اتتك هذه العادة ء لايد انك تعلمت ذلك من يلاد الفرنجة ٠.٠٠١‏ 
استغفر الله » وهو يقول ذلك فى الناسیات القليلة عندما آغامر يكتابة 
ملحوظة مجانا فيقول : « أطباء مصى لا یکتبون الف باء دون أن يتلقوا على 
ذلك أجرا © وانت لديك خادمان علیك اطعامهما ٠‏ لاذا تخجل ؟ فان 
خجلت من تلقى الأجر - فالأفضل لك أن نذهب للجيل أو الصحراء وتصلي 
Clase‏ مساء » ٠‏ وآخيرا فانه مپذر فى الحديث عن مصساريف البیت : 
« خادمك لم سجل چنیهین ثمن اللحم بالامس ۰۰ ما هذا الکلام ۰ الم 
تقل ليحفظنا الله دن خطيئة الشبذیر » ۰ 


وهى يبتهج بشكل فظ فيقطع سياق الموضوع الذی نقرؤه عندما 
UU aks‏ و ,”قن اکر على ییا Gals ging Aig‏ ده 
هل أنت متزوج ؟ ۰۰۰ لا ۰۰۰ والآن حقيقه ينبغى أن يكون لديك ثلاث 
جوار » يا عزيزى الشباب ! بقاؤك بلا زوجة ليس من الصواب فالرجال 
سيقولون عنك ۰۰۰ استغفر الله » نستعيذ بالل ونلجا اليه ۰۰۰ » والحق 
أن فمه يخوض فى اعراض زوجات المسلمين ٠‏ 


ولکنه فى پعض الأحيان یحتار فى بعض الفقرات التی يقراها , 
كما رأيته بعينى راسى , فيتجاوزها › او پقراها اکثر من اثنتى phe‏ مرة 
بتكاسل مرح » آو يركن على اكش المعانى مدعاة للخجل على نحو ما يفعل 
صبية المدارس ( مبديا ملاحظات ذات مغزی (Shot‏ وعندها يحدث 
ذلك آفقد طیعی « وأرفع صوتی » واصيح قائلا : « حقسا لا سول ولاقسوة 
الا بالله الحظیم » عندثذ پنظر لى ویهمس بخنوع gale‏ : 


« خاف اله پا رجل ۾ ٠‏ 


القصسسل الضاه‌س 


om كك‎ 


الصوم فى جو حار . الکراکونات فى رمضان - مدفع القلعة ب 
مدفع العباسية ب امسيات رمضان - المتسولون . المقاهى س بواية 
النمي ب القلعة ., التكايا ‏ میرزا والقنصلية الفارسية - حواری 
القاهرة القديمة ٠‏ 

يقابل شهر رمضان هذا العام شهر يونية بالتاريخ الميلادى , 
والمشكلة الكبيرة أن هذا الشهر الفضيل يجعل المسلمين غلاظ الطباع غير 
متسمين باللطف ۰ وذلك بسبب امتناعنا عن الطعام والشراب والتدخین 
واستنشاق السعوط ( النشوق ) » بل وامتناعنا عن ابتلاع ريقنا عمدا س 
طوال ست عشرة ساعة وريع الساعة ۰ وقد استخدمت كلمة « امتناع » 
بمعنى أن هذه الأمور « محرمة » على الصائم )\( ٠‏ رغم أن الطيقة العليا 
من الترك وهی الطبقة التی توصف بين عامة الناس پانها : 

« Turco fino Mangica porce e’beve vino ۰ 

قد تخرق هذا gill‏ الشرعى بشكل شخصى ۰ فتجاون احکام الشريعة 

او مخالفتها بشكل علنى لا يمر دون عقاب رادع (۲) ۰ وفی هذه الحال 
كما فى كل الأمور البشرية ينطبق قول للقائل : المذئب فى السر بریء ٠‏ 

« Pécher en secret n’est pas pechér 

Ce n’est que Iéciat qui fait le crime .. ? 

وتراعى الطيقات الدنيا و الوسطی شعاشر هذا الشهر باخلاص شديد 

رغم قسوتها , فلم dal‏ مريضا واحدا اضطر لياكل حتى لمجرد الحفاظ على 


(۱) ابتلاع الريق غير محرم على الصائم » وبيرتون هنا ينقل ما يسمعه من بعض 
الجبلاء او العامة ( المترجم ) ٠‏ 

)1( يذكر بيرتون فى تعليقه آن الشريعة الاسلامية تحث المسلم على الصبر وعلى الرد 
على الشاغبين بالقول « اللهم أنى صائم » وهذا صصحيع ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

() يقارب ذلك معنى المثل العامى « حرامی بلا بينه سلطان » - ( المترجم ) ٠‏ 


الا 


la‏ رغم العاناة الشديدة يسيب هذا الحرمان الشامل (؟) ۰ بل وحنی 
السفلة والآثمين الذين کانو! قبل رمضان قد اعتادوا على السكر والعريدة 
حتى فى اوقات الصلاة ‏ قد تركوا ما كانوا فيه من اتم فصاموا ب..ل 
ولوا ٠‏ 

والأثر الرئيسى لهذا الشهر الفضيل على المؤمنين الحقيقيين هو ذلك 
الحزن الوقور الذى يغلف طباعهم ‏ كما هو الحال فى صيام الايطاليين 
والکائوليك والانجلیز واليونانيين ۰ فاصوات المسلمين الصانمین التى لم 
تكن أبدا ‏ قبل رمضان ب من بين ارق الأصوات , قد اکتسیت ب خاصة 
فى فترة ما بعد الظهيرة - بحة مفزعة ونغمة كنغمة صرير الباب " فالرجال 
پلعن بعضهم بعضا » ويضريون النساء اما النسوة فيلطمن الأطفال ويسئن 
معاملتهم , آما الأطفال فهم بدورهم يتضرعون ویعاملون القطط والکلاب 
بقسوة ۰ وقلما تستطيع أن تقضی phe‏ دقائق فى col‏ حى بالقاهرة دون 
سماع منازعات dake‏ فالکراکونات 0 ای الخافر مليدة 
پالسادة الذين ضريوا نساء‌هم ضرپا حفرطا ۰ كما أنه ملیء بالنسوة 
اللائی خرپشن آزواجهن بل وعضضنیم بل وجرحن ابدانهم " والساجد 
غاصة پالناس العابسین التذمرین پتربص کل منهم پالاخضر مع اذهم 
يسيرون فى طریق پرضون به الل (*) ۰ وفي الظل عند الجدران الخارجية 
للمسجد يسلى الأطفال الذين طردوا من المسجد انفسهم — اى رتتساسون 
بؤسهم ‏ بانخراطهم فى لعب خال من الروح ۰ وفى الاسواق والشوارع 
تواجهك وجوه شاحبة زائفة البص وكانها فى محنة كبيرة ٠‏ وقد يواجه 
الغريب فى هذا الشهر تصرفات فظة , فعلى سبيل المثال تجد البفال عادة 
بقول اك فى غير رمضان اذا كان عرضك غير مجز : « پفتع الله » اما فى 
رمضان فانه سیتذس من غشمك وسيقول لك بحدة الا تقف هكذا مضديعا 
للوقت ٠‏ وعلى أية حال فان الدكاكين فى هذا الشهر اما ان تكون مغلقة او 
خالية من الباعة ففى هذا الشهر لا يشترى التجار ولا يدرس الطلاب › 
وباختصار فان هذا الشهر الفضیل يعد پالنسپة لفثات كثيرة fede‏ من 
اثنی عشر جزء! من السنة لا انتاج فيه ٠‏ 

وفیما پلی نذکر ما Guay‏ فى أحد ايام الصیام فبعد حوالی 
نصف ساعة من منتصف الليل ينطاق مدفع السحور منبها السلمپن بوجوب 


(۲) > لیس على الرپض حرج » وتصرفات يعض الناس ترچع لهم لا لاحکام الشريعة 
( الترجم ) ٠‏ 

(علا) فى هذا القول مبالغة كبيرة دون شك » ولكن الكثيرين لا يفطنون للاسف الى 
المعنى الكريم للصپام من أنه مجاهد للنفس ولتدريب لها على الصبر وین هؤلاء أن الصيام 
مجرد امتناع عن الطعام والشراب فتسوم اخلاقهم ويعطون هذا الانطباع السيىء عن هذا 
الشهر الكريم للاجاتب ومن يعرفون هذا الدين القيم ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


vv 


الاستعداد لتناول طعام السحور JAS‏ .يمثاية اقطان ميكر ۰ وپمچسرد 
سماع المدفع بوقظنی خادمی ادا cas‏ ناكما وبحضس ust‏ الماع للوضسوء 
ويفرش السفرة وهى رداء جلدى ويضع امامى بقايا وجبة المساء ( يقصد 
طعام الافطان الذى تناوله يعد سماع اذان المغرب ) ۰ وفى بعض الأحيان 
يكون ذلك قبل آن تستعد المعدة ر لأنها لم تكن قد هضمت الطعام الذى 
تناولته يعد الفرب ) . اکن التعود هو كل شىء فالشهية وقف على التعود . 
ومن دواعی الاحتياط أن بتناول الانسان فى سحوره أكير قدر من الطعام 
بستطیعه ۰ 9 dag‏ مستميع » السلام « ويقصد به dad yd‏ عسارات الصسلاة 
والسلام على الثبی ( صلی اش عليه وسلم ) کتوطنة لأذان الفجر (2) ,2 
Gaul Jbl,‏ بوهن وضعف كما لو كنت اودع صدیقا حمیسا ia‏ پنطلق 
افع الثانی فى حوالى المساعة الثانية والنصف معلذا الامساك )0( 
ثم انتظر اذان الفجر الذى يرفع فى شهر رمضان مبكرا شسپذا ما عن 
المعتاد ۰ ويعد الافصاح عن ذية الصيام اؤدى الصلاة وأستعد للذوم ٠‏ 
وفى السابعة صباحا بیدا عمال النهار من الطبقات العاملة فى المجتمع 
ممارسة اعمالهم ٠‏ بينما يقضى الأغنياء الليل فى العريدة ويظلون فى 
حالة خمول من الفچر حتى الظهر ٠‏ 


واول ما يفعله الرء عند الاستیقاظ هى الوضوء Gall‏ لابد أن یتبع 
النوم فى وضع الاستلقاء على الظهر ( فى غير جناپة ) » وپدون الوضوء 
لا يجون المرء الصلاة ولا يجوز له دخول السجد » ولا يجوز له الاقتر اب 
من أحد العلماء )1( . ولا يجوز له مس القرآن الكريم ' وعادة پزورنی 
عدد قلیل من الرضی والفقراء فى هذه الساعة فاتفحصهم پشکل عرضى 
دون تدقیق فى التفاصیل وهذا لا پسعدهم فاتلقى نتيجة ذلك دروسا 
طازجة ۰ وفی الساعة التاسعة صباحا يدخل الشسیخ محمد ومعسه 
« محاضرة » مكتوبة على چبهته الجعدة ۰ أو أن اصسحبه مباشرة الى 
الجامع الأزهر » ويعد ثلاث ساعات من القراءة الجادة لا يتخللها الا 
قليل من القاطعة من لدن القراء الذين لا يعون ما يقرءون کالذی يتفرج 
على حادثة دون المشاركة فيها ٠‏ وتعتبر هذه الساعات الثلاث بعثابة 


(؛) تلاشى ذلك ٠ OV!‏ ويكتفى السلمون باقامة الآذان لصلاة الفجر فقط ‏ ( المترجم )' 

)9( مدفع واحد للامساك فقط ‏ هو مايحدث فى هذه الأيام » مما يدل على تطور 
فى صالح التبسیط - ( الترچم ) ٠‏ 

)\( بيرتون مرة اخری پذگر ما پسمعه من العامة على أنه حقائق ۰ فغير التوضیء 
يجوز له الاقتراب من العلماه وغيرهم » فالشريعة لم تحظر عليه ذلك » وائما حظرت 
عليه فقط الصلاة ومس الصحف ( الا لضرورة  )‏ ( الترچم ) ١‏ 


vy 


فسحة طويلة ( راحة طويلة ) فمعظم الطلاب فى هذه الفترة يكونون فى 
بيوتهم ولا Got‏ الا يعد ستمباع آذان الظهر ,2 قالاسلام لم يجصل لفدرة 
المصسباح الا القلييل من العبادات لأنهيا فترة العصل الرئيسية 
فى بلاد الشرق اما فى فترة بعد الظهر وفی المساء فالصلوات بثلو بعضها 
بعضا وتزداد طولا (۷) ۰ ثم يحين الوقت الناسب ازيارة مرضای الاثریاء 
وبعد ذلك آمر على محلات بيع الكتب لساعة أى ساعتين gl‏ اتسکم 
فى الشوارع پپساطة ۰ وفى الثالثة عصرا اعود لنزلی فاصلی العصر 
واعد نفسى للدراسة ٠‏ وتاك الفترة هی اصعب فترات النهار ٠‏ ویشکل 
عام فان فترات ليالى الصيف وفترات الصباح منه تدعو - كما يقال 
للمسرة » آما فثرة صدر الذهار ( من الصباح للظهيرة ) فتتسم پکونها رطبة 
جدا ۰ أما فترة ما يعد الظهر فهى خطيرة Serious‏ فالرياح تحمل 
الاترية الناعمة وتنقل من الصحراء حرارة كدرارة التذور فيهبط على 
القاهرة daly‏ حراری ٠‏ وليس من سحب gl‏ اپخرة تکسر حدتها » وليس 
من وسائل تجب الحرارة وتبعث على الراحة كالحوائل المثقبة بالهند . 
ولا توجد منازل يفض اصحاپها يوجود نواف زجاجية لها الا قلة قليلة من 
منازل الأثرياء ۰ لذا فالجو داخل غرفتك اشد حرارة واعلی سعيرا مما 
عليه الحال فى الشارع ويزداد الشعور بالحرارة ثلاثة اضعاف الشعور 
بها فى أى ody‏ آخر لا صیام فيه ۰ وغالبا ما تؤشر العدة الضطربة فى 
الخ ٠‏ فكل دقيقة پحسبها الانسان لپقتطعها من هذا الثبات الضجر لیقترب 
من ساعة الغرب المباركة خاصة بالنسبة لاولثك الذین يقع على کاهلهم کم 
هائل من العمل الیدوی فى مثل هذا الفصل الحار ولا تتاح لهم الا فرص 
قليلة لنسیان متاعبهم پالنوم التقطع فى فترة ما بعد الظهیر ‏ الا أن 
معظم الناس پقضون فیلولتهم بعد الظهپرة مبساشرة لقناعتهم بضرر 
النوم حتی وقت متأخر من النهار ٠‏ 


وتبدو القاهرة عند اقتراپ الغرب — ( ساعة الافطار ) - ويالبطء 
حلولها ۱ - وکانها افاقت من غشيتها , فیطل الناس من الذوافذ و الشرفات 
لپرقبو! اقتراب ساعة خلاصهم ۰ وبعض الناس یصلون ویبتهلون وآخرون 
يسبحون بینما آخرون بتجمعون فى جماعات او یتبادلون الزیارات لقتل 
الوقت حتی Ques‏ ميعاد الافطار ۰ 


() الاسلام دين عالی وفترة الهاي هی فترة العمل الرئيسية فى كل آتحام العالم ٠‏ 
والظهر اربم ركعات وكذلك العصی بیتما المغرب ثلاث ركمات 2 فتقسدیرات بیردون 
خاطئة ‏ ( الترجم ) ۰ 


Vi 


يا للسعادة ! آخيرا انطلق مدفع الافطار من القلعة ٠‏ وفى الحال 
dala,‏ المؤذن بآذانه الچمیل داعيا الناس للصلاة وینطلق صوت المدقع 
الثانی من pad‏ العپاسية ۰ فیصیح الناس « الاقطار ! الافطار ! » ونعم 
همهمة الفرح في انحام القادرة الصامتة ٠‏ ولا تحدم انا الرهفثان Akal‏ 
انتقال احساس الترقب المبهج للسائك الجاف ومعدتك dy glad‏ وشفتیای 
الواهئتين ٠‏ انك تشرب AG‏ كاملة من الماء عن آخرها مهما كانت كمية 
الماء بها ٠‏ وانت تصفق بكفين عجولتين طالبا الشيشة وتامر بالقهوة › 
وحالا تنتهى منها تجلس وتنتظر بهدوء مباهج الساء ٠‏ 


والفقراء پاکلون وجبتهم ينهم تام ٠‏ اما الأغنياء فيفطرون بوجبة 
خفيفة 5-5 قليل دن الخبز والفاكية سدو آء طازجة أو محففسة ب وإكنهم 
agian‏ بل امل لبط والشلوى: أن نمض Alpes GUNN‏ لبقن 
كالمهلبية وهی عيارة عن حلیب خفیف هلامی القوام ونشا ومسحوق ارن ۰ 
ثم يدخنون الشيشة ويشرب الواحد منهم قدح قهوة آو كوب شرپات ‏ 
ویصلون العشیاء » ودل الوقت سريعا نظر | للمتع المتاحة فى هده الفثرة 
لتناول حلعام الفعلور Future‏ ) الافطار ) وهی وجية tot‏ و عشردن 
ساعة « لذلت فهم پاکلون بنهم آذا امنوا الامراض النانجة عن ذاله ۰ 

dad,‏ طرائق عديدة لقضاء امسیات شهر رمضان ٠‏ وعند الصریین 
مثل sila‏ المثل الذى عندنا فى مدرسة سا ميرن Salirniton‏ 
وهی : 

م« ائغد! واتمدی » ولو الحظتین 

واتعشی واتمشى » ولو خطوتين » 

بمعنی أن تتمدد بعد تناول غدائك ولو للحظتین وان تمشی قلیلا 
ولو خطوتین يعد العشاء ٠‏ 

وتزدحم الشوارع الآن بحشود من الحواة المثلین الفکهین (A)‏ 
وینخرط كثيرون فى المسرات ‘ بينما ne ery‏ عمل قليل طريقه للمسجد slay‏ 
صلاة التراویح فى جماعة ویمشی الناس مشیا وئیدا حاملین فى أيديهم 
غلایین ( ربما Lal‏ شيش ) التدخین العتادة ویتسوقون .. فالأسواق 


٠ ) یقصد القره‌قوز والمهرجين  ( الترچم‎ (A) 


تظل مفتوحة حتى ساعة متاخرة ‏ أى يجلسون متزاحمين عند مداخل 
القاهی پدخنون الشیش ویثرثرون ویستمعون لحکاپات الرواة والغنین 
"والوعاظ التجولین ٠‏ وتجد هذا الفتیات الحافیات پغنین وبصر‌خن بتهدج 
وانفعال , وقد Galle‏ غناء‌هن دقات مزعجة على Boll)‏ ) وعزف آجش 
otal jth‏ ( جمع مزمار ) متنافر بغیض » وکل هذا العزف والغناء على 
شرف أحد الأواياء الحمقی > دفنت atta‏ داخل احدی الدور الاهرلة التى 
يمتلكها رجل ذى مكانة بعد أن pel‏ صاحب الدار على ذلك ٠‏ وهذا النظر 
يذكرك بشدة بجماعات السونيرن Sonncurs‏ فى بريطاذيا والزمبوجناری 
 Zampognari‏ فى مرتفعات أبروزيا  Abruzzia‏ الذين بسزفون 
موسيقا مزامیر القرب آمام مادونا Madonna‏ ۰ وثمة Jay‏ مغربى 
طويل وهزيل يعرض على الناس ورقة قذرة مربعة بها عدد من الخطوط 
والبقع یثرضص Lgal‏ تمثل رسما للكعية المشرفة » ويجمع مقايل ذلك عملات 
نقدية نحاسية صغيرة لیفطی تکالیف حجه ۰ وتجلس زمر من الذين 
لا عمل لهم wi‏ ضوء القمر خلال الطرق الرئيسسية المؤدية لصدائق 
الأزبكية حبث الحى الأفرنجى ليستمعو! للفرق الموسيقية التركية واليونانية 
او ليسعدوا باكل الکمك وشى الذرة واحتساب القهوة ٠‏ والمشروبات المحلاة . 
ومشاهدة Gales‏ ومزاحات القرة قون ( وهى الشكل الحلی لشهد بنش 
وجودى ) ٠‏ والنظر هنا اقل اتساما بالروح الشرقية مما عليه الحال فى 
داخل القاهرة > الا أن منظر الملابس الأفرنجية بين الأزياء المشرقية المتباينة 
تحت ضوء القمر » بالاضافة للعتمة الخفيفة التى تسببها اأشجار الأكاسيا 
دوات الزهور الصفراء البيضة النظر والتی يمكن مقارنتها ,شکل plc.‏ 
بذقن الباشا القدیم ب کل ذلك پشکل منظرا جدیدا بان یکون دوضوصا 
الوحة فنية « ويلاحظ السافر فى الشرق بعجپ وجود يعض السيدات لیس 
لهن من الاحتشام نصیب سوى البرقع the Burka‏ وتر اقب Als pill‏ بعیون 
متساهلة مظاهر التيتك والانحلال ؛ oY‏ الماحلات والمتهتكات كن الى ههد 
قريب یدفعن للدولة ضرائب حالية ۰ 


"قات Malan i‏ ا ا رل دجا خا 
الأصسوات وتباينها فا کل يتصدث ٠‏ وطبقات الصسوت أثتاء الحديث 
واه فين اما هسنا وان Fe peo‏ مه موه بای ral lees ges‏ 
انفسهم أن الناس هنا یمکنهم أن يتذاقشوا دون انفعال » فكل من فى 
الشارع يصيح بصوت عال جدا ( من طبقة السوپرانو ) فها هى ذا 
I‏ ی مرا Se eee Carer crane Feet gen eal‏ 


۷۹ 


فى chase‏ . وكان پتبعهما ( الفلاح والخفير ) رتل من النسوة يولولن : 
« باخراشى یا حسرتى ٠‏ ! یا ندامتى °° lale!‏ الصبية فقد اختاروا 
احدهم وجعلوه » باشا « وأاحاطوا به فى موكب « وقد حملوا حزم القش 
لاشعال الشاعل » وهناك من پسبق الوکب وهم پهتفون ببهجة واندفاع 
آپناء السنوات العش , بينما يصيح جندی مشاه پرکض لاهشا آمام عربة 
الباشا حاملا مشعلا ضخضما : 


داوع مينك ۱۰۰ » 

« اوع شمالك ۰۰ ! » 

« اوع وشك ۰۰ ۱ » 

« اوع رجلك ۰۰ ! » 

IS‏ شرك هي 

« صل على النبى ووسع الطريق » 
فيرد المسلمون الطيبون : 

م اللهم صل وسلم عليك يا نبى » ٠‏ 


ويتكمش بعض الناس ملتصقين بالجدران لتجنب الضرب بالعصسا ,2 
وآخرون يندفعون عبر الطريق وکانهم يتعمدون الوقوع فى الخطر ٠‏ 
ويضرب صبى شقى بغل الجندی بجريدة نخل سميكة » وهو لا پخشی 
فى هذا الولف أن يشرب بالفلكة ,. فیذین: الجدی بأعلى MUG Ag gen‏ : 
ديا عرص ۰۰ يا قواد ۰۰ يا يهودى ٠١‏ يا ابن الاعور ۰۰ لعنة الل 
عليك ٠١‏ » ويغنى بائع الحبوب المشوية وهى يهن بضاعته سسيثة المذاق 
لتحدث خشخشة فى سلته : « يا حمص ۰۰ يا oe‏ ( یا لب ) » ویصیح 
السقاؤون وهم یحملون قربا مليئة بالماء : « وسع الطريق ۰۰۰ وحد الل ۰۰ 
dye‏ حلوة ۰۰ انعش روحك ۰۰ ! یا مصیر اللیمون ۱ اما ge‏ الشيش 
فان بائعها یضرب اجزاء‌ها النحاسية پعضها پبعض لتحدث صوتا ۰ 
ثم ياتى دور التسولین النتشرین فى بلاد الشرق : « عشانا عليك يارب )٩(‏ 
عشانا عليك يا الله ۰ مين قدم شىء بیداه الثقاه » ۰ 


امد ع سه 


)4( يبدى أن الامور اختلطت عند بيرتون لهذا القول الذى يقوله الشحاذون فى غير 
رمضان lel‏ فى رمضان حيث الصيام فهم يقولون عادة : ( قطن اخوك المسلم ) gh‏ ( سحر 
المسلم ) أو ( حسنة قليلة تمنع بلاوى كثيرة ) أو ( شهر الاحسان ) ۰۰ الخ ‏ (المترجم) ٠‏ 


۷۷ 


واحد الباعة الجائلين الهرمين ‏ ريما تضم سلاله ( جمع سلة ) 
بضائع اکثر من تلك التى تضمها سلال صاحب محل ذى شان ۰ ينادى 


ويرد بعض اليونانيين الموقحين على مجرد لسة من عكاز رجل عجوز 
قائلين : « يلعن ابوك ٠٠‏ يا أخى القحبة ۰۰ » (۱۰) وتغنى امراة عمياء 
وهی تضرب عكازيها احدهما بالآخر » پرفق : « القبر ضلمة والحسسنة 
تنوره » ای القبر مظلم ومصباحه الصدقات ۰ فیقول العاپرون : « على 
اك ۰۰ على لل يا بنتی ٠٠‏ » وذلك عندما تتشبث « الينت » CVV)‏ اللحوح 
ذات الستین ربيعا پایدیهم رافضة تركها دون الحصول على عملات 
نحاسية صغيرة ۰ ويصيح البانى ذى حاجبين مخيفين وشارب طویل › 
صيحة اصطلاحية لا يفهم آحد معناها الا استنتاجا : « احض الحلويات » 
ويقصد النار وخذ الكوب « المليان » ويقصد الفارغ ٠‏ بينما يكون صاحب 
المقهى چالسا بين الزيائن وقد دخل معهم فى « قافية » تنساب ذكية سريعة 
من شفاههم ۰ وقد تكون الاجابة على طلب .هذا الالبانی الراغب فى 
الصدام : « هنیا » فيجيب : « أنت تشرب شرب عشرة » بدلا من الرد 
الدينى « هناك الله » ۰ ویقول آحدهم فى القافية : « نا الديك وائت الفرخة » 
فيرد عليه التحدث الأول : « لا أنا التخین , وانت ابره مصدية على الکوم 
مرمية 4 ۰۰ وهكذا حتی قالوا تعییر ات غامضة يصعب تقل صوت هذا 
مرمية » ۰۰ وهکذا حتی قالوا تعبیرات غامضة يصعب نقل معأنیها حرفیا 


٠ للانجليزية‎ 


وفى بعض الأحيان يعلى صوت هذا الضجيج والصخب على الصوت 
الشجى للمؤذن الأعمى منبعثا من شرفة المثذنة « حى على الصلاة ۰۰ 
حى على الصلاة ۰۰ حى على الفلاح ٠١‏ حى على الفلاح » وفى آذان 
الفجر تضاف عبارة « الصلاة خير من الثوم ۰ الصلاة خير من النوم » 
وعندئذ يهب المسلمون الاتقیاء واقفین متمتمین : د لبینسا دعونك 
يا tal ۰۰ Lay‏ دهوتك يا رينا » ۰ 


a 


)٠١(‏ من الواضح أن هذا ليس اسلويا مصريا فى الشتائم فاضافة صفة سيئة 
للأخت اسلوب شامی » ويبدى ان هؤلاء الپونانیین عاشوا فترة فى الشام ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(۱۱) فی عص تتوقع المراة أن تناديها بعبارة « يا ست » اي « يا حاجة » او 
« پا عروسة » آو « يا بنت » رغم انها قد تكون فوق الخمسين ؛ اما فى سورية وشبه 
الجزيرة العربية فتنادیها بقولك « يا مرة » أي « يالمرة » لكنك ان قلت هذه العبارة ut‏ 
بلاد النيل اتاك الرد : « هرة فى عينك » اما ان اردت معركة حامية فقل لها ؛ 
« پا عجون » - ( بيرتون ) * 


VA 


وفی بعض الاحپان کنت اسپر مع صدیقی الی القلعة ونجلس فوق 
سور مرتفع حيث مسجد محمد علی ‏ وهی آحد انجازاته التميزة « لنستمتم 
بالشهد الذی يبدى رائعا باللیل عندما یکون القمر قريبا من التمام فى 
فصل الصيف فیعطی سحرا وفتنة تعجز اللغة فى التعبپر عنهما ۰ وخ 
آحیان أخرى كنت أهرب من جو القاهرة الخانق فامر مع صدیقی عبر 
بوابة النصر لنصل الى القفر الکائن خلف القاپر لنسبتنشق هواء الصحراء 
النقى وندن جلوس فوق بعض أكوام الخرائب » LAB,‏ كنا نستقبل هذا 
القفر بود شدید عندما پشکل ضوء آلنجوم ورذاذ الندی الشسهد التیسط 
آمامنا والذی نعتریه مرتفعات صغيرة من الأحجار الطباشيرية ( احجار 
من رواسپ رملية ) وقد غطتها طبقة رقيقة من رمال راحت تمور کاشفة 
عن الصخور ۰ بفعل الرياح التی تهب ساخنة بالنهار ۰ وهناك على مدی 
ميل غاص بمختلف آنواع الحياة كلها مهجورة لم يندمج فیها انسان » 
فاسوار القاهرة تبدى مفتتة يوشك فتاتها على الانهپار « والعرائش 
) جمع عريشة ) غير ماهولة پالبشر والممرات غير مطروقة » فالبرية تقبع 
خلفك وتمتد امام ناظطريك الآن القبور بشواهدها ویییاضها الشاحب 
ارو ع » بینما تنتصب خلفها اشباح طویله قائمة لابراج السلاطین الماليك 
تطل برآسها من الارض النخفضة الخربة وکانها أرواح سلاطین تحرس 
رعايا من الاشپاح فى ساطنة من ظلال ۰ اما الاصوات المنبعثة من هذه 
الشاهد فلا تقل ایحاء بافکار الوت والفناء عما تراه العين ۰ فاصوات 
الضباع ونباح الکلاب البرية ونعیق البوم الذی يطير على ارتفاعات 
Lingua‏ ب كل ذلك لا پنسي + 


Ghat,‏ كنا نقضی الساء فى آحد التکایا ( جمع تكية ) التی يفضل 
تسمیتها بألجلشانی Gulshani‏ بالقرب من مسجد المؤيد خارج بوابة 
التولی ذات القداسة ( المباركة ) ولیس من شىء يلفت النظر فى مظهرها ٠‏ 
ويجب عليك أن تصعد بخطی وئيدة وآن تدخل شرفة منخفضة حيث خريح 
مخصص لاجد الاولیاء ۰ ویضم الطابقان غرفا صغيرة مظلمة يسكن بها 
الدراويش © وتفتم آپواب الطابق الأرضى على الشرفة ۰ وقلما يعقد الذکر 
(VY) Zikrs‏ خلال شهر رمضان فى التکایا ۰ وثمة خلیط عجیب من 


(VY)‏ القصود الذکر يمعناه الاصطلاحى عند الدراویش gay‏ ما يسميه الاوربیون 
« رقص دینی » ۰ انظر « العشمائیون فى آوربا » تاليف بول كولن ۰ ترجمة ۵" عبد الرحمن 
الشيخ ۰ الالف کتاب الثانی . ۱۲۷ د ( الترجم ) ٠‏ 


۷۹ 


اليش يتكون من متشردين مختارين من مختلف pal‏ الاسلام ٠‏ وبالاضافة 
لذاك فانه يحب على ألا أصف التكية وما يكم فيها لأن « طريقة » الدراويش 
لیست سهلة الفهم على أولتك الذین بسارعون بالتجدیف او الانکار ۰ 


ومن الثیر أن تری بعض امور اصدقائی الفرس القدامی ٠‏ فش 
دعيت أنا والحاج والی الى بيت ديرزا حسين gill Mirza Hussayn‏ 
كان يعد — يسيب وقاره شهيندسر ¢ وكان هو يسمى نفسه د القذصل العام 2" 
ان كان يعتبر من بين اثذی عشر شخصا من اشياه الديلوماسيين الصفار 
بالقاهرة . وقد علق على بوابة بيته الضخمة شارة الأسد والشمس 
( وهي شارة فارسية فيها غطرسة ) الا آن بعض الرسامين المصريين قد 
سبحو اة الى جرد Tha‏ عتايدة Bley):‏ لویر Matias‏ بارا 
ممسكة يسيف معقوف مع فتاة شابة مرحة ذات وجه ممتلىء وقد عقصت 
شعرها تماما واستراحت بشغف فوق ظهر حيوانها المدلل ٠‏ لقد كانت 
غرفة الاستقبال فى الغاية من الفخامة مما يجعلها جديرة أن تكون قاعة ٠‏ 
قفى مواجهة الباب توجد کنبات ووسائد مشكلة الصدر او المكان الذى 
يجلس فيه ذوى المكائة . وصفوف متوازية من الدیوانات Diwans‏ 
فى موضع اقل ارتفاعا من الصدر » ويوجد صف من الموائد العارية ٠‏ 
Lal‏ اكثر المقاعد انخفاضا فمصفوفة بمحاذاة الجدار الذى به الباب ۰ وفى 
الوسط ثلاث مناضد صغيرة وثلاث مشکاوات ( جمع مشكاه ) ضخام 
تناظر فى فخامتها ووقازها فخامة مالكها ووقاره « وتحوى كل مشكاة 
ثلاثا من اضخم الشموع العذبرية Spermaceti Candles‏ . 


لقد دخلت انا والحاج والى واتخذنا مجلسنا على الكنيات الجانبية 
بتواضع ؛ وتبادلنا التحية مع الرجل العظيم الجالس فى الصدر ٠‏ وعندما 
آخذت مراسم الاستقبال حقها Gogh‏ الپرزا وئيدا وهب الجميع وقوفا 
لنهوضه . پینما كان هو يتخلص من حذائه وبکل وقار اعتلی وسادته ٠‏ 
انه sued day‏ ونحيل فى حوالی الخامسة والثلائین من العمر » نو 
ملامح متناسقة وعلی راسه غطاء من فرو خروف وله لحية , وکلاهسا 
( غطاء الراس واللحية ) منافیان للفطرة والذوق © وکلاهما اسود كما 
آنهما مخروطیان ) مستدفان ) ويبلغ طول لحيته وغطاء راسه اربعة آقدام 
على الاقل اذا قسناها من نهاپتیهما ( الفطاء واللحية ) الى بدایتهسا 
على قاعده تحیلة do ol‏ اصقر شاحب * وبعد ريمع ساعة من التشریفات 
واحاديث الجاملة والائدناءات مع وضع كف اليد اليمنى على الصدر 
من جهة اليسار قدموا الترجيلة للميرزا اولا نظرا لقامه الرفيع ‏ وريما 
كان هذا الميرزا فى طهران مجرد مساعد کاتب فى احدى الادارات 


Ae 


الك * .وفل الوفت التاسب. aa‏ الخدم التراجیل (meal)‏ 
الفارسية والقهوة ‘ وكان الخدم 5 Ogee‏ پاحترام انحناعء ات ملكية كلما 
مروا بالميرزا ۰ كما أن اكش من واحد من اتباعه يتمنطقون بالأحزمة 
مین ree ee Ween‏ د كلو تاه ليس البيية والوطي نی تفت 

وكان حدیثنا عن الأمور الشرقية المعتادة , فمن المعروف أذك ترى 
فى بلاد الغربة آمورا تشیر د فشتك ٠‏ وقال المبرزا ve‏ الترحال انتصار « 
وهو قول دارج میتذل ومع هذا فقد أكده وتوقف عنده وضغط على مخذارجه 
بطريقة ملكية مهیبة ۰ فتجیبه قائلا بالطريقة ذاتها : 

و وا غادركا ارا مدا الحياة س او كانت الرملة ما یم 
جهنم ¢ ۱ 

: كنت طبيبا فان الرد البدیل هو‎ fal, 

« بالقلیل من العلم قد پدمر الاطیاء الابدان » ٠‏ 

ای » بالقليل من العلم قد يحطم الکهان الأروام « 

وقد تجیب اذا أأنست فی CIRE‏ الاما با لاد اب سب بالسطور المشهورة 
التالية > 

د حقيقة الامر أن قدرة الطبيب فيما يقدمه من دوام »2 

وقد دشفی الدو اء الریضص ان كان اجله لم بحن » 

فالطییب أحمق ودو اوه يضليةه عن الطريق القويم ¢ * 


وبعد أن جلسنا پوقار كبقية الضیوف استاذنت فى الانص آف بعد . 
أن متعت عینی بالاثاث وغیره مما قدم لی مشهدا فارسیا حقیقیا ٠‏ 
ولا یتقاخی الیرزا راتبا وانما يعيش من الرسوم التی یتقاضاها من رعایاه 
الذین یفضلون الدفع على فقدانهم للحماية ولان دلیل الیرزا ( او مترجمه ) 
سيبيع مصالحهم دين ادنی Jad‏ مقاپل مبلغ معلوم ( رسوم مقسابلة 
یتقاضاها من خصومهم ) ۰ والیرزا فى كبريائه كانه نبيل من dus‏ دمائه 
الزرقاء ووقاره الفتعل وفقره ٠‏ ولپس من قصاصة ورق تتم کتابتها فى 
القتصلية الا واخرجها الميرزا فى عربة قديمة تجرها خیول ترکض بسرعة 
مجنونة مع اربعة من آلرافقین الراكبين منهم اثنان پرتدیان غطاء راس 
مرتفعا امام العربة , واثنان یتبعانها ۰ ویضحك الصریون من الاعساق 


رحلة بیرتون ‏ ۸۱ 


dic‏ رؤية هذا المشهد ذشد كان محمد على متعودا على fin‏ هذه المروضی 
التي تستخدم فيها أزياء غريبة ٠‏ 


وقيل منثصف الليل يحوالى نصف ساعة ينادى المؤدن « بالأيران » 
٣‏ وهو دعوة للصلاة ء ففى مثل هذا الوقت يعود الناس الذين 
تعودوا السون الى بیوتهم استعدادا السحور 5 ولايد أن تکون مذتيهسا 
لتحية كل خفیر ( حارس ) بقولك : « السلام عليكم » خاصة اذا لم يكن 
معك ( فانوس » اضاءة والا كنت عرضة للمييت فى مركن الحراس , 
ولا وجه للمقارنة بين الحارات هنا والشو ار ع التی بعرفها الأوربيون 
التحضرون فالفارق بينهما كالفارق بين معبد مصرى ( فرعونی ) ومینی 
برلائى حديث ٠‏ 


وثمة مناض بعینها تفرض نفسها على الذاكرة وتظل لصيقة 
بها كما پلتصق منظر السحب الرعادة فوق جبال الألب وليل الظلمة 
العاصفة قى راس الرجاء الصالع والأعاصير القمعية الأفريقية » وربسا 
كانت رحلة للصحارى الرملية هى اكثرها جميغا اثارة للرهية فى النفس ٠‏ 


ومن بين هذه الأمور التى تفرض نفسها على الذاكرة تجول الانسان 

فى شوارع القاهرة القديمة ليلا ۰ فكل الناس يبدون غير نظيفين قى 
ضوء الق » ففى العتمة لا ترى Wat‏ سوى الصور الظلية السلويتية 

( نسبة الى فن السلويت وهی الرسم بقص الأوراق ) ۰ وعلى اية حال 

قعندما يكون القمر مرتفعا فى السماء » ونجوم الصيف تمطر نورا على 
أرض الله فليس ثمة منظر يعادل هذا النظ فى بهائه ٠‏ ونظرة من فوق 

اطا النافذة ‏ الذى لا يزيد عن ثلاش اذرع - على شريط من السماء 

ذات الزرقة الشاحية » وفى اماكن كثيرة يكون الفاصل بين كل نافذة واخری 
اقل » وهنا أفاريز ( جمع افرين ) وهناك ركائن البيوت تبدى متشايكة 
) مضفرة على شكل مشبكات ) » وقد تم الآن تميين بعضها عن بعضها 
الآخن بخطوط Lud‏ ذوات لون ابيض يحاكى لون الثلج ثم بفيض من 

اللون الفضى بالغ الروعة بينما تحت الطنفات ( الكرائيش ) MLA‏ 
والشربیات العلقة ذوات الأشكال الخشبية الرائعة تدعمها زوايا حاملة 
ودعائم عملاقة , وتحت الشرفات وأقواس البوابات الواسعة لدرجة تسمح 
يمرون أفراس البحر ء توجد بقع كثيفة من الظلمةا پسپپ. انطفاء مصابيح 

الزيت » وللأقواس ملامح محببة ففى مواضع ترى القوس مجرد هيكل › 
وفی وضع آخر تراه زاخرا بالأحتجار المنقوشة والأشكال الزخرفية 
الحقورة على الخشب ٠‏ ولم تبد الخطوط مستقيمة فجدران المسجد العالية 


AY 


ااا ميل على “غاا Satpal‏ العيلة وکانها على 
وشك السقوط فى طريقك » والطنف ( الكرانيش ) تنتاً بشكل معقوف من 
النازل بینما تقوم الجمالونات الضخمة بمجرد تدعيم لقوة الالتصاق (۱۳) 
وقد يكون هذا الخط الجمالى غير مطلوب فالانثناء الرشيق الذى تبديه 
النخلة وسعفها الكائن فى قمتها پرتعش فى برد الليل ٠‏ واشعة القمر 
تتلألا خلال الهضاب الصغيرة اى خلال ظلمة البیوت اللصيقة بالأرض ۰ 
وباختصار فان النظ برمته فى الغاية من الغرابة » وفى الغاية من الخیال 
وقى الغاية من الروحانية » لدرجة أنه يبدى من غير المعقول أن نتخيل أنه 
فى مثل هذه الأماكن يمكن أن پولد پشر مثلنا يعيشون فى هذه الدنيا 
ويتمون دورة الحياة فیتزایدون ويتضاعفون ويموتون ' 


ته سهد سس مي 


(۱۲) بسنی أن ثقلها فرق دعائمها دون روابط أخرى هو أساس كباتها فى مواضعها ٠‏ 
مواضعها ب ( المترجم ) ٠‏ 


AY 


Converted by Tiff Combine 


الفصل السادس 


یامرس سوت می ی 


الاثر الییزنطی فى العمارة الاسلامية ب المسجد الفدوی ب 
الأروقة فى السجد ومعاید الحضارات الأخرى ‏ المسجد الحرام 
کنموذج تحنذیه الساجد الاخری ب الساجد فى القاهرة القديمة 
تدهور العمارة المصرية هس مسجد ابن طولون — مسجد السلطان 
حسن ب مسجد محمد على - الجامع الازهر - مناهج التعلیم 
ونظامه بالازهر ‏ رای الصرپین فى الشعوب الاوريية * 


بعد أن حطم البیزنطپون السیحیون هعاید الوثنية اعتزموا اعادة 
Wali,‏ واعادة تشکیلها الا أن افتقارهم للروح الاپداعية » وجمودهم الفنی 
غيرهم ۰ وتجميعها بشكل غير متناسق ٠ )١(‏ ولم تكن المواد لتعوز 
المعماريين فموانیء مصر وسهول سوريا وجپالها تزخ باعمدة من جراذيت 
وصخر اسوانی ومرمر نفيس ۰ كما تزخر بتماثيل فرعونية واغريقية 
ورومانية ب عامرة ( الأعمدة والته‌ائیل ) JS:‏ التكويذات التشكيلية (۲) , 
فالنزعة التوفيقي؟ inاSynere‏ للمعماريين والتى هی نتاج للصدفة 
والاندفاع . والغلو واللامبالاة ‏ لاقت اعینا جاهلة غاية الجهل بحیث 
لا يجرحها أن تقع على كل مخلط هجين يعوزه التناسق ١‏ لقد قام هی لاء 
أو الاسلامى Saracenic Style‏ مع أن جميم عناصر هذا النمط منتحلة 


(۱) كما تجلى ذلك فى تيجان الاعمدة على سبيل المثال ۰ ( بيرتون ) ' 

(۷) يحاول بيرتون فى هذا القصل ارجاع كل عنامي الحمارة الاسلامية الى حضارات 
سابقة أو معاصرة ‏ أو على اقل تقدیر يحاول اثبات وحدة الفكر المعمارى البشری من حيث 
ان الوظيفة gt‏ الحاجة هى التى تؤدى الى ايجاد الوحدة المعمارية او المبانى ذات الوظائف 
المختلفة وهو ما يعرف بالوظيفة ٠‏ وهذا ليس غريبا على بيرتون الذى لا تخلو صفحة هن 
كتابة من استدعاء تشبیهات وامثلة من حضارة الهند وآوربا وافريقيا ‏ واستدعاء تشبيهات 
وتمثيلات من حضارات قديمة ( اغريقية ومصرية مثلا ) وحضارات معاصرة ٠‏ قد تختلف 
آو تثفق معه ۰ لكن افکاره جديرة بالنظر - ( المترجم ) ' 

Ao 


من الأنماط المعمارية البيزنطية (۲) ومكررة معادة فى boil!‏ العماری 
٠‏ وهذه الحقيقة تتجلى 


القرطى الذی هو فرع من النمط الاسلامى (۶) 
القوطی لنعدد عناصسه المحمارية التنافرة » ولأن هذه ااظاهرة 


فى اكش حقبها كلاسية كانت مرادفة للفوضي المعمارية pic)‏ الاتساق 
المعمارى ) فى اوضع صوره ۰ ولم تكن هذه الفوضى ( عدم الاتساق 
العماری ) مقتصرة علی الیانی التی شم انشا‌ها خلال فتر اتب هدیاه حلو بل 0 


فى الأسلوب 


ان مشل هذا التدنى المعسارى الذى يستخف بعدصر التناسسق 
) السيمترية ) , والناتج - فيما اعتقد - عن قصور فى الدمج ای الاستيعاب 
والخصوية الفنية ؛ قد يجد ‏ بلا شك من يدافع ate‏ على اسساس 
الأسباب التى ادت اليه والأشر الناتج عنه فالعمارة فن قائم على المحاكاة 
والزاج لكن الألوف المؤلفة فى كل مكان تبتهج بالتغيير ولا تمقت شین 
مقتها للتشابه الكامل والتمائل الدقيق. ۰ ومن هتا » فلكى نخسخ نموذجا 
معماريا ر آو نحاكيه بدقة ) يجب أن نبحث عن التناظ الوظيفى العام 
ونجعله منسجما مم الفروق الفردية + رفي الحقيقة فانه یتحتم علینا 
أن نتجنب البالفة فى اظهار الاقساق والنظام ۰ ومرة آخری فربما تؤكد 
أنه مهما كان عدم اتساق هذه الأشكال فانها قد تبدو للعین التى الفتها 
واعتادت عليها ‏ جميلة متسقة ۰ فائنا نجد من السهولة ان نتغلب على 
احساسنا الیدتی بعدم الارتياح هذه العناصى المتعارضة وريما انتهی 
ينا الأمر الى الاعجاب بها » فما دمنا تحب » فان حبنا هذا يعوضنا عن 
عدم الانساق يما فيه من تعدد وتباين وحدة فى الثعبیر ۰ 


Wie ls‏ أنه لا جديد فى المسجد العربى ( الاسلامی ) فهى مجرد احيام 
غير واع لاخشکال المعمارية الى استخدمت منك عصدور ممعثة فى القدم 0 
قهذه الأشكال العمارية القديمة كانت تدل بالرمز على عبادة الهة مولدة 
آو خلاقة ٠‏ وسیعذرنی الثاریء اذا القیث مجرد نظرة على موضو ع قد 


(۲) یٹول بپرتون فى تعليقه ان هذا الاقتباس الباشی من الأنماط العمارية البيزنطية 
واضح تماما فى مساجد القاهرة القديمة " ولا ننکر تائیر الحضارات بعضها فى بحضها 
الآخر , لكن انكار « خصوصية » كل حضارة فيه تجاون شدید - فهل ad‏ المسلمون دن 
الحضارة البيزنطية فكرة ( الميضاة ) أي مكان الوضوم ؟ بالطبع لان الوضوم خاسية 
اسلامية ٠‏ وفكرة الأروقة الاربعة فرضها وجود مذاهب اسلامية اريعة , ولو كانت خمسة 
لكانت الأروقة خمسة ٠٠‏ وهكذا ۰ ما دخل الحضارة البيزنطية بعدد المذاهب الاسلامية : 

( الترجم ) 

)6( يقول بیرتون ان الأسقف الحمولة على اقواس ( عقرد ) تصلها اعمدة لم تعرف 

فى الآكار التقليدية ولا فى الباجد الاسلامية, فى عصورها الباكرة ٠‏ 


۸٦ 


يتطاب اليحث فيه مجادا e‏ كما أن ما قشنه بالتفصیل ليست موضصو ع هذا 
الکتاب ۶ 


لقد كان ول مسجد فى الاسلام هو الذي اسسه محمد ( صلی الله 
عليه وسلم ) فى قباء بالقرب من المدينة ( النورة ) * وقد حطم الرسول 
2 صلی الله عليه و سلم ) الس ذلك دوقت يسسين ثلاثمائة وسدین صتلص] 


كان العرب يعيدوتها 7 وطهر الكعية ( المشرقة ) من هذه الأوثان بعك 
ea‏ مكة ( المكرمة ) ۰ وربما كان الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) قد لاحظ 
قيل ذلك فى يصرى Bostra‏ بالشام التصميمين المعماريين المناسبين 
للعيادة المسيحية » )0( ۰ وهما : الصليب والباسپلفا متوازية الأضملاع 
Parallelogramic Basilicia‏ )1( ومن هذا ققد فضل محمد ( صلی الله 
عليه وسلم ) للمصلين السلمین الشكل الربع دون رواق معمد مسقوف 
كما پذکر بعض المؤلفين أى برواق معمد مسقوق كما يذكر مؤلفون آخرون ٠‏ 
واخیرا 5 فى مهد الموايد بن هید الملك ) .۹ A‏ ( ظهرت القبة والمحراب 
والثذنة واتخذت مظهرها العروف وظهر بالتالی ما پطلق عليه النمط 
العربی او الاسلامی الذى ظل بعد ذلك نظاما معماریا ابديا للعسالم 
الاسلامی ٠‏ 


— واعتقد أن الهندوس هم اول من ربطوا عبادتهم برمن , هو الثلث 
التساوی الاضلاع » فالیونی لنجا Yoni-Linga‏ فى عمارة معایدها 
أصبحت اما مخروطية آو هرمية کاملة ۰ اما pea‏ فقد میزت عقیدتها . 
بالسلة وهی وحدة فنية اختصت بها » وان ظهرت فى انحساء مختلفة 
من العالم » وهی اى السلة — فى انجلترا مجرد عمود حجری » وفی 
ابراندا مجرد برج اسطوانی وقد شابع دانسرفيل 1518 ربروتير 
:130118 پنجاح العپادات ذاتها فى مختلف معانیها ومتغيراتها عند كل 


)2( لقد بنى الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد النبوى بالدينة النورة 2 وكذلك 
المسجد الحرام بمكة المكرمة بيساطة شديدة » حكمتها مساحة الأرض المتوفرة , فمسچد 
دكة المكرمة كانت تتداخل فيه البيوت مثلا , كما حكمه المواد المثوفرة وهی الأحجان وسءف 
النخیل وجريده وجذوعه ۰ ومن التنطع أن نقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قه قاد 
thas‏ بيزنطيا او غير بيزنطى » ای تحاشى تقليد النمط البیزنطی gl‏ غير البيزنطى ۰ وكان 
مسسجد الرسول بالمديئة » والمسجد الحرام بمكة المكرمة على ايام الرسول بلا مائن 6 ولا 
محراب متحوت ٠‏ اليس من الغريب أن يقع بيرتون م وهو بلا شك رحالة بارع وعالم قدير . 
بل ومتعاطف مع العرب والمسلمين فى هذا الخطا ؟ ۱ . ( الترچم ) ٠‏ 

)1( الباسیلقا مبنی رومالی فى أحد طرفیه جزء ناتیم نصف دائری , وقد تعنى 
كاتدرائية كاثوليكية ۰ وهذا لیس القصود هنا , كما قد تعنی كئيسة قديمة مبلپة على 
هذا الطراز - ( لترجم ) ٠‏ 


AV 


ا مشسعوب ‘ فالرمز ډو جد فی كل مكان ٠‏ فالمئذنة المعربية المبساكرة ددج 
اسطو اتی ملس أو مضلم دون شرفات gl‏ مخضات ۰ شم أتسع الاختلاف 
بين الآذن عند AV‏ والصریین واهل الحجان - من ناحية الأسجلوانة 
5 وقد قارن رحالة فرذسى ددني أشكال المآدن واشكال 


والموشور Prism‏ 
وأخدرا قالماذن الأولى كانت هملد 


الشموع Un Chandelle Coiffeé‏ 
مثلها فى ذلك مثل كل العناصر المعمارية القوطية ٠‏ وزودت = ای المآذن 
بأبراج هى نفسها القمة المستدقة والبرج الداخلى لدى اجدادنا الأوربيين ٠‏ 
ومنذ عصور سحيقة GIS‏ الصحن المكشوف اما مريعا او مستديرا 
يحاط باروقة مسقوفة فى الناطق الحارة والممطرة ‏ وكان يستخدم ‏ ای 
الصحن ‏ لغرضين من اغراض الكنيسة والسوق على سواء وهما عبادة 
الله وعبادة الشیطان ۰ لكل دوره ۰ وفى بعض الأماكن وجدنا حلقات 
من الحجارة كمعابد الذار الفارسية . وفى آماکن اخری مبنى دائرى مقعر 
يمثل القبة السماوية حيث تعبد النار وغيرها من الرمون المقدسة ٠‏ وفى 
شبه الجزيرة العربة أروقة معمدة تعلوها AG‏ زرقاء بهية تشبه بستان 
النخيل ۰ وقد تبنى الیونانیون هذه الفكرة فى هیساکل الاله باخرس 
Creator Baccus‏ ( اله الخمسر علد اليونان ) وفى پوزولی 
نا20٥‏ بالقرب من نابلس ۰ ويمكن مشاهدة ذلك فى البنی الذى 
يسميه العامة معيد سيراييس 85 ٠‏ رهذا التكوين العساری 
معروف تماما للكلتيين kelts‏ ففى بعض الأماكن جعلوا التيمينى 
دائريا وفى آماکن اخرى جعلوه رپاعي الزوايا ۰ والصحن فى مساجد 
الاسلام لا پختلف عن الصحن فى البانی الدينية آنفة الذكر فى الحضارات 
غير الاسلامية وحتى الرواق gay‏ الجزء السقوف الذى يحيط بالصحن 
هى احياء لافکار معمارية اقدم lage‏ ۰ فالجزء من البنی المربع الذى يضم 
معبد سيرابيس ليس جزء| من الهيكل وفقا للرای الشائع وانما هو سكن 
للكهنة وموضع لتقديم الأضحيات وحفظ البقايا والأدوات القدسة . كما 
ait‏ مصلى مکرس ASU‏ الثانوية التى كانت نتاج عبادات محرفة واکثر 
تعقيدا ٠‏ فالاروقة فى المسجد اصبحت بمثابة خلايا تستخدم کقاعات لالقاء 
الدروس ومكتبات لحفظ الكتب الموقوفة على المعهد ٠‏ وهذه الاروقة غير 
متساوية فى مساحاتها اذ أن الطلوب أن يكون احد الأروقة أوسع من 
غيره » والسبب ذاته یکمن وراء اخثلاف الساحات عندما يكون الینی 
مكونا من آربم مساحات معمدة تنتهى الى صحن المسجد ۰ فرواق القبلة 
— حيث پحتشد المصلون غالبا لابد أن يكون أوسع من سواه من الأروقة 
الثلاثة الأخرى ٠‏ كما أن الجناحين ( الرواقين الجانبيين ) عادة ما يكونان 
غير متساويين اما لنقص فى مواد البناء واما لأن متطلیات استخد امهسا 


AN 


و lbs‏ آن كرت علی درجة واحدة من الاتسام ۰ آما آعمدة الرواق 
فمن مواد مختلفة , فبعضها من الرخام الجمیل وبعضها الآخر من الأحجار 
Rua ll‏ + واا sad‏ تماقا انا اص اها كى ره نم 
وهی مختلفة الحجوم » وتوجد قوصرات Pediment‏ هذا وتنعدم هناك > 
وتقلب - ای القوصرات ب راسسا على عقب حینسا ثم تتصل معا من 
اتصافها , وغالبا ما يتم ذلك بعدم اتساق بسپب الجهل بقواعد توزیع 
السافات بين الاعمدة ۰ کل ذلك" نتيجة النزعة التوفيقية البیزنطبة التی 
كفيك ا ا ا ته ٠‏ فح اة اذ العامة 
ONG EA RE REE OLN N‏ 
(phon‏ وطموجها ادیا بهم الی قلة الامتام بتدفین التفامنیل المردة , 
لقد اموزتهم الفطنة فلم يدركوا الا الذی بترکه العمل غير المتقن 
والخطوط العوجة والتوصیلات الکشوفة ۰۰۰ معا pablus‏ :على البنی 
ككل متکامل ۰ واستخدامهم للالوان يدل على ذوق سقيم ۰ وهذا الذوق 
السقیم فى الالوان یظهر فى البانی الدينية وفی تماثیل الآلهة عند الشعوب 
الختلفة , فالهندوس بطلون معابدهم متعددة الادوار ( پاجوداتهم Pagodas‏ 
من الداخل والخارج بان یحکوها بصبغ کبریتور الزثبقيك ( القرمزی ) 
وکذلك تماثيل آلهتهم توقیرا لها ۰ ومعبد قیومار الفارسی وشبيهه فی طریق 
بلخ © وكذلك gut‏ الهول فى pos‏ والعابد الفرعوذية على الثیل ‏ جمیعها 
لا زال يبدى عليها آثار تعقیدات غير طبيعية ( یقصد آصباغا ) , والهپاکل 
فى البانی الاغريقية الكلاسية كانت مسبوقة ۰ وفی مبانی الماتديات 
الرومائية العامة لازالت تحمل آثار الصبغ الأرجوائى ٠‏ ونضرب مثالا 
اخیرا ۰ ففی الکنائس وابراجها فی ایطالبا الحصديثة نری اشرطة 
( نطاقات ) من آلوان بیضاء وسوداء وکانها قد صممت لتعطی مظهر 
الحمر الوحشية الضخمة ٠‏ واصل الزخارف العربية Arabesque‏ 
يرجع الى احد مبادىء الاسلام فالسلمون ممنوعون بحكم الشريعسة من 
تزيين مساجدهم بالتمائيل والصور , لذا فقد زخرفوا مسساجدهم 
بكتابات قرآنية وبفنون تشكيلية ميتافيزيقية معقدة للغاية ( تبعث على 
الحيرة والارباك ) وقد استخدم السلمون ابجديتهم العربية لتحقیق هذا 
الغرض ۰ وهنا ربما نشات تباينات لا يمكن تخيلها فى النقوش المتشابكة 
وتباينات فى الطبقة الخارجية ( القشرة ) وفى الزخارف الصرپية وفى 
الورود الهندسية ( التى تتخذ اشکالا هندسية ) فتبتهج العين بحيرتها 
فيها ( تضيع العين فيها ) ٠‏ 


AN 


لقد renal‏ المسجد الحرام بمكة المكرمة نموذجا پحتذی فى العسالم 
الاسلامی . فالشعوب التى اعتنقت هذه العقيدة الجديدة ( الاسلام ) قد 
بثت مساجدها طن هت « تماما كما قلدت الش‌عوب السيحيسة الذبع 
١ i‏ ن ومسچد عمرو ين العاص 


چ 4 5 cals]‏ فى القده 
قد ٠‏ مسجد عم یں 


Gi‏ بابليون على النيل ومسجد ابن طولون فى القاهرة 
اي بعض التدسينات الطفيفة - على نسق الأروقة ذوات العقود 
الأفاريز الزينة باشرطة من كتابات عربية على نسق ( كسوة ) الكعبة 
را ( و مصر وفلسطين انتشر الرتسم الأفقى  ichnography‏ 
طولا وعرضا ۰ وقد تم تكييفه - كما هو متوقع - وفقا لأذواق الأمم , 
فما كان فى شبه الجزيرة العربية أنيقا بسيطا » أصبح فى اسبانيا مفعما 
بالزينات (۷) « وأصيح مزخرفا منمقا فى تركيا » وأصيح ثایثا قویا فى 
سوريا , واصبح ذا طابع انثوى فى الهند ٠‏ ان اختلاف التفاصیل لم 
ere‏ من الناحية العملية التكوين الأساسى للمسجد رغم انقضاء اثنى 
phe‏ قرنا ٠‏ 


وربما لا توجد مدينة شرقنة فى امكانها أن تقدم لذا giles‏ متعسددة 
او نماذج متاحة لعمارة السجه - مثل القاهرة » ففيها ما بين ثلاشمائة 
وتريعمائة مكان للعيادة ٠‏ بعضها كركائن شامخة وپعضها مکشسوف 
مخرب وکر ا ج راك امن well‏ :ذلك للبانی. Gail Asal‏ 
ضربتها الزلازل › ومآذنها تضارع فى ميلها برج بیزا — وجميع هذه 
المساجد يمكن للرحالة دخولها ۰ وقد امكن لاذوربيين الذين اتبسعرا 
نصائح أصحاب الفنادق التى يقيمون فيها أن يتوغلوا فى هذه المساجد , 
فذلك yal‏ متاح ۰ واذا كانت عمارة هذه المساجد تعود بالفعل للعصی الذی 
تذقسب اليه — وهو ما اعتقد فى صحته - فانها تدل على اقمی درجات 
الاحساس الفثى للشعب ۰ وتتيح هذه المساجد مقارنة العمارة فى العهوه 
الختلفة لملاحظة كيف أن كل دولة قد بنت مساجدها وماذنها باطلاق اسمها 
علیها :كنا تتيم هذه القارنة متاپعة التدهون فى فن العسارة حقبة Bide‏ 
طوال الف ومائتي عام to‏ ایامنا هذه ۰ وهى امن ليس من العتاد 
أن يهثم به الشرقيون ٠‏ وعلى اية حا لفان حدود برنامجى قد اچبرثنی على 
أن اشير للقضايا الأساسية فقط » وقد يدفع هذا بعض الرحالة العلماء 
لبحث الموضوع بالطريقة المناسبة لاهتماماتهم ۰ فجامع ابن طولون المهمل 
( القرن التاسع ) بسيط وفخم بل ويتسم بالعظمة وبه خصوصية فى بعض 


(۷) انظ الوصف المعجب لمسجد قرطية الذی قدمه Theophile Gautier‏ 
( بپرتون ) ٠‏ 


۹۰ 


تفاصيله « ولا يزال dol‏ صذوف الأعمدة الأريعة باقية » ولا يقبع تحتها 
المساكين لترینا س آی صفوف الأعمدة ‏ عظمة المبثى بعد تشييده » Lol‏ 
اروقة المسجد الأخرى قمسورة ويقطتها الناس * وصحن السچد مرپم 
طول ضلعه مائة خطوة وفى وسطه مبنی له قية منيثق من موضسم 
متوسط » كموضع الكعبة فى وسط صحن المسجد الحرام ٠‏ وهذا المسجد 
( الكاتدرائية ) sake‏ للانتياه ياعتباره نقطة فارقة ( يمثل مجالا للمقارنة ) 
ناذا كان عشيده يريد أن بجدل منه نسحة طق acl‏ من السجد الحرام 
بمكة الكرمة سنة ۸۷۹ للمپلاه , فان مبنی السجد الحرام قد تغیر کثیرا 
فى ایامنا هذه عما كان قبل ذلك ۰ 


الخلفاء الفاطميين ومؤسس العقاك الدرزية الخامضة ۰ فالماذن ب هنا 
تلفت النظر باشکالها واحجامها › فليست مزودة بالشرفات foo liad‏ 
العتادة كما انها قائمة على مبنی مکعب » وبها نوافذ یتضح بجلاء أنه 
لا معنی لها ۰ وقد اخبرنی القاهریون التعلمون أن هذه القمم الستدقة 
او العساليج ) جميع عسلوج ) قد ايتكرها ملوك AN gate‏ لنشس دشان الیخور 
قوق القاهرة اثتاء دام الصلیات فهی بمثابة مباخر ضخما ۰ اما الجامع 
دن الفن ‘ Lats‏ مسچد أن مشهوران بالطهارة والقداسة 2 وان كان 
من الملاحظ خلوهما من الأعمال الفنية ٠‏ وعلى أية حال فليس هناك 
نبلا عن مؤسسيها » آو مهندسيها - پفوق مبنى المسجد الذی يحمل اسم 
السلطان حسن ٠‏ فالغريب یقف مبهورا امام جدرانه الشاهقة درن ثغرة 
واحدة ‘ وامام صحنه الفاسی دی الجسال الرجولی 7 وامام بوايته التى 
قد تكون ملائمة لأحد قصور التیتان ) الجبابرة ( ¢ وأمام مئذنثه السامقة 
التى تنم عن dake‏ جبارة ٠‏ وهذا المسجد ) تم الانتهاء منه سنة ۱۲۹۳۲ 
للميلاد ( الذى يمثل حصذا في أحد جوانب تکوینه العماری م لا علاقة 
بين كاتدرائية کانتربری والطرن العمارية الانجليزية «الهندية القرطية» (!!) 
je,‏ مسجد الان gow‏ بالاضافة الى el Ga‏ وة من 
قبور السلاطين المماليك ‏ من المبائى التى تدعو للاعجاب وتعطى احساسا 
at,‏ رغم تزیعها على الغراگب:* وقلما ay‏ اترحالة ما من Ml‏ 
جمالا من الاضواء Magill‏ من الذجاع'اللون..والشى تلقی بنورها .على 
الارض الرخامية عندما يحل الساء ٠‏ 


۹۱ 


ويجب على الرحالة آن يزور المساجد الحديثة فى مص ليرى 
العمارة المصرية فى مرحلة تدهورها » فمسجد السيدة زینت ( سستذا 
زینب ) الذی آسسه مراد بك الملوك الذى واجهته الحمسسلة الفرنسية 
یظهر حثی بعد اتمامه بعض شواهد التخلف فى السذوق العم‌اری 
وليس هناك ما هو اكش دعوة الغثیان من ذلك البنی الذی يحث كل 
سائح حماره ليراه ( السائج وليس الجمان ) آلا وهو مسجد محمد على 
ذو التكاليف الباهظة , فمهندسه الیونانی قد بذل قصارى جهده فى البالغة 
ليجعل السجد یضاهی عظمة مبنانا الانجليزى الموسوم باسم القصورة 
الشرقية lel oriental pavilion‏ من الخارج فکما یغنی منکتون ملنر : 


« الانن المتلألكة نحيلة وسامقة » 


فماذن السجد نحيلة چدا وتشمخ مرتفعة جدا فوق مستوى القباب 
المتكتلة معا لدرجة انها col)‏ المآذن ) تبدو كمغازل العجائز الشمطاوات » 
وقد جعلت فى مواجهة كاملة » مع مسجد السلطان حسن العملاق » مما 
یظهسسس التناقض بكل عيويه ۰ انس المهنسدس القوس السسستدق 
the pointed arct‏ ذلك أن هذا hill‏ (مسچد محمد علی) ذا الطالم السییء 
لابد آن يلحقه الخزى بسيب هذه الثوافت الصنوعة من خشب وزجاج , 
على هيئة متسوازيات اضلاع صغيرة وكبيرة » وخسعها آلهندس 
وشكلها ليعطى مظهرها الخارجى مظهر المسرح الأوربى بقباب شرقية ؟ 
وقد انفقت. النقود بتبذير على الرمر الملىء بالشقوق والعيوب والذى 
يكسى بعض جوانب المسجد من داخله وخارجه ۰ وحول قواعد الأعمدة 
وضعت عقد مذهبة » وفى بعض الواضع زخرفت الجدران بخطوط لتبدو 
کانها من رخام ام الأشغال الخشبية فقد كسوها بصفائح ذهبية لامعة٠‏ 
وبعد القاء نظرة على هذا البنی غير الجميل , لا يعجب الرء من قول 
كبار السن من المصريين من أنه رغم التعليم الأوربى ورغم النفقات 
التى تم انفاقها لتشجيع الهندسة والعمارة » الا أن الفن الحديث يقدم 
لهم ما يبعث على الانقياض , مناقضا فى ذلك الأعمال المعمارية والفنية 
القديمة ٠‏ ويقال ان صاحب السمى عباس باشا ينوى اقامة مسجد له 
يتخطى طموح الجيل الأخير ۰ وأود أن اتجرا فامل أن يشعل مهندسه 
SU «‏ المقدسة » من مسجد السلطان حسن , لا من مسجد محمد على 
ced‏ الفخامة LO sl‏ البونائية ۰ فسجد السلطان حسن يشبه فى اصالته 
العثمانية غير الزائفة فى الازمنة العشانية الأولى ۰ ازمنة القوة والرزانة 
والتکوینات الوقورة التی تشير لعقل قوی — والتی تشدل على عظمة 
الانسان وعناده ۰ اما مسجد محمد على ففیه اناقة الأتراك وضعفهم 
بعد أن لبسوا البنطلونات وسترات الفراك Frock Coats‏ ر السترات 


ay 


التى تبلغ الرکبتین ولونها أسود ) والطرابيش — لباس سقيم وأحوال 
سقيمة » ونسل سقيم غير طبيعى شكلا ومضمونا ( بدنا وروحا ) ٠‏ 


سور خشیبی متخفض « وامسك كل منا صندله ( او خفه ) بيده اليسرى 
بحيث يكون نعل کل ( فردة) ملاصقا لنعل ( الفردة ) الأخرى حتی لا تتساقط 
Lye‏ القان‌ ورات ‘ وعبرنا العتبة باقد امنا الیمنی وحن نقول : « يدم الله » 
ثم دلفنا الى الپضة Mayza’ah‏ وهی خزان ماء للوضوء ۰ اذ أن 
الشريعة الاسلامية لا تقر دخول السجد بغیر وضوء (BY‏ ويعددذ فتشنا عن 
مکان ملائم للصلاة ووضعنا صنادلنا وأخفافنا فى موضع آخر آمامنا 
لنحذر المتسكعين ٠‏ وصلينا ركعتين « تحية السجد » ولا آتممنا ذلك 
رحنا تجول باحثين عن المواضع والأشياء المثيرة للفضول 30205 


القس يسطع يبهائه على صحن المسجد المرصوف ( اى الصحن ) 
بالأحجار التى نعمتها كثرة اقدام المصلين التى تمر عليها ٠‏ فجعلتها 
براقة لامعة كالزجاج ٠‏ وثمة ظلمة داخل مبنى المسجد » وهو مساحة 
مستحليلة ضخمة تشكل غابة من الأعمدة النحيلة ذوات النظر المتواضع ` 
انها صقوف من الاعمدة الرخامية المائلة ( ای الصفوف ) التى نصبت 
كالأشجار المصفوفة على جانبی طريق ريفى » وقد فرشت الأرض بحصير 
بال وغیر نظيف ۰ وثمة بعض المصابيح القليلة تلقى بضوئها : الرآهن 
على مجموعات قليلة يناقشون بعض مسائل النحو أى يستمعون الى 
الكلمات الحكيمة التى تتساقط من فم أحد الوعاظ ٠‏ وسرعان ما غادروا 
البناء المعمد ر ذا الأعمدة ) وتناش‌وا على احجار الصنحن ليتعمو! بالهواء 
المللق ويتجثيوا بعض البراغيث ۰ اننا الآن فى وقت « اجازة طويلة » 
لذا فش تحول المسجد الى مكان كالخان يرتاده السافرون » وریما كانت 
اهم لا حصر لها تلتقی به , فثمة خليط من اللغات فى المسجد » وثمة ضجيج 
يصدم الآذان فى أوقات ۰ وحول الصحن تدور صفوف الأعمدة (فى الأروقة) 
جيدة البناء وقد زین طبان ( محمول ) (A)‏ هذه الاعمدة بالرقش العربی 
القرمزی . وتقضى الجدران الداخلية لغرف مغلقة cloth Ov)‏ ذوات 
الواح خشبية سميكة , ویحوی الأزهر أربعة وعشرين دواقا : زداق 


(A)‏ الحلبان gt‏ الحمول gya Cntablature‏ كل ما فوق العمود : التاج « والساكف 
والافریز ( وتكون عليه الزخارف + والطنف وهو ما فوق الافرين ۰ عن معجم مصطلحات 
الفنون لعفيف البهنی , مطبوعات مجمع اللفة العريية بدمشق - ( المترجم ) ' 

(ar)‏ الشريعة الاسلامية لا تق الصلاة gate‏ وضوء آماء هجرد دخول السجد غلا پشترط 
فيه الوشءوء - (الترجم) * 


ay 


لكل dail‏ من pal‏ الاسلام العترف يها » ومن بين هذه الأروقة لا يزال أربعة 
عش رواقا مشغولة بالطلاب , ولا نجد داخل هذه الاروقة الا الحصی 
وعدد | من الصناديق الخشبية الكبيرة الداكنة » كانت نات يدم تمشسل 
مکتية الجامعة ( يقصد الجامع ) الا آن هذه الصنادیق فارغة الآن ,2 
وفقا للاقوال السائدة ٠‏ 

Y "‏ شیء يستحق أن يراه الرء فى مجموعة الغرف الظلمة التی تشکل 
بقايا الازهر » فحتی زاوية العمپان التی كانت تخرج اعدادا كبيرة من 
الطلاب والأساتذة قد أصبحت مكانا ليس به ما يثير سوى تعصب النازلين 
قيها > والحقيقة اننا اذا تعرفنا على ما فى هذه المعتزلات ۰ فسسنلقی 
بالقفاز تحت عصى مالكيه ‏ العميان الغاضبين ٠‏ 


والأزهر هو الجامع والجامعة فى القاهرة » وكان ذات يوم مشهورا 
فى العالم الاسلامى كله ٠‏ وقد بناه القائد جوهر الذى كان عبدا لتاجر 
مراکشی - كما آخبرونی - اثر رؤيا منامية تلقى فيها أمرا بان يذشىء 
مسجدا يشع ثور العلم على الاسلام ».۰ 

واتسع الجامع الازهر بالتدريج بفضل الأوقاف من Galt‏ واآموال 
وكتب » وعمل الحكام الصالمون على توسيعه واثرائه ٠‏ الا ان احواله 
قد تدهورت فى الأعوام الأخيرة نتيجة التشتت Sequestration‏ 
ففى الأزهر الان. ما بين ۰ و Yous‏ طالب من مختلف الأمم والأعمار 
يتلقون العلم مجانا ۰ بل ويقدم لهم الخبن بكميات تتقرں حسب عدد النزلاء 
من أمة الطلاب فى رواقهم سب ويعضن الملابس شی الأعياد ¢ وقرویش, قليلة 
مرة کل عام ٠‏ اما الأساتذة ر العلماء ) الذين يبلغ عددهم ‘Vo.‏ فقد 
لإ ياخذون رسوما ( اجرا ) من طلابهم ويلقى بعضهم محاضرات 
( دروسا ) اپتغاء مرضاة الله » پینما يبغى آخرون الحصول على شرف 
ان يكون « استاذا بالازهر » ۰ ويتلقى ستة موظفين رواتب من الحكومة 
هم : شيخ الجامع وهو بمثابة العميد » وشيخ السقا ( شيخ السقائين ) 
الذى ينظم امداد المسجد بالماء للوضوء , والباقون هم بمثابة رؤساء 
اقسام ٠‏ 

وفیما يلى ظريقة الدراسة فى الأزهى ٠‏ فالولد يظل لدة اربم 
سنوات ای خمس يتعلم ترتيل القرآن ( الكريم ) ضربا بالعصا ۰ وفقا 
للحكمة الشائعة د عصا المعلم الخضراء من شجر Gall‏ » دون أن يفهسم 
معناه (أى القرآن الكريم ) » كما يدرس مبادیء الحساب , واذا ما اعتزم 
أن يدخل فى زمرة العلماء » تعلم فن الكتابة ثم يسجل أسمه فى الازهر , 


£ 


ويعد نفسة لدراسة العلوم ذات الجذور العميقة فى الاسلام وهی النهو 
والفقه والحديث والتفسير $ 


و دقرا الشاب الص ی فى الوقت نفسةه فى الصرف ists ‘ gall s‏ 
لان العربية هى لغته الأم فليس من الضروری دراسة الصرف بتعمق كما 
يفعل الأتراك والفرس والهنود عندما يدرسون العربية واذا رغب س على 
dle ai‏ أن يكون متخصصا کفثا فان عليه ان يتابع دراسة خمسة کتب 
فى الصرف وسدثة فى الذحو 59 


ونان امس NE‏ شا اونا فيا السو انه يهن 
نفسه بعد ذلك للهدف النهائى وهو الدين ٠‏ وتوجد آريعة مذاهب هي مذهب 
أبى Ula‏ ومذهب الشافعى وهما مذهبان شائعان فى القاهرة ۰ اما اتباء 
Gade‏ الامام مالك فيوجدون فقط فى صعيد مص وفى برپرة Berberah‏ 
اما المذهب الحتبلى ففين معروفه غالبا : وتبنا دراسة التوحيد .والفقه 
bas‏ يسمى دراسة التن وهو نص موجن وجاف وغامض فى الغالب » وفى 
الحقيقة فان التن لا يتعدى أن يكون هيكلا للموضوع لا يضم سوي رؤوس 
الموضوعات ويثعلم الطالب التن بتکرار قراءته حتى يستطيع تكرار كل 
فقرة فيه حرفيا » كم يبدا فى دراسة الشرح وقد الفه س پشکل عام yal pile‏ 
غير الذى الف التن » ويقدم الشرح توضيها لبعض ما غمض فى المتن ٠‏ 
أنه مجرد توسيع للمتن , ويعرض المسائل الشاذة اي الاستشائية 
والأسباب ( التعليلات ) ومجرد عرض للمبادىء العامة ٠‏ واذا كان التن 
hase‏ زود فی بعش الأحيان بالحواشی , لكن هذه الحواكي العينة لا تحظی 
بالقبول فثمة قول هزلى شائع مؤداه : 


القراءة بالحواشى ؛ 
لكن التعليم بالصم ( الحفظ دون فهم ) (5) ٠‏ 


وذلك يرجع لعدم تنمية قدرات الطالب على التعليل أو معرفة الأسباب 
بالتدريبات فهو platy‏ أن یعتمد على اقوال استاذه اکش من اعتماذه على 


Who readeth with note But Learneth by rote. : yell (4) 


٠ ) الترجم‎ (  حبضاو‎ 


أن يفكر بنفسه ۰ كما يؤدى هذا الى اهمال ممارسة آخری يدافع عنها 
معلمو الشرق پشدة ٠‏ تتجلى فى قولهم : 

المحاضرة واحدة 

والاراء ( حول موضوع المحاضرة ) ألف ٠‏ 
فلكى تصبح فقيها آو عالم توحيد ذا شهرة فان كنت حنفى المذهب لابد أن 
قدرس حوالى عشرة مجلدات — پعضها ضخم , ومكتوب ياسهاب ۰ Lal‏ 
القراءة فى المذهب الشافعى فليست شديدة التوسع بهذا الشكل ۰ ولايد 
من دراسة الفقه والتوحيد بتعمق لأنه يؤدى بدراسة مباشرة الى اكتساب 
الرزق يوميا UST)‏ العيش ) باعتباره واعظا أو Lalas‏ أما العلوم الأخرى 
فمهملة لسيب عكس الذى ذكرتاه آنفا ٠‏ 


وعلماء الفقه والتوحيد فى مصر ‏ مثلهم فى ذلك مثل اقرانهم فى 
Sti‏ انشا ان يحت ان يلمر[ لها کی یسمل 
( صلى الله عليه وسلم ) وسيرته ۰ وفى هذا الجال توجد شمانی مجموعات 
مشهورة » وان كانت الأعمال الثلاثة الاولی منها هی التى تقرا بشکل 
عام 3 

ولق توملا باكر JULY gh‏ قواء» القبران اما ga‏ الرسيلة 
الجامعية ( عندما يلتحقون بالازس ) فيتعلمون مزیدا من القراءات ٠‏ 
واسلوب التعليم فى هذا المجال هو الحفظ وهوالأسلوب التعليمى الشائم 
فى مصر . بل والعالم الاسلامى كله ۰ وبعد أن يتعلم الطالب كيف يرثل 
القرآن الكريم » يكون wal‏ بعض العلماء الطموح الكافى للرغبة فى فهمه٠١‏ 
وفى هذه الحال عليهم أن يطرقوا باب علم التفسير ٠‏ 

لقد اصبع طالبنا الآن بعد درس كل هذا وحفظه فقيها كاملا او ملا (Ay‏ 
Mulla‏ » ولكن اذا لم تهيا للطالب الفقير منحه دراسية واشسراف 
علمى « فليس عليه أن يتطلع لحياة رقدة ۰ وبعد آن يكون قد اضاع 
سبع سئوات ot‏ ضعفها فى دراسته ۰ وقرا حتى دار عقله وفقد صوابه 
eal‏ تسل ie‏ فان هله ابا أن بالك على الصيدقاف ال 
للكلية ( الجامع ) آو أن play‏ فى دكان عطارة مثل شسیخی العجوز 
محمود st‏ أن يعظ play‏ فی بعض القری والبادان مقابل ثمانية جذيهات 
استرلينية فى العام ٠‏ وفى ظل هذه الظروف » يعجب الرء كيف يقسدم 
الأزهن ای دافم للدراسة به لكن رجل الجنوب ( ريما یقصد العسالم 
الثالث » ای lal‏ الصعيد » والعنی الأول هو الأقرب ) عاطل كسول بشكل 


٠ ) ملا ب بضم الميم وتشديد اللام وفتحها - ( المترجم‎ (ie) 


۹۹ 


اساسی » ويذلك يتخرج كثيرون من الأزهر ويصبحون علماء لا يقعلون 
شیا » مثلهم فى ذلك مثل الرهبان الكابوشيين ٠ Capuchians‏ والقلة 
الموهوية تصل الى درجة مدرس ومن ثم يصبحون قضاة ومفتين » زهذا 
دافع آخر للالتحاق بالازهر » فكل طالب لم يتخرج فى الأزهر بعد وقد 
وضع عینپه على منصب القاضى مع أن فرصة وصوله لهذا النصب 
لا تزيد عن فرصة كاهن الابرشية فى أن يصبح کاردپن‌الا ۰ ويعض 


خريجى الأزهر يحطون من قدر آنفسهم لیعملو! كوكلاء Wakils‏ 
( محامون ) او يجربون حظهم فى الأعمال الكثابية ‏ كمحاسبين حكوميين › 
او لدی افراد 5 


وقبل أن أنهى الحدیث فى هذا الوضوع اقول اننی لا اسستطيع 
أن Gal‏ مع الدکتور بورنج wall = Bowring‏ پقول م بقسوة لب عن 
التعليم الاسلامى : « ان المقررات الدراسية التى يقدمها اساتذة الشريعة فى 
المدارس الدينية لاعداد علماء السلمین - لا قيمة لها على الاطلاق » فرايه 
هذا يواجه بنفس القدر من الاعتراضات التى توجه لاولئك الذين يقللون 
من شان الشريعة ذاتها » فمثل هذه الآراء تتناول الوصايا الشكلية اکثر 
مما تتناول الأساسيات » وتتناول الشعائر والطقوس اکثر مما تتناول 
الاخلاقیات والعانی الكامثة وراء الظواهن ۰ ( الشكل دون المضمون ) 
فكلا الجانبین ( العقائد والمارسات ) Lis‏ دائما كلا واحدا .. پشکل 
واضی ‏ فى العقل الشرقى ٠‏ فعندما يتعلم الناس أن یقدرو| الأخلاق وان 
يفهموا النفس ويحسوا بالجمال » فان الحاجة الى ذلك ستخلق الوسيلة 
( الأداة ) ۰ ففى الوقت الحاضی نجدهم قد تخلوا ge‏ الفكر المجرد 
لشعرائهم وفلاسفتهم » وشغلو! انفسهم بالاستعداد للقاء الل بممارسة 
الجانب المادى من دينهم » وهو الچانب الوحيد الذى يقهمونه الآن ٠‏ 

فليس من الفترض أن امة فى هذه الرحلة الحضارية ؛ كالأمة 
الصرية تؤمن ايمانا متحمسا دون أن يمتزج ايمائها بالتعصب ٠‏ فلسانهم 
الذى يسبحون به الله هو نفسه اللسان الذى يلعنون به أعداء الله ٠‏ وعلى 
هذا فالكافر ملعون من كل جنس وعمر وطبقة وفى كل الظروف » وملعون 
من المجربين والتحررین » وهو ملعون من قبل صسبية المدارس وخارج 
الساچد وداخلها ٠‏ فاذا سالت صديقك من هو هذا الشخص ذو العمامة 
السوداء ؟ فائه يجيب alo:‏ مسيحى - زرق الله سحنته » وان تسال 
خادمك : من هم الذين يغنون فى النزل الجاور ؟ ستاتيك الاجابة غالبا 
( بنسبة 5 الى ۱۰ ) کالتالی : « يهود ۰ عسى يزجون فى جهنم » ۰ ويبدو 
من غير المفهوم أن المصريين الذين عاشسوا كخدم لسنوات فى ظل 


رحلة بيرتون ¥ 


الأوربيين ‏ لازالوا يشمئزون بوضوح من عادات آسپادهم وتقاليدهم , 
واوربيون قلياون ب. پاستتناء الذين اختلطوا بالمصريين تحت قناع wisi‏ 
س هم الذين يدركون اشمتزاز المصريين منهم واحتقارهم لهم » وما سوى 
ذلك فمچرد غطاء من كياسة فطرية » آو مجرد قشرة من المجاملة وسرعان 
ما تتکشف مشاعرهم الحقيقية اذا أثير نقاش عن الأديان الغرية ٠‏ لقسد 
أتيحت لى فرصة طيبة لتاکید صدق هذا وذلك عندما سرت الاشاعة 
col gt!‏ عن الحرب الروسية فقد تنادى كل القادرين بدنيا پالجهاد ( الحرب 
المقدسة ) وكان الشىء الوحيد الواضح فى مداركهم هو التقليل پشدة 
من شان أعدائهم ۰ وبدا الجميع مبتهجين بفكرة التعاون مع الفرنسيين 
فالفرنسى ب پشکل Gal gi‏ له شعبية فى كل مكان ۰ وعند الحديث عن 
انجلترا فانهم لا يكونون متساهلين پالقدر نفسه فیلوون رؤوسهم ويمتمون 
بعبارات دينية » وأخيرا تاتی الصيحة الشرقية القديمة « الحق ان Moa‏ 
الانجلین شیاطین 6 أما النمساویون فهم محتقرون on‏ هسل الشرق 
الشرق لا يعرقون شیا عنهم die‏ حصار العثمانيين gal‏ ابات (nis‏ 
والیونانیون مكروهون باعتبارهم أنذالا ( أوغادا ) ماهرين پلحقرن الاذى 
پالاسلام ٠‏ وینظر الهریون لاهل مالطا باحتقار بالغ , آما الایعلالیون 
فمعروفون پشکل آساسی istraturi-distruttor: pil‏ ب احلیاء وصيادلة 
ومعلمون ۰ فطبيعة الصریین — كالطبيعة البشرية فى کل مکان ب تتسم 
پالتناقض ۰ انهم يكرهون الاوربیین ويحتقرونهم ومع ذلك فقد استکانو! 
طویلا للحكم الأوربى (۱۰) فهذا الشعب يبدى اعجاپا بالید الحدیدیة 
والحکم الطلق الشجاع »ویکره الحكم الاستبد gal‏ الرعدید الذی پسحقهم 
سحفا ' ومن بين الاجانب چمیعا پفضل الصرپون القيد الفرنسی French‏ 
6 وهذا يرجع للمهارة السياسية والعظمة الوطنية لجيراننا عبر 
القنال الانجلیزی ۰ لكن ای Uys‏ تضمن السپطرة على pee‏ تگون قن 
رپحت کنرا فمصر تحیطها البحار من الشمال والجنوب (۱۱) وتحیطهب) 


)*\( قام ديرتون برحلته سنة ۱۸۵۲ wi‏ فى عهد عباس الأول + وكتب رحلته فى 
عهد سید باشاً ) ۱۸۱۲-۱۸۰۹۶ ) فماذا یعنی بخضوع المریین تلحکم الاوربی حلویلا ٠‏ 
فالحملة الفرنسیة ( ۱۸۰۱-۱۷۹۸ { لم تمكث فى مصر حلويلا , والقوات الانجليزية التي 
كدت للمساعدة فى اخراج الحملن الفرنسية تلكات قلیلا لكنها سرعان ما خرجت » وحملة 
فريزر ۱۸۰۷ على pos‏ بامت بالفشل ٠‏ ويم يقصد تغلئل النفوذ الأوربى فى حصي يعد 
مؤتس لندن ۰ ولرمان 188١‏ ) الترچم )0 

)\\{ كانت الدولة المصرية فى ههد محمد على لضم السودان وشية جزيرة العرب 4 
وفى عهد اسماعيل شملت القرن الافريقئ بالاضافة للسودان * وهذا پس عبارة sign‏ 
هذه - ( المترجم ) ٠‏ 


AA 


الصحر!ء التى لا يمكن اجتيازها من الشرق والغرب ۰ ومص قادرة على 
تجهین gees‏ مقائل : وقادرة على دفع ضرائب ثقيلة » ويمكن أن 
تقدم Laila‏ کپیرا » فلو وقعت مصی فى أيدى الغرب سهلت السپطرة على 
الهند ۰ ومکنت من فتح أفريقيا الشرقية كلها بشق قناة للسفن تصل البحر 
التوسط پالبحر الاحس عند السوپس ٠‏ 

ولیس من خوف کثیر من تعصب المصريين ٠‏ فقليل من الندبیر یکفی 
للسیطرة على السجد ٠‏ فرژساء المؤسسات ( ركائز العصب ) ب نظرا 
لیل الشعور العالم لهم ب سیضعون عقبات أمام الغزاة او الساکم 
tial!‏ اقل بکٹیں مما يضعه العلماء (VY)‏ ۰ وپاختصار فمحس ھی 
اكشر الجوائن اغراء بحيث تجعل الشرق يبعدها عن اطماع اوربا ب 
انیا pal‏ حتى من القرن الذهپی ٠‏ 


ولیس لها كبير جهد فى الدقاع عن استقلال البلاد , وائما الخرف كل الخرف من العاماء 
الواعين التسکین بالدين بوجهه الصحيع - ( المترجم ) ٠‏ 


a4 


Converted by Tiff Combine 


الفصل السسايع 


الاستعداد لمغادرة القاهرة 


مظاھں عيد الفط .. التعامل فى مراكن الشرطة ‏ باشا الليل ب 
الامتيازات الاجنبية — زنائيرى = نوری س محمد الپسیونی ۰ب 
تدبين المال لاستكمال الرحلة - كيفية تخبئة النقود خوفا من اللصوص, 
ب رئيس رواق الاففان بالأزهر ‏ الپوزباشی الالبانی ٠‏ 


وأخيرا 3 ولى رمضان eel‏ اليركات ‘ وکم كانت آيامه طويلة 0 
فغمرتنا البهجةا على gad‏ ما كانت البهجة تغس الرومان بعد الهسسام 
الكارزما <Quaresima‏ فانطلقت المدافع من القلعة معلنة انتهاء متاعينا 
م هذا الصوم Lenten Woes oad‏ ' وقد قدم جميع الناس زكاة 
الفطر فى اليوم الأخير من شهر رمضان للفقراء پواقم قرش ونصف القرش 
عن كل فرد من أفراد الأسرة © بما فى ذلك العبيد والخدم کرب الأسرة 
سدق eh‏ پسواء 59 وفی الیرم الثالی Ay‏ أحد ايام ثلاثة يقال لها ايام العيد. 
الصغير ( ای عيد الفطر ) ۰ استيقظنا قبل الفجر فاغتسلنا وترضانا , 
وأفكذنا سبیلنا للمسجة لاد صلاة العيد والاستماع الی الخطبة القن 
حثتنا على الرس لكن برزانة ووقار * وبعد ذلك كلا وشرينا ياسراف ¢ 
وحملنا فى ایدینا الغلايين واکپاس التمباك ورحنا نمشى بخطوات وثيدة. 
لنستمتم برؤية الوجوه الياشة ومظاهر الذرح والسعادة فى الشوارع 8 


والمكان الأثير فى هذه الناسبة هو القبرة الواسعة خلف ياب 
النمی ۰ وهو بوابة متينة وعتيقة تفتح على الطريق المؤدى للسويس ٠‏ 
وقد وجدنا فى هذه المقبرة مظاهر ابتهاج صاخبة ۰ فالخيام والمقاهى التى 
أعدت على عجل زاخرة بالرجال فى أروع ملابسهم » وهم يستمعون الى 
المغنين والعازفين » ويدخنون ويثركرون , ويشاهدون الحواة والمهرجين. 
وسحرة الآفاعی Snake-Charmers‏ والدراويش والقرداتية ( او مدربى 


۱۰۱ 


القرود ) والصبية الذين يرقصون وقد ارتدوا آزپاء نسائية ۰ وقد 
والسقائف ( الشوادر ) المليكة پادوات اللعب » والظال التی يباع تحتها 
شراب اللیمون والشربات » ويتداخل کل هذا مع الارچسوحات (المراجيح) 
ولمپ الدوامة ( المدورة ) merry-go-round‏ التى هی محط انظار 
الصغار والصغيرات 7 والمعلم الرئيسى فى هذا الزهام ¢ أن القاهريين 
ذوی الوسامة » يحملون فى ايديهم اخواص النخیل الطويلة ليجعلوا منها 
زدنة لقیور آبائهم واصدقانهم ۰ الإ أنه حدى فى هذه المناسية الوقورة 3 
بوجد « كما دفولون » حالات غير قابلة من الغزل بالحسان » بل وممارسات 
الچنس love-making‏ »> لذا فثمة فرق من الشرطة مفوضة gins‏ 
کل خرو عن الآداب ¢ ویحمل آفر اد oda‏ الفرق عصيا طويلة , الا أن 
طاقتهم اقل من السئولية الماوطة بهم ۰ فلم استطع ملاحقة الجماعات 
التى تتوغل زوجا زوجا ( مثنى مثنى ) لمسافات غير معتادة بين تلال 
الرمال » حيث كانت اصوات الضرب بالفلقة ( على الأقدام ) تصك الآذان ٠‏ 
وعلی 434 حال 3 فان هذه السقاسف لم تكن ۳ باي حال مس seal‏ جن 
السرور السائد ۰ فكل آمریء قد ارتدی شیا جدید | 0 فمعظم الذاس کانو J‏ 
يختالون فى حلل مزركشة جديدة پزمعون الاحنفاظ يها خلال العام » 


allay‏ من خیلاء (۱) شخصی pole‏ » ذلك الذى يعتمل فى صدور الشرقيين 
رجالا ونساء ٠‏ شپاپا وشپپا » فمن القاهرة الى کلکتا قد يكون من الصعب 
أن تجد قلبا حزینا تحت معطف آنپق فالرجال پمشون فى الأرض مرحا » 
والنساء dandy‏ بارجلهن متبخترات » ولا يغضضن اپصارهن ؛ معناچات 
( جمع : مغناجة ) JS‏ ما فى Gaal!‏ والدلال من معان رغم رءوسهن التی 
Gils‏ الكيان. > والصقان digas‏ بشكل شبح على aN‏ الجيران (Sl‏ 
dla oils‏ الواحد متهم أفضل من dle‏ جاره ۰ والينات الصغيرات يرمقن 
بلحظين العاشق كل عابر رمق ذات النزوة الشبقة ۰ كما ينظرن بتحد 
و احتقار للأخريات اللاثی ینافسنهن ٠‏ 

لق کر اف تاش والحام ون تناها ات سکاف 
عندنا فى آورپا پمناسبة العام الجدید ۰ ویمکننی أن اصف الزپارات فى 
فى مصر بانها مجرد مناقشة عن النرجيلة والقهوة فى مکان ۰ ومناقشة 
عن النرجیلة والقهوة فى مكان اخ ۰ الا أنه فى هذه المناسية فائنا 


) وقد يعنى خواء القلب او ( روقان البال‎ Vanily استخدم بيرتون لفظ‎ )١( 


¥ 


اذا التقينا يصديق القى الواحد منا ينفسه بين أحضان الآخر » واضعا 
ذراعه اليمنى فوق کتفه اليسرى » والعکس بالعکس and vice versa‏ 
ويعصسر الواحسد مثا الآخسر ١‏ وكاننا ممسارعان ٠»‏ فى عناق غير 
منقطع ۰ كم يلتصق خدانا برقة , ثم نشبع الهواء ياصوات قبلاتنا ٠‏ 
والذحية فى مناسبة العيد هی : « كل عام وانتم بخير » ثم يأتى دور 
الامنیات الطبية الوافرة والتوقعات الطيبة « وبالنسبة للشخص المتدين 
فان المرع pasts‏ دنه اليركة ود‌عاء موجن | : ولتوضيح أوجه الشیه بين 
الاعیاد الاسلامية والاعیاد المسيحية » آذکر Gat‏ نتناول أطباقا ارتیطت 
بهذا اليوم هی اطیاق السمك والشريك Shurayk‏ وكعك الصلیب Cross bun‏ 
خاهية ‏ الک لمن مه ای عدوت افو تمن ا eA‏ 
الذى argues‏ حلوى الاسلام ٠‏ 
the plum-pudding of Al-Islam‏ . 


لقد كان العيد هذا العام کثیپا نظرا للأحوال السياسية اذا قورنت 
الأحاديث فيه باحاديث الأعياد الخوالى ٠‏ فاخبار الحرب مع روسيا › 
ومع فرنسا » ومع انجلترا التى كانت بصدد انزال ثلاثة ملايين رجل فى 
السدويس ۰ ومع دولة الكش يشكل عام » كلها تلقی صسسدى فى فض )2 
قمدينة المريخ او اله الحرب city of Mars‏ مط ( يقصد القاهرة ) 
اصبحت على jad‏ العادة مدينة أساسسية ٠‏ فالتعصینات الحكومية 
والترسانات والصانع » كلها جميما ازدحمت بالعمال المخطوفين 
( المسخرين ) ٠‏ وبالنسبة لأولئك الذين قصدوا gall‏ ۰ فقد اعتراهم خوف 
من الاحتجان القسری ٠‏ فحيثما يتجمع الناس فى المساجد مثلا gh‏ فى 
المقاهى, سارعت الشرطة فغلقت الأيواب وقبضت عذوة على القادرين بدذيا 
وهذا الاجراء بربرى مماثل فىبربريته لقانون الاجبار على الخدم ةالمسكرية 
عندنا » فقد ملا الشوارع الرئيسية بكتائب من البؤساء الذين يستحق 
منظرهم الشفقة , وقد ساقوهم ليجعلوا منهم جنودا « وقد طوقوا رقابهم 
با لاطواق المعدئية والتفت السلاسل المعدنية حول ارساغهم ٠‏ وزاد من 
كآبة المنظر » زحام النسوة وهن يتبعن آبناءهن واخضوانهن وازواجهن 
مولولات ناشحات » واضعات الطين والتراب فرق ملابسپن المشقوقةء رهی 
"مور معتادة فى Alla‏ الحزن والولولة عند الوت » طريقة خاصة التعبیر عن 
اللوعة بسيب الفراق © واصل هذه العادة من السمات الميزة للناس ۰ 
وبالنسبة للنساء الشرقيات ۰ فان الناسبات الترفيهية العامة ۰ السموح 
لهن بحضورها هی الاحثفا لات يمئاسية المولود الجديد » وحفلات الزواج 0 
وحضور الجثازات » فهذه الناسپات جميعا تعد بالنسبة للنساء مجالا 


¥ 


للترفيه او ما يطلق عليه پشکل عام مجالا للفنتظة ( اى الفنتظية ) (۲) 
وفى حالات كثيرة » كانت حروب اسسة محمد على الباكرة فى الشسام 
والحجان » قد حرمت النساء من حقهن الانثوی فى النواح على الميت , 
فانهن الآن مصممات الا يضعن الفرصة , وان يستمتعن بترف النواح 
على حياة المتوفى والبكاء عند جثته ٠‏ 


وثمة سحاية اخری معلقة فى سماء القاهرة » فالشائعات عن 
المؤامرات والمتآمرين تملا كل مكان ۰ فاليهود والمسيحيون هنا » مستعدون 
لواچهة الخطر ( آخذون حذرهم ) کالانجلیز فى ايطاليا ‏ ترتعد فرائصهم 
خوفا من الاستعدادات المرعبة للعصيان المسلع والسلب ۰ وحتى السلمون 
يتهامسون بان بضع مثات من المجرمين الخطرين قد آزمعوا احسراق 
القاهرة مبتدئین بحى البنوك , كما يزمعون نهب المصريين الأثرياء 
وعلى اية حال فان سمى عباس باشا كان غائبا فى ذلك الوقت » وحتى 
لو كان فى القاهرة » فان حضوره لم يكن يغنى كثيرا › فالحاکم لا يستطيع 
ان يفعل شيا gos‏ اعادة الثقة للامة الشرقية ر لشعوب الشرق ) المفعمة 
ذعرا ( الثی ينخر الذعر والخوف فيهسا ) ° 


وعند نهاية هذه الفورة — كان ثمة رد فعل مضساد من السسلطة 
السياسية , فقد بدا قادة الشرطة فى التنمر » فصدرت الأواس المشددة فى 
مدن مص الرئيسية بان كل من يخرج من بيته بعد حلول الظلام دون ان 
يحمل معه فالوسا , سیقضی ليلته فى مركن الشرطة وان كان هناك Bale‏ 
بعض التراخى فى تطبيق ذلك فى القاهرة فى احیاء بعينها ۰ کمی 
الأزيكية على سبيل الثال ۰ وقبل أن اضادر القاهرة سسحبوا منى 
الترخيص . وقد ادت هذه الصرامة المفاجئة الى كثير من المشاهد 
المثيرة للسخرية ٠‏ 

» مع خادمك الى بيت صديق‎ chin gild انت ارسلت — بالصدفة ب‎ fala 
به على سبيل المجاملة بعد الساعة الثامنة بدقائق خمس‎ cual شم‎ 
أن العسس ( الشرطة ) سیقاپلونك » ویوقفونك‎ Gly پزيك الشرقى ) فکن‎ ( 
وربما آفلت من ثلاثة منهم‎ » chile ويطوقونك « ویستجوبونك ۰ ویقیضون‎ 
آو اربعة , لکنك ستجد اثنى عش منهم ر دستة ) من القوة بحيث لا پمکنك‎ 
الافلات » فیمسکون بشدة آکمامك » وذیل جلبابك ¢ ویطوقونك من فوق‎ 


(۲) لا يخفى على القارىء أن العامة ينطقونها بالطام : الفنطنلة yi‏ الفنطئلية 
Fantasia‏ بالمعتى الذى أشار له بيرتون فالمقصود اذن هنا أن هذه الناسبات مچال 
( للفرفشة ( اى ( السخرة ) - ( المترجم / ٠‏ 
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عباء تك الفضفاضة ۰ فتجد نفسك طائرا فرق سطیح الأرض بقرابة تسع 
برصات » فلا تجد قدماك شيثا تلامسه غير الهواء ٠‏ وستجد نفسك 
مسحويا وقد آمسکوا بتلابيبك بسرعة قلما تسمح لك بالاجابة عن سيل. 
اسئلتهم عن اسمك وجنسيتك وسكنك ودينك ومهنتك وعن سسائر Ayal‏ 
يشكل عام - خصوصا عن الوضع الحالى لكيس نقودك ٠‏ فان استجبت 
للطلب المغرى المتمثل فى أن تدفع قطعة تقدية فضية ( كرون ) سرعان 
ما تقل تدريجيا الى بنسين yt‏ نصف بنس ب مقابل اطلاق سراحك - فانك 
تكون قد وقعت فى شرك صفیر » اذ سيصوبون اليك البندقية قديمة الطران 
ويستولون على كل مالك متهمين اياك بالعناد وتضييع الوقت ٠‏ لكن اذا 
تظاهرت پانك نسيت كيس نقودك ‏ وهذا هو الأقرب للعقل — فانهم 
سيسبونك ويسحبونك بعنف متزايد الى مكتب ضسابط الشسرطة 
)اا وهناك بدفعونك بعنف فى ممر مقنطر بوّدی الى ساحة 2 وقد 
صف العسکر على چانبی هذا المر , وكلما مررت بواحد منهم أعطاك 
ر قفا Kafa‏ ) ای ضربك على قفاك ٠‏ ورغم غضبك فسیدفعونك فوق 
سلالم تفضى الى ممر طويل ممتلىء بكثيرين وقعوا فى الورطة نفسسها 
التى وقعت فيها ٠‏ ومرة اخری يسالك كاتب ذو نظرات مرعبة عن اسمك , 
وجنسيتك ؛ Lily‏ افترض هنا نك متنکر او تدعى شخصية غير شخصيتك ب 
وتهمتك » ويدون كل ههذا بدقة فى سجل › فاذا لم توفق فى الاجابة فانهم 
يدفعسون بك الى زنزانة السدانین ( الهاسيل Basil‏ 7) لتقضی 
ليلتك مع النشالين او اللمموص اى خليط من المجرمين ٠‏ لكن ان 
كنت خبيرا بمثل هذه المواقف فانك تصر على مثولك امام باشا الليل 
Pasha of the Night‏ » ففی هذه الحال يخشى الكاتب أن يرفض طلبك 
فيسرعون بك الى مكتب الرجل العظيم ( باشا الليل ) وانت Jatt‏ تحقيق 
العدل ٠‏ والاخذ بثارك من آسريكك أو معتفليك - cot‏ الشرطة ٠‏ وهنا dat‏ 
صاحب القام الرفيع alls‏ ب وامامه قلم ومحبرة وأوراق » وفى يديه 
شيشة وفنجان قهوة ‏ على ديوان ( كنبة ) عريض عليه قماش قطنى, 
قذر فى غرفة واسعة تنقصها الاضاءة الكافية » وعن جانبه حارسان » 
وأمامه وقف - فى نصف دائرة - المعتقلون الجدد » يصخبون باقوالهم ۰ 
وعندما ياتى دورك فانهم يطوقونك fuse‏ لتمثل فى حضرته مخافة OF‏ 
تنتهن اللحظة الوائية لتعتدى عليه او تفتله ۰ فینظ لك الباشا نظرة 
ازدراء قاسية » ويشمخ بانفه » ويقول بعنف : « هل أنث عجمی ‏ أى 
فارسى ؟! » ویآمر باحضار الفلكة ۰ لقد لاحظت أن مجرد ذكرك لحقيقة 
كونك » عجمیا » ( فارسیا ) لم پعط پشرا حقا فى القبض عليك وسجنك 
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وعقابك (؟) فتعلن مرة اخری انك لست آعجمپا ( فارسيا ) وائما هندى 
تحت الحماية البريطانية ۰ عندئذ يحدق فيك الباشا - وهو رجل تعود 
على الطاعة ‏ ليخيفك » فتقوم coll‏ — كما هو مفترض ‏ پالتحدیق فيه › 
حتى بقنعه قسمك « فيستدير الى الشرطة ويسالهم عن تهمنك » فیقسمرن 
جميعا فى الحال » پا آنهم وجدوك بدون ( فانوس ) » ثملا , تضرب الناس 
المحترمين © وتعتدی على البيوت وتنتهك الحرمات فتقوم oil‏ ياخيسار 
الياشا بوضو مج آنهم يأكلى ن السحت ٠‏ فيو م الياشا بالايعان gay‏ حر اسا 
بشم أنفاسك لمعرفة ان كنت شملا » فيتقدم الحارس — وهو زميل للذين 
قبضو! عليك — ويقرب أذفه من شفتيك ¢ وكما هو متوقع , فانه يصيح 
« کش 00 ويبدى على وجهه تقطيبات تنم عن الاشمئزان » ثم يجيب 
مقسما پلحية « افندینا ) ata ait‏ الرائحة الثيرة للمپاه الس‌تقطرة 
[ اللقی )وتا ادی. AN E‏ إلى ییاه هرن کیجم تیا وت 
« ياشا Quill‏ » الذى يحب مشروب الکوراسو C0‏ » ویفتن 
بالكونياك ٠‏ لذا فان باشا الليل پتدخل لصالحك ۰ فيسمح اك بقضساء 
ela‏ اليل gle‏ ( یک یه بالقرب من gla igi gall‏ جا 
شلة من الطفيليين الذين لا تسعفنى اللغة المهذبة فى ايجاد اسسم لهم ٠‏ 
وفى الصباح يستدعون انكشارية قنصليتك (؛) فياتى مسئرل منها , 
ویطالب بك » ويستهلون عملهم بذكر جريمتك » ومرة اخری تذکر اسمك 
cif gic.‏ » واذا كانت تهمتك مجرد استحضار « الفانوس » الخاص بك » 
فسيطلقون سراحك مع نصيحة أن تكون اكش حذرا فى القادم من ايامك ٠‏ 
ومن المؤكد أن اول شىء تفعله بعد اطلاق سراحك ٠‏ هو الذهاب للحمام ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فانك أن ذكرت لهم eal‏ آوربی Lela‏ انهم بطلاقون 
سس اك مياشرة » أو يرسلوتك اقنصل يلدك » فهو الذى يحكم فى هذا 
الموقف فهو المحلف Jury‏ , وهی السجان )0( « فالمسلطات المصرية 
فقدت نصف سطوتها فى الأعوام الأخيرة ۰ وعندما استقر السید لين 
Lane‏ للمرة الأولى فى القاهرة فان كل الأورسيين الذین اتهموا 
بالعدوان على المسلمين » قد أحيلوا ب كما ذکر السيد لين - للمسئولين 
الأتراك ٠‏ آما الآن فان السلطات الوطنية لیس لها سلطة قضائية على 
الغرياء )1( ۰ ولا تدخل الشرطة بیوتهم ٠‏ واذا اردت دول الشسرب ان 


)1( السخرية واضحة هنا ء والمقصود « يعطى الحق » - ( الترجم ) ٠‏ 
(۶) السخرية واضحة - ( الترجم ) ٠‏ 

)0( القصود : « هو الخصم والحکم » . ( الترجم ) ٠‏ 

(۱) القصود : على غير المصريين = ( المترجم ) ۰ 


yet 


تقوى من عزم المسيحيين الشرقيين المشاركين لها فى العقيدة ب فيمكنها 
أن تفرض نظاما اشد مما هو عليه الآن (۷) » بالسماح لكل الرعايا 
المسيحيين الشرقيين حسنى الاعتقاد Gly‏ يسجلوا آسماء‌هم فى القنصليات 
الختلفة ill‏ قد يفضلون الحصول على حمايتها (A)‏ ۰ وهذا هو ما حاولته 
روسیا بشکل شين « مشروع ولا مبرر له » ۰ اننا نقید آنفسنا بعدالة 
متقوصة مستقاة من أن الدول الشرقية با عتبارها دولا هس تاه » ەن 
حقها أن تقبض على الأجانب الذين اسنقروا تحت سيادة هذه الدول 
يحكم المصلحة آو الظروف ب وتحيلهم للمحاكمة ۰ leas‏ لا تزال ترتعد 
فاا els)‏ ای حق ادعاء لنا على السادة الاقطاعيين من مواليد 
الأمم الشرقية ٠‏ ی dai‏ حال » فما هی النتيجة اذا خولت بریطاذیسا 
العظمى لأبنائها a‏ فى باريس او فلورتسا » أن پرفضوا الثرل أمام 
المحاكم الفرنسية او الايطالية » والمطالبة بالا تداهم الشرطة بيرت الرعايا 
الانجسلین gl e‏ أقسدم هسذه التسساؤلات cil oY‏ الذين 0 يثرثرون 
تم یلا متي ب عن الحقرق النظرية » اذا كان يعذيهم مصالح الآخرين 
وتقدمهم ٠‏ ولاولئك الذین پتمتعون بقدر بسیط من التسامح والشحرر ء وقدر 
بسيط من التعصب اذا ما كان رخاژهم وکبرپاژهم الوطنی مهددا ٠‏ 
وبالاضافة للمرضى — فقد تعرفت فى القاهرة ببعض العارف الذین 
[ils‏ سببا Gd‏ سروری ۰ فانطون زذانیری Zananire‏ شاب سوری › 
قرز قفا ری شل علق اق متمق فر ال الوا هه زوه 
يدون Glad‏ ( وجه حرمه ) ؛ والسيد هاتشادور نوری Hatchadur Ny‏ 
وهو سيد أرمئى ‏ معروف جيدا فى بمباى الذى قدمنی لواحد من 
مواطنيه هو العلم ( الخواجا ) پوسف الذى كانت نصائحه هی الأكثر 
قائدة بالنسية لى ب بالاضافة لتفضله على ( السيد نورى ) بافضال رقيقة 
اخری ٠‏ لقد جال الخواجا ( المعلم ) پوسف بالطول والعرض » وجمع 
من كل مكان باقة من المعلومات الطريفة » وتاريخ هذا الخواجا ذو طابع 
رومانسی حالم ۰ فقد طرد من القاهرة يسبب هفوة من هفوات الشياب ‘ 
فبدا رحلاته » وطهر نفسه بزيارة مكة ( المكرمة ) والدينة ( النورة ) › 


(۷) یقصد الامتپازات الاجنبية ۰ راجع مقدمة الترجم - ( المترجم ) * 

(A)‏ رفض السپحپرن المریون الارتماء فى أحضان الاجانب » وتجلی ذلك بوضوح 
تام يعد ذلك قي الربع الأول من القرن العشرين فى tga‏ 8 التی شارکت فیها كل 
عناصس الأمة كما هو معروف حثى ان الاستعمان البريطائى ole‏ فى تفسيرها ۰ ولا عجن 
عن اتهامها ‏ اى الثورة ‏ بالتعصب اتهمها بالبلشفية , ولكن التهمة سقطت أيضا ‏ 

( المترجم ) 
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واأصبح درويشا )٩(‏ فى بغداد » ودرس الفرنسية فى بارپس» وأخيرا استقر 
کاستان للغات فى القاهرة بعد العفی عنه ٠‏ وقد شهدت فى بيته زواجا 
أرمنيا * وكانت ذكرى لا تنسى ۰ فقد كان على نسق حفلات زواج المسلمين 
من حيث الكابة ۰ فلا شىء يمكن أن يبعث السعادة والس‌ور فى نفس 
المرء من وجوه النساء الجميلات غير المحجيات ۰ وکانت يعض الضیفات 
نساء سمراوات چذاپات بشكل رائم » لهن عيون اروع مما پتصسور 
«glial‏ وخضصلاك فس سودام شى اة( الصا * ركان كمة SEA‏ جميلة 
واحدة ترتدى الزی الوطنی ۰ وكانت كل النسوة تدخن الشيبوك ويجلسن 
على الكنب (الديوان) » وكلما دخلت احداهن الغرفة , قبلت ايدى الکاهن 
وکبار السن الحاضرين ب بيساطة حلوة ٠‏ 


ومن بين عدد معارقى كان الولد المكى محمد البس‌پونی GUI‏ 
شتريت منه ملابس الاحرام الخاصة بى » والكفن )٠١(‏ التى يتحتم 
على السلم ب Sule‏ أن يبدا بها رحلة الحج ٠‏ لقد كان قلقا ‏ وهى فى 
طريقه لبلده قادما من اسطنبول .. ان يصطحبنى كرفيق » وان كان قد 
سبق له السفر كثيرا بحيث پمکنه أن يكون صنوا لمرافقتى 6 فقد مسبق 
له أن زار الهنسد » ورای الاتجليسن كما عساش مع كواب پلسسق 
فی سورات Surat‏ « * وكان يزورثى بانتطام (is‏ عالچت Nawab Balu‏ 
احد أصدقائه من الرمد » فقدم لى Ail ge‏ فى مكة ( المكرمة ) وبعدها ثم 
اعد ofl‏ * وقد وصف الحاج والی هذا الولد وجمساعته بانهم ناس 
جرارين st)‏ مبتزين ) (۱۱) jarrar‏ وة ومن المؤكد أنه لم يسىء 

الحكم عليهم » ولكن ما حدث بعد ذلك سيبرهن كيف أن : 
der Mensch denkt und Gott lenkt‏ 


وطالما أن الولد محمدا حدث واصبع رفيقى فى رحلة «gall‏ 
فساعرض من opal‏ على القارىء شیثا موجزا قدر الامكان ٠‏ . 
فهو شاب لا لحية له » فى حوالی الثامنة عشرة من عمره » وبشرته 
بنية كالشيكولاته , وملامحه بارزة » وهی أن نظرنا اليها من الجاذب 
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)4( النص : شخاذا آو متسولا دينيا a religious beggar‏ ( الترچم ) ٠‏ 

oda رغم أن‎ » Le pill لا يتحتم على المسلم أن يحمل كفئه معه من الناحية‎ )٠١( 
٠ ) عادة متبعة ب ( الترجم‎ 

1 أن على حد التعیین الشعبى « ناس نحيتة » ای پنحتون منك حتى يجعلوك 
مفلسا , والنحت هنا dey‏ الاستیلاء على كل eh‏ منك guar‏ وهدوء ٠‏ وهی العنی 
المقصود ~ 0 الترچم ( 
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قوية جسورة » وعظام وجهه وملامحه المكية المؤكدة تضيؤها عینان نوا 
خاصية مصرية يبدو Legit‏ انحدرتا اليه جيلا من بعد جيل وهو قصسسير 
وعريض يميل للسمنة نتيجة قوة معدته وقدرته على النوم فى وقت الحذر, 
وهو يستطيع القراءة قلپلا, كما يستطيع كتابةا اسمهء وهى ماهر فى المساومة 
مهارة غير مالوفة ٠‏ وقد علمته مكة ( المكرمة ) أن يتحدث العربية بشكل 
ممتان وان يفهم الاسالیب الأدبية » وآن يكون قصيحا وان اساء استعمال 
فصاحته » وأن يكون عميق الصوت عند آداء الصلاة , وعند الدعاء فى 
٠ gall‏ وقد أعطته اسطنبول طعم الغناء colaciallsAnacreontic singing‏ 
النسائية دای الطايع GUSH‏ ۶ وخب الشراب الكمولى الوق + وعندها 
اقترحت عليه اول Bye‏ — مرافقتى صدم ورمقنی بنظرة مفعمة بالنفاق » 
وان كان له أسلوب مرتجل وعقوى ومتسامح على نحو ما فى التعامل مسع 
الوضوعات الجادة بشكل عام ۰ وقد وجدته الابن الأصغر لأرملة وكانت 
حماقنه تشکل مسككه , فقد كان انانیا رقیقا ر حنونا ( كما هی عادة 
الاطفال الدللین » gay‏ متقلب من السهل استثارته » ومن السهل تهدئته 
( انه الشرقی ) ویشتهی ما ليس له » وپسرف فیما allay‏ ( انه العربی ) 
ayy‏ رزانه تنم عن چراة منقطعة النظیر ( انه الرحالة ) , كما أنه صفیق 
لیس اکثر من تمك plesk‏ » ذکی داهپة محافظ على معنی دقیق للشرف 
ب خاصة فیما پتعلق بذوی قرباه ( انه الانسان الفرد ) ۰ وقد رایثته في 
حالة غضب شدید لأن شخصا ما سب والده , كما أننى وهو كنا على وشك 
أن يفارق احدنا الآخر لأننى فى احدى الذاسبات اطلقت عليه لقبا ( نعتا ) 
كنت اقصد به الأخ عالى العقل » وان كان يعنى لدی العامة لا شىء 
ای لا قيمة له ٠‏ وکانت مسالة الشرف. هذه هی أقوى الجوائب فى الولد 
محمد ` 

وخلال شهر رمضان خزنت فى خزائنى استعدادا للرحلة ‏ شايا 
وپنا واقماع سکر وارزا وتمورا وبسكويتا وزيتا وخلا » وتمباك وفوائيس 
واوانی للطبخ وخيمة صغيرة على هيئة جرس , وكلفنى ذلك اثنی عشر 
شلنا » وثلاث قرب مام لزوم الصحراء ۰ ووضعت هذه المؤن فى قفف 
( جمع قفة ) وفی سحارة خشبية کبيرة يبلغ ضلعها ثلاثة اقدام . 
ومغطاة بالجلد ومزودة بفطاء آخر صغیر فى اعلاها وقد علقت هذه 
القفف پالاضافة لصندوقی الاخضی الذی يضم الأدوية والخرج اللیء 
پاللابس ‏ فى val‏ چانبی الجمل » اما الصحارة فعلقت على الجانب الآخر' 
فالبدو - مثلهم فى ذلك مثل البدالین پحتاجون ell‏ مراعاة التوازن 
دائما ٠‏ ووضعنا فوق الحمل الشبرية پالعرض ٠٠‏ وجثم الشیخ نور 
فوقها کالغراب الکبیر ۰ وکان هذا Gating‏ ان بتبختر فى الشسوابع 
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مسلحا بزوج من المسدسات وسيف فى طول قامته ۰ وسرعان ما رصدته 
عيون صبية القاهرة اللعوبين فيدءوا يصخبون ساخرپن من منظر هذا 
المسلح حتى عاد ركضا الى خان القافلة ( الخان الذى يذزل فيه رفاقه 
فى القافلة ) ٠‏ لقد لاحقوه حتى عاد كالبومة السكرى تطاردها قبرة؛ انهم 
صبية سپئون كمتشردى باريس ولندن ٠‏ 

ولاننی انفقت كل النقود التى كانت تحت پدی فى القاهرة ۰ فقد كنت 
مصضطر! patil‏ اموال جديدة ٠‏ وقد نصحنى معارفى من اهل بلدى أن 
اخذ معى ثمانين جذيها استرلينيا على الأقل » وقدروا مصاريف السسفر 
الصحراوی پمپلغ بدا غير مفرط » وقد وجدت بعض الصعوبات فى رفع 
البسلغ عندما كنت فى الاسكندرية لولا تدخسل صديقى جسسون 
John Thurburn‏ ما GY!‏ فيؤسفنى أن اقول اننى لا آتوقع زيادة فى المبلغ , 
كما أن السيد شیفرد Shepheard‏ صاحب gale‏ شيفرد فى القاهرة 
لم يعد موچودا الآن ۰۰ وقد تفحص أصدقائى gl)‏ آتباعی ) الهنود ورقة 
مريعة صغيرة ٠‏ وهی خطاب ضمان وتساعلوا تساؤلا معقولا : « أيمكن أن 
تكون هذه الورقة صحيحة ٩‏ » وذلك بعد أن حدقوا فيها كما يفعسل الغراب 
أحيانا عندما پنظر بطرف عينه داخل عظمة ليتبين ان كان بها مخ ام لا ٠‏ 
وأخيرا فقد عرضو! - بادب . آن يكتبو! لانجلترا پشانی ۰ لسحب الأموال, 
وارسالها بعد ذلك فى حقيبة مختومة ( مشمعة ) مباشرة للمدينة ( المذورة ) ٠‏ 
واحتاج للقول ان مثل هذا الأسلوب فى التحويلات لا يدع اية فرصة 
لوصول التحویلات بشكل آمن فى حالةا اذا كان الصول معسادن نفيسة ٠‏ 
وعندما انتهت الأزمة اشتريت خمسين هؤنءها بقيمة الدولارات MUN)‏ 
( ماریا تريذا ) » واستثمرت الباقى فى الجنيهات الانجليزية والتركية ٠‏ 
أما الذهب فقد كنت احمله پنفسی » وبعض الفضة جعلته فى حزام الوسط 
الجلدی الخاص بالشيخ نور » وبعضها الآخر فى الصناديق » والسبپ فى 
ذلك أن البدى عندما يشرعون فى سلب رجل محترم فانهم ان وجدوا قدرا 
معينا من الأموال فى حقيبته » فانهم لا يفتشونه هو شخصيا » واذا لم 
يجدوا فتشوه تفتيشا ذاتيا » واذا كان حزام الوسط الخاص به خاويا › 
فقد يقتئعون Guts‏ بطنه اعتقادا منهم أنه لابد أن يكون قد ابتدم طريقة 
خاصة حاذقة لاخفاء الأشياء ذ ات القيمة 9 وبميجرد ما عبرت هده 
المشكلة , سرعان ما وقعت فى مشكلة أخرى فجوان سفرى السكندري الذى 
حصلت عليه بشق النفس كان يتطلب تاشپرتین : تاشيرة من مکتب الشرطة» 
واخرىمزمكتب القنصل ۰ وبعد العودة الىمصس عرفت انذلك من‌الاجراء ات 
الخی يتبعها السافرون الذین بطلیون ای خدمة « مساعدة » من الدکتور 
والن Walne‏ الذی بحیلها الى الوظفین الانجلین فى القاهرة , ثم تحال 
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بعد ذلك لتحصل على د التاشپرة » gl‏ الأمس من وزارة الخارجية 
البريطانية ٠‏ 
لغ اة cals‏ حدر وکان أبس هن الأساب jie pall‏ عن 

فعلى هذا + ونظرا لفشلی ( فى تحقیق ما آریده ) فى الفتصلية اليريطانية ‘ 
ولرغینی فى آلا أغادر القاهرة الا يوضم شانونی واجراء سايم » فقد گنت 
عجار | للبحث في ای مكان طليا هذه الحمساية القانوذية والإجرائية ففد 
حذرنی المصريون من أن الحجاج پواجهون العقبات فى السویس ۰ وکان 
صددیتی الحاج والی هو أول من استشرته » وبعد مناقشات ضافية عرض 
أن یصحپنی الى قنصله الفارسی لنعرف البلغ الذی يتعين على دفعه 
لأكون س Stal‏ وجيزة ب gal‏ رعایا الشاه ۰ وذهینشا الى مقر « الاسد 
و الشمس » ووجدنا أن ترجمان القدصل رجل سوری مسیحی ماكسن › 
فیعد أن سالنی بشکل فج صارم عن أحوال حافظة نقودی ) لم بعر i'l‏ 
شخصته قبل ذلك ٠‏ وهی لا بستحق ان آفرد له ملاحظة ثاذية ۰ لقد 
كزع انين رادتقا ريوع Gila a O‏ ات 
زائدة عن الحد ؛ فاقصانی بعیدا عنه لأجلس فى موضم لا أكاد أسميع فيه 
ها يقال ٠‏ ولل ان شمخ dul ys‏ وأدارها يصدك عموق زهاء ريسع سدا عة 
تعطلف MAU‏ انه mee‏ أن ابی قد يكون شیر ازبا ‘ وان آمی قل تكونٍ افغاذية 0 
الا أنه is pl‏ يتشرف پمعرفتی ۴ وقد وجسه ال وت هل Pee es‏ 
عجسون مهيب دق حاجبين كثين ولدية آرجو Lil‏ داكنةا — يعض Wey]‏ 
الفظة وغير المشجعة ٠‏ اقد اقتیست هذه oly]‏ الشعریة 1 

نعم الصديق فان طلبت معونة 

طرحت أمامك دون معرفة السيب 

ولم یقبل Lid ye‏ ولا مالا طلب ۳ 

«He is a man who benefits his fellow men. 


Not he who Says «why» an «wherefore» and chow much» 


(۱۷) السخرية واضحة ‏ بطبيعة الحال فى هذا الاستشهاد الشبری كما لا یخفی. 
على فطنة القارىم ٠‏ وربا كان بیرتون يشير الى البیت الشعرى الشهور : 
لا يسسالون pal—al‏ حين بط لبهم 
فى النسائبات على ما قال برهائا 
( الترجم ) 
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وبناء عليه وجهتنی ذراع متعجرفة كالموجة القاسية لأعود للترجمان 
الذى كان لديه من الوقاحة ما جعله يطلب منی ارپعة جنيهات استرلينية 
.مقابل حصولی على جوان سفر فارسى 5 فقدمت له جنیها واحدا » فسخر 
من عرضی ؛» فانصرفت محتارا مرتیکا ٠‏ وعند عودتى ya Lal‏ & بعد ذلك 
ببضعة آشهر ارسل ليقول انه كان يعرف أننى رجل انجليزى « لذا فقد 
كان ينبغى أن احصل على الوثيقة Glas‏ س وهی لطف Ade‏ كان پستحق 
عليه الشکر فى حینه ر لو آنه فعل ذلك ) ٠‏ 


واخپرا فان شپخی محمدا ۰ طرق على الخطة وهی ساخنة فقال لى : 
« انك اقفانی ۰ وسایحث لك عن رئيس رواق الأفغان فى الأزهر » وهو 
سیکون صديقك اذا اکرمته » ( قال لی ذلك همسا ) ۰ لقد كاذ تالحالة تبدو 
Asa ghee‏ متها alien oe ashy‏ ال يضم ال 

وسرعان ما عاد الشيخ محمد بصحية رئيس رواق الفضان فى 
الأزهر » gay‏ رجل ضئبل المچم نحيل ذى لحية مهوشة , آعور » ذى 
شفتين مشقوقتين » پرتدی ملابس فى الغاية من القذارة من طران يصعب 
وصفه لفرط غرابثه ٠‏ ولد فى مسقط من ابوين افغانیین ونشا فى مكة 
( الکرمة ) وله طابع عالمى « فهى يتحصدث خمس لغسات بطلاقة « ويعج 
بالذكريات والخبرات نتيجة ترحاله © وکدحه ۰ وقد رفش تناول القهوة 
ار تدخين الشيشة متظاهرا بالزهد , الا أنه اکل اكش من نصف غذائى » 
لدرجة اثنی خفت من « زهده » هذا على صسحته ۰ ثم تحدثنا بغير كلفة 
بعدة لغات » وقدمت له بعض الكتب كهدية » لكنه رفضها ( فمثل هذه 
البدية لا قيمة لها ) وقد عبر الشيخ ase‏ الوهاب - وهذ! هى اسمه ‏ 
عن رضاه عن حذری واهتمامی يامور نشی » واخپرنی أن اقابله فى 
الجامع الأزهر فى صبيحة اليوم التالى * 


ولذا ۰ ففى الساعة السادسة مساء + ذهبت للأزمن مم الشیخ 
محمد وعید الله خان , الذى استعد بلبس عمامة ضخمة ثبت شالها , 
پدبابیس ٠‏ مقابلة طالب التوحيد ۰ ومررنا عبر صحن المسجد الربع ' 
دخلنا ممرا كبيرا يشكل البناء الرئيسى للمسجد ٠‏ وفى الجدار الشمالى 
كان يوجد باب صغين يؤدى بالصعود على درجات خطرة الى غرفة 
« كبنية » الحمام هی الحجرة الثی يدرس قيها الشيخ الافغانی + وقد 
وجدناه غارقا وراء أكوام من المخطوطات العتيقة ٠‏ ويحيط به الطلبة 
والنساخون ٠‏ ولم يكن مديه كثير م نالأعمال لانجازها » ولكنه لم يتفرغ 
لذا الا بعد وقت طويل » وقد دفعنا الجو الخائق الى الخروج من غرفة 
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. وتوجهنا لساحة السجد , وسی‌عان ما لمق پنا الشیخ الاففانی‎ Leal pal 
ورکبنا جمیما الى القلعة » وانتظرنا فى السجد حتی انتهت ساعات‎ 
وعندما فتحت الأبواب ذهبنا الى « الدیوان » وجلسنا صابرین‎ ٠ العمل‎ 

حتى وجد الشيخ فرصة للحديث ٠‏ ولم يكن هناك الا موظفان فقط / كان 
احدهما عجون معتل نحيل ؛ يرتدى لباسا على النسق التركى الاوربی » 
یقبل الدراويش والأتباع يده بقسوة لأنه يقدم لهم بسض المسدقات 

البسيطة » اما الآخر فكان کاتبا شابا قويا مهمته أن ينسخ ما يطاب Ala‏ 
لا أن يدع يده ليقبلها الأتباع ٠‏ 


وقد سالونی_عن اسمى وغير ذلك من البيانات الضرورية ٠‏ ولم 
اواچه بای اعتراض « فليس هناك من هو اکٹ بركة وصلاحا من الشيخ 
عبد الوهاب بن يونس السليمانى ! لقد ملا الكاتب الاوراق باللغة التركية , 
بطريقة مستعارة - بشكل واضح - من الطريقة الأوربية التى تهدف اسلب 
(موال المسافر » ولقد صدقوا على الپیسانات الخاصة بى - پضسمان 
الشيخ ب باعتبارى عبد الله بن يوسف 0 من کابول 0 وكتيوا فى الاوراق 
صفاتى » واعطونی الوثيقة مقابل خمسة قروش » فاستلمتها پسسعادة ٠‏ 


وغادرنا المكتب » بعد أن قدمنا انحناءات الشكر » والدعوات بالبركة 
وكثيرا من الثمنیات والدعوات أن يجعل الله الحج من نصيب الموظفين 
فى المكتب » وعدنا فى اتجاه الأزهر ۰ ولا کدنا نصل للجامع ( الازمر ) , 
تلكا الشيخ محمد ویدت منه اشارة ۰ فسحبت نفسی بالقرب من الافخانی 
وطلبت يده » فاستجاب للتلميح ٠‏ وتمتم : «شیء بسيط , لم نفعل الا شيا 
يسيطا ٠‏ لم تفعل شیثا » « ad‏ ضيرورى » د والله > لا لزوم له ۰۰ » ومد 
اصابعه yay‏ يقول ذلك » واستجمم قواه ليقبض بكل ما أوتى من قوة على 
ثلائة دولارات 


انه رجل فقير ۱ اعتقد أنه من الضروری بالنسية له أن يوافق على 
أن أدفع له ۰ فمثل هذه الامور شائعة باعتبارها من اعمال الاحسان لدى 
السلمین » فلديه ژوجة واولاه وهى رجل عالم ( فقيه ) وهو آمر لا يثمن 
پکثیر فى مه ` 


وقد عجلت برجیلی من القاهرة بسبب حدث طاری« . فقد فقسدت 
شهرتی بسبب قليل من سوء الحظ حدث لى على هذا النحو ۰ ففی غرفة 
الحاج والی فى الخان قابلت یوزباشی Yuzbashi‏ أو قائد عسکر البانپین 
غير نظاميين كان في مص ؛ قادما من الحجان ۰ وکان طسوپلا » بارن 


رحلة پبرتون ‏ ۱۱۴۳ 


وعینین ناريتين » وشفتين نحیلتین » وفك اعجف ۰ .وذقن = كذقون بنى 
جنسه - ٠ RL‏ وكان شارباه طويلان للفاية ومفتولإن. » اما بقية _وجهه 
فحليق خال من الشعن كراسه » اما فستانه ماع )١١(‏ فكان فى 
نظافته لا مثيل له » وكذلك كايه ( غطاء راسه ) الذى وضيعه فوق راسه 
باهمال وجعله يتدلى على چبهته العابسة فقد کان.خابیا تماما من الاوسایخ 
والبقع '.ولأنه كان ممنوعا من حمل المسدسات الأثيرة لديه ۰ فقد اكتفى 
بغرن يده اليمنى قی حزامه الخالى » وراح پمشی متشامها حول الضان 
وقد يدا عليه الظهر العسکری كأوضح “ يكون 0 لقسد كان علی اغبا 
ب وهذا ھی اسمه ب كفارس السجادة © وكان بظهر فى جسده کشر من 
الذندوب 'المروعة » وقد كسرت العظمة الرئيسية الأمامية فى احدی ساقیه 
ھت راا تا | نيتنا كان سوفن ال الالنائسة كما 
ادى الى اصابته بالعرج الذی يحاول اخفاءه باستخدام مخصرة ثقيلة )١5(‏ 
وصوته اجش » وله موهبة محزنة فى الشخير » ولم ارہ fat‏ رزينا كامل 
كرزانة ٠‏ 

all‏ بدا علی اغا بثو من العاصفة التى تهب + وتخلف بعدها طقسا 
لحلیفا ۰ لقد كنت اری calls glad)‏ مسدساتی بالبراميل الدمشقية عندما 
دخل على اغا الغرفة « فجلس آمامی بابتسامة عريضة ذات معنی اشنم 
يما فيه الكفاية وکانه یقول : « ای عمل لك با لاسلحة ٩‏ » وننع السلاح 
من يدى وبدا يتفحصه تفخص خبیر ۰ ولا لم يعجينى منه هذا التصرف , 
فقد نزعته Ae‏ » ووجهت حديثى للحاج والی ‘ وتیادلت وهذا الیوزباشی 
النظرات » فامال als‏ ( غطاء راسه ) الى جائب راسه باختيال وآبدی 
رغبة مثيرة فى المشاكسة والعراك » فيرمت شاريى لاثارة عاطفة القرابة 
بينى وبينه )10( ۰ ولو كان مسلحا US,‏ فى الحجان لاقتتلنا مباشرة , 
فالأرناؤوط ( الالپانیون ) كما يقول الايطاليون ( غضسيهم ملتصسق 
پمسدساتهم )  terribili Colla pistola‏ وهی قول یعنی انهم یطلقون 


(۱۲) هي التذورة الألبانية » وقد تعنى الكلتية , وهی . فيما پذکر. صاحب معجم 
المورد ‏ تنورة ذات ثنيات Ug‏ يرتديها الرجال فى' اسكتلندا یغاد الفرق الاسكتلندية 
فى الجيش البريطانى am‏ ومن الواضح أن الفستان الذکور هنا ذى طابع البانی » ولا علاقة 
— كما هو واضح ‏ للفستان ا بفساتين النساء , وهى المعنى الذى صی‌فنا الكلهة 
اليه بعد ذلك 2 ( الترجم ) ' 

(۱۶) التص by heavy :wagger‏ والمخصيرة ا مكسوة ید مط ب 
الضابط ؛ وقد يكون المقصود أنه يخفى عرجه تحت ستار من العجرفة ا 2 » وقد علا 
للترجمة التى آثبتناها فى النص لقربها من معنى السياق ‏ ( المترجم ) ۰ 

)12( يمعنى آن لك شاربا » ولى شارب ۰ Gath‏ انا وائت ل من ذؤى الشوارب . 
فبحق شاربينا » لا يجب أن تثعارك - او معنى قريبا من ذلك ل ( المترجم ) ٠‏ 


۱۱ 


اسلحتهم فى وچه الصدیق: gl‏ العذى: Bb‏ ول استفزان Aud gl‏ + 
وبطبيعة الحال » فان الطريقة الوخيدة فی ظل.هذه الظووت.می ان Gaul‏ 
الأحداث © وحتی هذا التصرف الپائس نادر! ما ينقد الغریب "» فالابسان 
لا يخرجون الا ازواجا ( لا پسپرون فراذق ) : ٠‏ لم آواچه آبدا ما هو أكثر 
بسا وحطرا فى نتائجه من تصرفى هذا ٠‏ فالذخيرة ممذوعة على “خط 
كتائب الالبان الشاة » ولو كان الافر غير ذلك لحدثت بینهم مبارزات 
بالسلاح تصل الى ست فى النهار ۰ وهم عندما یتعارکون على آنصبتهم 
فمن المالوف أن يسحب الواحد متهم مسدسة ویضع فوهته على ددر 
غريمه ۰ لذلك فالاسلحة تبقى دائما غير عامرة .بالذخيرة » وهم نادرا 
ما يخطكون التصويب » Jal yg‏ ستحب أحد المقاتلين منهم زئد مسدسية مصوبا 
سلاحه نفاتل آخر » فان شهود الواقعة سرعان ما يطلقون عليه الرصاص ٠‏ 
وفی مصر فان هولاء الارناژوط ( الألبان ) الذین پستخدمون کجند غير 
نظاميين « والذین پنقضون على الفلاحین البائسپن اذا کانوا غير قادرين 
على دفع الضرائب » ot‏ غير راغبین فى دفعها - فقد کانوا یمثلون باللسبة 
للسلطان Ley‏ ۰ وفی مناسپات كثيرة تعارکوا مع الأجانب وامانوا نسوة 
اورپیات ۰ وفی الحجان طال خطرهم حتى البدو ١‏ وپقول Gall Jat‏ عنهم 
انهم د dela‏ ذروش © وخدم حمامات فى اسطنيول وذراعنة (1) فى شيه 
جزيرة العرب » ويسلى الأرناؤوط ( الألبان ) أنفسهم فى جدة باطلاق 
الناں على القنصل الانجليزى ‏ السيد أوجلفى Ogilvie‏ — عندما 
يسيس فى شرفته ۰۱ ويبدى لهم اطلاق النار على رجسل » رياضة محببة ٠‏ 
وتوضح حكايات كثيرة فى القاهرة ما اعحتثادوه من ايذاء الجمالة ؛: اذا 
تجاسر daly‏ مذهم ومر راكبا امام ثکناتهم ۰ والالبان بتبجحون بمهارتهم 
فى استخدام الاسلحة » ويتعالون على العرب والمصريين على نحو سواء ٠‏ 
الا نئی لم اجدهم بارعين فى استخدام col‏ سلاح '( پاستثناء المسدسات ) ؛ 
وضباطذا الذين زاروا تلال بلاذهم يتمدثون” عنهم باعتبارهم ذوى قدرات. 
معقولةا , اللا انهم ياد جدال 5 افشضسل من يس تخدم البنسادق rifles‏ . 


وقد قام الیوزباشی غير النظامى ومشى بعظمة خارج الغرفة بعد ان 
آبدی حزنا لأنه لم يحقق سعادته باطلاق النار على ۰ وبعد أن نظر لى 
بحقد وغل لفترة من الزمن ٠‏ وبعد ذلك بيوم آو يومين دعوته بلظف كاف 
فجلس معى وشرب فنجانا من القهوة ودخن الشيشة » وپدآنا نتحذث ۰ 
لكن لانه يعرف حوالى مائة كلمة عربية » وكلماتى التركية هئ الغالبة . 
فان الحديث بيتنا واجه صعوبات ۰ لكنه سرعان ما طلب منی همسسسا 


` ) المقصود : غلاط ومتجبرون : ( المترجم‎ (1Y 


« عرقى Araki‏ » » فاجبته اند لا احد فى الخان مما ادی الى اصدار 
شخير ونفير كنفير الحمار » وكلمة الحمار هى الكلمة الاصطلاحية العامية 
التى يطلقها المسلمون المتمسكون بدينهم على السكير ٠‏ وبعد ان قام ايذانا 
برحیله حاصرنى يمزاج , وتفحصنى بعينيه اللتين دلتانی على أنه كان يجرب 
٠ igi‏ أقد عرض نفسه لاحدى حركات المصارعة والتى تسمى اصطلاحا 
حركة الأرداف المتصالبة (A)‏ وجعل راسه تلامس مباشرة الأرضية 
.الصخرية بدلا من سريرى ی ظنا منه أننى كطبيب هندی ورجل معتدل قد 
لا أكون خطرا الغاية » ويبدي انه لم يكن قد شرب ( خمرا ) لعدة ایام ' 
بوکان لسقطته اش طيب فى مزاجه » فقد قفن عالیا . وربت على رامی 
وطلب تدخین شيشة اخری وجلس ليرينى جروحه , لیتباهی باعساله 
البطولية ۰ ولم استطع أن اتفحص خاتسا من ذهب انجلیزی بفص من 
حجر all‏ ( عقیق مخضی به بقع حمراء ) استقر بشکل غریب فى يده 
الخشنة التی سفعتها الشمس ۰ وقد صرح أنه اختطفه من آحد القناصل فى 
جدة ۰ وارجم تاريخ اکتسابه له مازحا - بانه خلیط من تاريخ آلبانی 
وترکی وعربی ۰ وتوسل الى أن آمده بقلیل من سم غير ممیت لتهدثة 
عدو يسيب له الشاکل » فاعطیته خمس حبات من دواء مسهل ( کالومیل ) 
لهذا الفرض النبیل » !! فاخفاها بعناپة فى جیبه ۰ وقبل أن يستاذن فى 
الانصراف شدد على دعوتی للشرب معه , ورفضت أن یکون ذلك بالنهار . 
لکننی رغبة منی فى معرفة الطريقة التی يضحى بها هؤلاء الناس للاله 
باخوس - وعدته - مطاوعا اياه ب بان اشرب معه ليلا ۰ وفی حوالی 
الساعة التاسعة عندما هدا الخان اخذت شيشة وكيس تمباك ووضعت 
خنجری فى حزامی ۰ وتسللت الى غسرفة على أغا ۰ فوجدته چالسسا 
على فراش فوق الأرض وامامه اربع شمعات ( كل الشرقیین یفضلون الشرب 
فى النور الساطع ) » وطبق کبیر ملیء بالحسساء وطبق من اللحم المسلوق 
البارد » وطبقان من السلطة من خپار مقطم وروب ( زبادی ) ۰ وقارورة 
.عرقى نحيلة وطويلة من زجاج ابيض . وقارورة اخری ذات رائحة قوية . 
وكلتا القارورتین لفتا فى خرق مبللة » وهی الوسيلة العتادة التبرید ٠‏ 
وقد رحب على 1غا بی پادب » ولا Gil‏ معچبا باستعداداثه نپهنی 
الى آننی كنت اظن أن الألبان لا يعرفون كيف يشربون » واجلسنى الى 
جواره عی الفراش » وقذف بخنجره عى طول يده » وهی اشارة 
الى أن افعل الشىء نفسه ۰ وتهيانا لنبدة الباراة ( القصود مباراة الشرب 


(۱۷) نوع من الخمون ‏ ( الترجم ) ٠‏ 
(1A)‏ النص “Cross-butiock” ٠‏ وهي ترجمة اجتهادية ‏ ( الترچم ) ٠‏ 
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والاکل ( * daly‏ کاسا هسفيرة من النوع الذى يستخدمة الحرذيبون 
( العريجية ¢ الفرنسیون لشرب الجوت 8005۰ 1۴ وتفعصها ومسههسا 
نتقبلتهيا منه , پسسللم خفيض › واپتلعت ما بهسا بفعة واحسدة . 
رقلپتها دلالة على gil‏ شريت کل ما يها ٠‏ ووضعتها على الارض » مم 
جركة فكهة من ذراعی » تشبه علي نجو ما پفعله اللاکم عند نهاية الجولة . 
وانجئيت مرخ آخری وطلبت منه أن پشرب پدوره " فقام بالاجراءات نفسها 
التى سبق ان قمت بها ٠‏ وکنا نشربي جرعات من الاء ونتناول قدر ملعفة 
من اللحم او السلطة لتبريد حلوقنا ‏ عقب كل کاس من الشروب مباشرة ٠‏ 
ومدنا لشيشتنا فنفثنا دخانا كثيفا کون سحابة ضخمة فى الغرفة ٠‏ ورام 
كل واحد منا ينظر للآخر نظرات السرور والتفكه فالشراب عند المسلمين. 
نوم من الخطايا الجالية للتفكه والسرون ٠‏ 
فى مباراة الشرب معه , ومع هذا فقد استمر يملا كؤوسه ويفرغهسا فى, 
جوفه دون تبصر للعواقب ۰۰ وكنت اتوقع لفترة  Use‏ أن يسدر عنه 
الجنوبيين الشرقيين ۰ لكن على اغا فى الحقيقة . لسم يزد على ملء 
كف بيده اليمنى بالعطر بنثره فى وجهى » وكنت أفمل مثل ذلك ٠‏ 

وبعد ذلك بدا صديقى مشروعه الكبير » فطلب منى أنه يجب أن 
أغرى الحاج والى - الرجل المحترم ‏ بالقدوم للغرفة لنجبره على الشرب ٠‏ 
cals,‏ الفكرة طريفة مضحكة فستجعل قاضى شارع بو الوقور يرقص. 
البولكا (VA)‏ فى الكازينى (۲۰) ۰ وبدات افتش عن الحاج (الحاجى) والى, 
وعندما رجعت وهو معى ( ای الحاج والی ) وجدت على اغا قد وصل. 
الى مرحلة جديدة من مراحل » انيساط السکاری » فقد اقام فرع شجرة 
اخضی ٠‏ واوقفه على الارض ( پسناد ) وراح يقلب الاء » ليصدر صوت 
الترقرة » وراح يسكب الاء ببطم لیکون مجری غير عريض من ماء پچری, 
تحت الخضء ( فرع الشجرة الذی اقامه ) ۰ بینما هو پچلس محدقا 
متاملا - وهو منتفخ فى ابهة زائفة تذکرنا پاوهام دون کیشوت الضعيفة . 
فى ظلال اشجار مزرمة dul‏ وبين غدرانها ۰ وربما یکون قد اسکن هذه 


)14( البرلکا رقصة برهيمية Lande‏ بالحيوية ( عن مدجم لورد ) - ( الترجم ) ۰ 
(۲۰) او فى آحد نوادی القمار وهو ما تفيده أيضا كلمة Casino‏ . ( المترجم ). 


AY 


الأزض وعمرها «١‏ بالبن‌ابرة.الشبان. » لاینی م حقيقة. ظننت أن دمعة كانت 
تتالق- فى. غينه, المتججرة لا 


3 الا ان Seek‏ الحاج والی م"فجاة اق غیز الشهد" له : فقد “yaa‏ 
على اغا .. وحاصر آلزائز ( القصنود الاج والی ) بکتفه زاجبره gle‏ 
الجاوس وانتهن فرصة فزع لجل العجوز عند رؤية النظر" » وملا كاسنا ٠,‏ 
Sb,‏ سحنته بشكل 'خيالى > poly‏ أن يشريه الهاج »الا انه Gad‏ بعناد 
عذدئذ وضع على اغا الكاس عند شفتيه وأفرغه فى جوفه « نذضرر الرجل 
وتفزز ووبخنا + وقد جعلذا صديقنا غير الرح ( الحاج والى ) پاخنذ بعض 
انفاس قليلة من الشيشة ۰ ثم عدنا سيرتنا الأولى ٠‏ ؤلم تجد توسلات. 
الحاج بانه لم یقثرف اثم شرب الخمر طول <ياته , كما لم بجد قوله بانه 
سيشرب معنا غدا » ولم يجد استشسهاده بایات القرآن الکریم ٠‏ فراح 
یلاطفنا حينا ۰ ویهددنا بالشرطة احیانا لخری ۰ واخیرا هب الحاج 
واندفع خارجا لا يلوى على شىء ۰ تارکا طرپوشه ۰ وخفه ) صندله ) 
وشيشته فى آیدی الاعداء ! ولم يجرق على اغا على متايعة الحاح بعد 
بان الف فاد يسكت Chall‏ اليو gat‏ غل كانهو فا 
رامنس وكنيكته وداه + ورام يضف الجاع وال يكل لمات القن 
يعرقها پانه حمان ` 

کم هیانا tay‏ لتناول 'العشاء فجهزنا: المساء واللمم اسلرق 
والسلطة ؛ وشرپنا قلیلا من الکئوس:, ودخنا الشيشة قليلا » لتحاشی عسر 
الهضم ؛ الا أن على Let‏ هب واقفا بشکل ملوکی مهيب , وقال انه دريد 
مجموعة من الراقصات ليمتع ناظریه پالرقص ٠‏ 

فاعلنت أن هذا الأمر ممنوع فى الخان فسال بعنف رزین : « من 
الذی منعه ؟ » فقلت له : « الباشا » وبعد اجابتی هذه حرك على اغا 
كابه ر غطاء رأسه ( بهدوء ؛ وفرکه بساعده الایمن وثبته على جبهته . 
ونقدم للامام » وبرم شاربیه » ووضع الشيشة على کتفه » وتحرك ناحية 
الباب » وصرخ UU‏ انه سیجعل الباشا نفسه ياتى لیرقص ٠ Gall‏ 


لاننی كنت اتوقع حدوث جلبة وعراك ۰ فقد شعرت پالام‌تنان لان 
صدیقی الرح ( السكران ) سی خنجره .۰ وهتف هاتف الحكمة فى نفسى 
ان اعود لغرفتی لأغلق بابی وآوی الی.فراشی ۰ الا أن تفکیری لوا 
هدانى الا اترك الألبانى فى وضعه الحالى ‏ حيث لا يجدى تقديم أى عون 
له ۰ لذلك فقد تبعته فى الممر الخارجى وجررته نحو الحجرة » وتوسلت 
اله ان يعون أغرفتة ٠‏ كما تفعل الزوجة اليائسة افیا زوجها spall‏ 
على العو لبیته 9۱ افم ذلك iw‏ الورج. رطا ن 


YYA. 


غضيا- شديد! پسپب هذه النصيحة غير المحببة » Gundy‏ فورا = بأنبوب 
شيشته اول شخص ALG‏ فى الممر ۰ وجعله يولى هاريا هابطا السلم ؛ 
وراح يصيح صيحات مخيفة قائلا : « پا مصريين 5 دأ ملاعين ٠‏ نا چئس 
فرعون پا جنس "کلب ٠٠‏ پا مصریین»» 


ثم اندفع وفتح بايا بكتفه ترذح داخل الغسرفة حيث كانت سیدثان 
عجوزان تستريحان بهدوء الى جوار زوجيهما اللذين WIS‏ يعملان فى 
Gla NL EES‏ ها سکیا وا رای هاش فرك jacking‏ 
الفاظه البذيثة ردوا عليه بوايل حار من الشتائم والتوبيع ٠‏ 


لقد حسم اسان العجوزين المعركة » ورغم كل محاولاتى فان على آغا 
فیط السلم مثرنحا وسقط فوق فراش حارس اللیل ( دواب الليل ) © 
ولحسن حط على آغا فقد كان خادمه وهو صبی البانى قوی — منطرحا على 
حصيرة فى مدخل قريب › فقام يسيب الجلية الصادثة » وقفز ووجد 
اليوزياشى فى حالة غضب شديد ؛ وكان من الواضح أن الخادم معتاد علي 
مزاج دوك ۵ « فطلب هذا Lasoo‏ سب اون gant‏ سم المساعدة » فمددنا ايديا 
للمساعدة thoy‏ نصفنا یج الیوزباشی الالیانی ‘ ولصفنا الآخر يحمله 
حتى وصلنا به لغرفته » ورغم وضعه الحقير هذا » فقد صرخ پاعلی 
Aci pace‏ > صرخة الحرب القديمة ر التى قالمها آنفا ) « آه يا مصريين , 
با جنس كلب , *٠‏ لقد cub ol‏ شرف كل نساء الاسكندرية , وکل نساء 
القاهرة » وكل نساء السويس » ووضعناه على فراشة وهسی فى یجحه 
هذا ٠‏ ولا اظن أن طالبا ويلزيا ( من ویلز ) لم يتخرج فى اكسفورد — فى 
ظروف مشابهة س يمكن أن يسيب متاعب آکش من هذا ٠‏ 


لى ؛ « لقد قمت بافضل بداية لرحلة حجك ۱ » : 


وقد كان على حق » فقد ظل الحدیث فى الخان طوال اسبوع تقریبا 
يكاد یقتصر على ما فصله الپوزباشی غير النطامی » الالب‌انی الکریه. 
وعلی نفاق الطبیب الهندی مدعی الوقار ۰ هذا عزیزی القاریء ما فقدته 
فى القاهرة › لقد فقدت سمعتی کرجل محترم جاد GIS dhe‏ على أن آبین 
للجمیع - من خلال الخبرة الشخصية ‏ نتيجة شرب السکر منع. آلبانی 


ول شم ال زقتا یزارف اتان GARY Blue‏ = على 


۱۱۹ 


بيتما كان هدفي الحقيقي هو الوهبول للمدينة النيرة عن طريق ينيع ان 
امکنني ٠ ala‏ فالمئل العربى يقول : 

اکتم ذهبك ومذهبك وذهايك ۰۰ 

(T4) Conceal Thy Tenets Thy Treasure ané Thy travelling. 


ot 


(۲۱) هذا بالتاكيد ليس مثلا عربيا ۰ وانما هي قول يردده الشيعة الفرس من پاب 
التقية ؛ وقد راجعت كتاب الامثال للميدانى على سبيل المثال , فلم أجب هذا المثل ضمن 
الأمثال العربية , ويبدى أن ثقافة بيرتون الواسعة ( العربية والفارسية والهندية 
والاوربية ( جعلته يخلط بين عناهى الثقافات المختلفة فالعرب پشکل عام لم یصلوا فى التقية 
الى حد قول عكس ما پنرون فعله ۰ وان کانوا يقولون احيانا اقوالا على شاكله 
« استمینوا على قضاء حواشجکم بالكتمان » ار ( داري على شمعتك ) ٠٠+‏ الخ ( المترجم ٠)‏ 


NY 


الفمسنل الثامن 


من القاهرة للسويس 


الاتفاق مع الشيخ نصار ( بدوى من الطور ) ب حضور الفسيج 
الافغانى للوداع ‏ العیون النيلية ‏ قبائل سپناء ‏ وصف الطريق الصجراوی 
من القاهرة للسويس . لقاء محمد السيونى مرة آخری - مقام الدكرورى - 
لقام حجاج مغارية بائسين فى الطريق . جهود محمد على لتامين الطريق ب 
قلعة العجرودى . بير السويس . پواپة السويس د خان جرجس الزهر - 


وافق الشيخ نصار — وهى بدوى من الطور, ( جبل سيناء ) کان فى 
طريقه لبلده ‏ أن يعطينى جملين ۰ مقابل خمسين قرشا ( حوالى عشرة 
شلنات انجليزية ) للجمل الواحد ٠‏ ولأننى كنت أرغب فى أن آبدو بمظهر 
مجترم ۰ فقد قبلت هذه الشروط : رجل متواضع يسافر راكبا جملا » ويجر 
الجمال خلفه ٠‏ ولكن بالاضافة للتفاخر والتباهی › فقد اردت طرافقی 
wil)‏ ) أن پکون راکبا ۰ فقد نضطر للمشی القسری . وذلك لأتاكد 
بالتجرية العملية الى ای مدی اضاعت Qui‏ سنوات من الحياة الأوربية 
اللینة ر المخنثة ) قدرتی على التحمل ۰ وقد يعتقد القارىء جازما آن هناك 
محکات ( تجارب ) اخری قليلة افضل من الرکوب فى عز الصيف مسافة 
اريعة وثمانین ميلا على سرج خشبى پحمله جمل سيىء ؛ عبر صسحجراء 
السويس ۰ انه حتي حامل الدروع القوى التابع للفارس الشهور بصفائحه 
النماسية ٠‏ قد لا يزدرى ( يستسهل ) تجرية من هذا النوع ٠‏ 

وقد جعلت صبيى الهندی ٠‏ وامتعتى الثقيلة تسسبقنى السسويس 
بيومين ٠‏ فالجمال المحملة ‏ پشکل عام تستغرق خمسا وخمسين ساعة 
او ستين ساعة لانجاز هذه الرحلة ۰ وقد قضيت الفترة ما بين انطلاق 
صبیی الهندى وامتعتى الثقپلة من ناحية » ورحيلى من ناحية أخرى مسع 
الحاج والى ۰ وقد نسحنی ان اركب منطلقا فى حوالی الساعة الثالثة 
pam‏ | ؛ قبذلك ريما اصل للسويس فى مساء اليوم التالى ؛ وساعدنی فى 


۱ 


تجهیز ما احڌاجه للرحلة من ماء وتمياك ومون ` وفى الصياح الياكر 
فى يوم رحیلی pas‏ الشیخ الأقغانى الى الخان ۰ وتناول طعام افطاره 
معنا « فهذه ارادة الله » ويعد أن افطل بشراهة » وضع يده على فى وضع 
من يمتح اليركة « وأراد SS gestae eles‏ بيده بتو اضع > ویمجرد 
ساخر * وحزنت لهذا ٠‏ وفى السساعة الثالثة pao‏ تصان البدوى 
لیعلننی أن الجمال قد Saul‏ ,` فارتدیت ملابسی ۰ ووضعت مسدسى فی 

حزامی » وجعلت الخیط Goad!‏ القرمزی الذی ريطت فيه ر الحمایل ) 
او الكيس الذی يحمل فيه المصحف .. ظاهرا على کتفی دلالة على اذنى 
حاج 5 شم وزعت قلیلا من اا اليسيطة للأصدقاء والخدم 0 وهبحلت 
وفی الساحة وجدت الجمال جاثمة ۰ ووجدت ol‏ الجمال الثانى هو الذی 
سیصحبنا ۰ وقد اعترضت على هذا لأن البدوی الرئیسی ( الجمال 
الاساسی ) كان پتوقع بطبيعة الحال أن اطعمه على نفقتى ۰ الا أن نصار 
آقسم أن هذا الرجل 2 الجمال الثانى ( آخوه 0 ولا کان من النادر ان 
تفور, عند الدخول فى wit‏ شلاف مع هو لام الذاس . ققد سمحت للجمال 
الثانى يقيادة جملى i rons ٠‏ ا 

۱ ثم أتى وقت الاستعداد للوداع > فعانقنی الحاج والى بحسرارة , 
وفغل الشیء .نفسه شیخی العجوز الفقیر (gad!‏ اصر علی اصطحابى خی 
بو‌انة الفاهرة.. رغم ضیعفه © ورخم اعتراضى * ورکیت الجمل 4 عبرت 
سافی قبل الحنو (۱) ( وهو القسم من السرج القوس الرتفع من قدام 
السرج ومن مژخره ) والرکاب ۰ gay‏ اسلوب. عير معتاد فى مصر" : 
وتقدمت صدیقی ۰ وهپطت "الشارع الوّدی للحسحراء ۰ Ug‏ برزنا من 
البوابة الضخمة للخان فان کل الشاهدین - ما .عدا البواپ - الذين 
کانوا یعتشسدون oll‏ فارسی 0 والذین کانوا قد راونی سم الپوزباشی 
الألبانى السسكير » قد صاحو | قائلین : « الله يبارك فيك ۳ الحاج (¥( ۰ 
ويعيدك dials dull‏ 1 ولا pac oye‏ بو ابة النص cali‏ السلام على 
الخفير 2 والضابط السئول عن الحراسة , فدعيا لى بالتوسیق بحرارة 
فمياركة الحاج والدعاء al‏ فى أسديا 55 كدعوات الدسوة العجائز فى 


(۱) او القريوس 
9) پا حاج , واضافة الالف ply‏ فى مثل هذه الصياغة لا تزال مستخدمة حتى 
الآن فى شبه الجزيرة العربية ۰ ديا الدرس یا الحاج ۰۰ پا السائق ۰۰ وهکذا » - 
( المترجم ( 


f 


اوربا ٠‏ من المفترض أن لها تاأثيرا خاصا Golds ٠‏ الیو ابة ودعنی 
اصندقاگی الزداع :الشهاشین- é‏ 4 ولا آنکی انف شرت جنا لأسى, adh gage gl cal:‏ 
الأمينة التى بيدأت شخ ‘Ut‏ لزید کلم ابتعدثة ٠:‏ 


لکن الشيخ نصارا Gab‏ كدت جمله : وبدا"انه LAY UMP‏ زمام 
البادرة ۰ انها تجربة لاختبار التممل والرجولة ٠١‏ .فلا وق“ اس اطف , 
ولا يمكن اضاعة ,لحظة اى استپدالها بلحظة أخرى حتی لو كان ذلك 
لتذكر ما جرى ۰ فركلت جملى الذى هرول يسبب BS‏ قدمی ` وحاول 
AW? Lagu Tae ie tal‏ يمن يجاني یی “الا انت ارت 
واستمررئا -- كالأطفال - نعدى Gla‏ وضلت الچمال: YR jue’ pall‏ مع 
أنه مازال امامنا اربعة وثمانين ميلا / كما آن الجو كان ملتهبا كنقخ 
الاتون وكان الطريق خاليا. فى هذه الساعة igen‏ لأنبنا المسافرون, من 
المسلمين الجادين ( لارهاق الجمال بالسرعة الشديدة فى هذا الجى 
القائظ ) معتقدين أن ak sl‏ هئ التى تا مم امالا ۰ 


eee Pay ere‏ العنان ise,‏ خط الجمال ينا هى اکر ل 
لوسم الصيف ؛ بينما كانت الشمس قد پدات تنم عن ضعف الانسان 
الحا الل اسان + Sal eld‏ لاس کشت يكن 
محسوس والوهج المنبعث من حصباء الطريق يكيل اذا مزيدا من الحرارة ٠‏ 
وبدا البدو پدخنون لانعاش انفسهم ¢ وملذىا الشيبوك ( ما يشبه الشيشة ) 
الخاص بى وأوقدوه بالقدح ( ضرب حجر الصوان بقطعة من الصلب ) . 
وقطعة قطن مغروسة فى محلول البارود (۲) » ومرروه لى ( الشيبوك ) ٠‏ 
وبعد بضعة أنفاس قليلة أعدته اليهم , فاداروه بپنهم ۰ ثم بدءوا  Lads‏ 
للملل فى توجيه الأسئلة التى بدت مع مرور الوقت ۰ وكانها لا تنتهى 
لأنهم لا يرضون الا اذا عرفوا elie‏ اكش مما تعرفه عن نفسك ۰ ثم عادوا 
بعد ذلك للحديث عن الاکل + فالطعام مع هذا الجنس الجائع يحل فى 
النقاش محل النقود فى اليلاد الأستعد Use‏ « واخيرا 0 وحتی بعد استنفاد 
الحديث فى هذا الموضوع ( الأكل ) , لجاوا للغناء ٠‏ وغناؤهم their,‏ 
۵ . برثابته وملله س يخلى من «. الشجن الفنی » ٠‏ 
فاذا استمعت للكلمات ٠‏ فكانك بالتاكيد تسمع ايحاءات بالخضرة 
النضرة » والظل المنعش ؛ والفدران ذوات الخرير آو شىء بعيد عن المنال 
تتمناه النفس * 1 


and Cotton dipped in Solution of Gunpowder. wt). 


YY 


والآن ب پپنما ra‏ وآخوه ب يغنيإن معا لمنا پايا ب فان اللازمة 

-(«-العيارة الکررة.بمد كل مقطع من مقاطع الأغنية ) هي : 
wy‏ بللها المطر 

« والأرض مبلوان بمطر » )٤(‏ * 

وأود أن اترك استطرادی هذا . لاتحدت بايجاز عن القبائل العربية 
فى سيناء » رغم انه موضوع ممل ١‏ 

فبالإضافة للقبائل التى تشغل الأجزام الشمالپة من شيه جزيرة 
سیناه » عدب بوركهارت خمس عشائر رئيسية ۰ وقد قییم تصار : ومفصيادن 
اخری في السويس هذه العشابّر الى ست » هی : 
١‏ قرشى .. مثلهم مثل الجارا Gara‏ (۱۹) فى شرق شسبه الجزيرة 

العريية يدعون الانتساب الى قبيلة قريش العظيمة س وهو انتساب 
۲ ب Salhi gale‏ وهی pall‏ الرئيسية نون بدو سینام + 


gible ۳‏ : ووفقا لا ذكره پورکهارت فان هذه العشپرة مچرد فرع من 
الصوالحة ٠ Sawalihahs‏ 


٤‏ سب سلعيدى : وقد آسماهم بورکهارت آو لاد نوك ( ولاد Rewer)‏ او ولد 


. Aligi  یقیلعلا‎  ه‎ 


1 — واخیرا : مزينة Muzaynah‏ وتنطق بشکل عام مزينة Mzaynah‏ 
وتدعی انها فرع من قبيلة جهينة الکبيرة » التی تسكن الساحل 
عند پپنم الى الداخل قلیلا منها ۰ ووفقا لا تقوله الرویات الشفهية › 
فان الثار الجا جدود مزينة الحالية , وکانو خمسة الى ترك وطنهم 
الاصلی ( نجد وما خولها ) ۰ فحطوا رجالهم عند الشروم 


)€( النص 0 
Wa’al arz mablul bi matar‏ 
ولا شك أن بيرتون أساء السمع , فالبدی » والعرب عامة لا يذكرون الارض ١.‏ فيقولون 
الآأرض ( مبلولة ) وليس ( مبلول ) ۰ وعلى آية حال فان بيرتون نقل العنی للانجليزية 


‘And the earlh wet with rain. 


۱۳ 


) جمع شرم ) وانتشروا الآن فى الاجزاء الشرقية لشبه جزيرة 

سیناء ۰ ومزينة فى الحجاز › فبیلة عريقة ونبيلة ٠‏ فقد انجبت 

کعب الاحبار الشاعر الشهپر , الذی قدم له محمد ( صلی الل عليه 

وسلم ) خلعة يعتقد العثمانیون أن السلطان سلیم قد اخسذها من 

مصر » واصبح اسمها الخرقة الشريفة ۰ واصبحت رمزا ومصدر 

الهام للعثمانيين فى حروبهم الوطنية ۰ 

) بعض اللاحظات الاتنوجرافية ) الانشوبولوجیا الوصفیة‎ Lay 
المشوقة المتعلقة بعشاش سیناء وهي — اى هذه الملاحظات  — مشوقة على‎ 
الاقل بالنسبة لمن قد پتتبعون انساب القبائل العربية الکبری ۰ فكل من يعرف‎ 
البدى يمكنه أن يرى أن مزينة قبيلة ذات دم نقى ( تشكل عرقا ) فجباههم‎ 
عريضة ووجوههم نحیلة ( ضيقة ) وملامحهم منتظمة وعيونهم ذوات‎ 
باقى‎ ol) الآخرين‎ Tawarah حجم معتدل ۰ بينما عشاش الطواره‎ 
آهل سيناء ) فیشبهون المصريين بشكل واضح ۰ فلا يحتفظون بامسستدارة‎ 
وجوههم التى ریما لا تزال تتجلی فى وجه ابی الهول » وفى وجوه الأقباط‎ 
المحدثين . كما أن لعيونهم ذلك الحجم المميز ۰ والشكل المین » والنظرة‎ 
حاول الفنان المصرى القديم التعبير عنها برسمها على‎ Gall ۰ الميزة‎ 
جانب الوجه بشكل كامل ۰ وقد كان على أن ارکز پشدة على هذا الملمح‎ 
فليس من رحالة‎ 1211100 race خصائص الجنس الئيلى‎ sal الذی بعد‎ 
الف العيوف الصرية الحقيقية يمكن أن يخطىء تميزها فهى طويلة , تشبه‎ 
, حبة اللوز ۰ عميقة الاهداب ۰ ترتفع ارتفاعا طفيفا عند ركنها الخارجى‎ 
وترى هذه العيون‎ ٠ وتنخفض من الأمام ( من واجهتها ) كالعين الصينية‎ 
عند العناصی الولدة ( ااهجنة ) فقد سبق لى أن رايت هذه العيون تزين‎ 
وجوه اسر استقرت لأجيال فى الاراضی المقدسة بالحجان وترجع فى‎ 
۰ أصولها لضفاف الثيل‎ 

لكل هذا فاننی اعتقد أن gor‏ الطور ( بدى سيتاء ) ليسوا يدوا 
خلصا » انهم عناصر مصرية شامية مختلطة » بپنما جیرانهم من بدو 
العجان عذاهس شامية او عراقية خالصة ٠‏ 

لقد حدث ad‏ مدهش فی قبسائل الطواره 19۷۵۲۵0 ۱ قبایل 
(شبهجزيرةسيناء) , ففیما مضى وصفهم السیر جون ماندفیل Mandeville‏ 
بانهم‌قطعان شريرة» وكتب نيبور هن‌الشاکل التی سببوها AL‏ ومیلهم الشدید 
للفتل والنهب ۰ وحتى فى أواثل عهد الراحل محمد على» لم يكن ای عدير 
للسویس یجرژ على أن يضرب بالسیاط ای طوری ( سیناوی ) ولا أن 
يجبره على رفع يديه » وكل ما كان يمكنه عمله ازاءه هو التحفظ عليه 
داخل اسوار السويس , اما الآن فان السلطات تاخذ سيف الطورى 
من مندى ۰ 

۱۹ 


نو التوسقن ل ان تاكسم لذ يدحول البو ابات 2 " وكان GAR‏ بك الح سل 
"فعارفی القدماء يظن أنه لیس أكثر من | مهاجمة البدو” الا ضرب الفلاحين 
بالسياظ ۰ تلك هی نتيجنة 2 سياسة مخقد على النشطة هذا هو SAY)‏ الذى 
تتركه حتی الوشائل نصف التحضرة عند توجیه "جل امتماهها وحشد کل 
طاقاتها لاصلاح الجماعات المتبيريرة ٠‏ 

و لأنهی هذا الوضوع > آذکر أن الطواره ( آهل سديئام ( لازالوا 
پحتفظون بکثیر من خصائص goal‏ )9( فهم اجتماعیون ومحبون للدعابة , 
وهم يبتهجون لسماع النکات ( الدعاپات ) وقد پمکن توجیههم و ادارتهم 
باللطف والكياسة ۰ بل انهم قوم.یمکن اسنثارتهم بالامور التعلقا الث رفش . 
وهم محبون للانتقام ۰ ومن السهل اغضایهم ۳ آسیء فهم اراكهم واحکامهم 
السبقة ۰ وقد وجدتهم رفاقا ودودین يستحقون الاحترام لقلوبهم الططليبة 
وشجاعتهم التى لا يتطرق اليها الشك ۰ اما هؤلاء الرحالة الذين يشكون 
من عجرفتهم وابتزازهم فاما انهم يجهلون لغتهم آو يستثيروتهم بندسالیهم 
gi‏ أن أشكالهم ) لیاسهم مثلا ) غير مناسب « لا يدفع الیدو لاحتر امهم ۰ 

لقد استمررنا فى رحلتنا حتى قرب الغروب خلال البرارى انقفرة 
دون أن يعترينا الملل ۰ انه لأمر غريب أن ينشغل العقل ويسعد پمشهه لا يضم 
الا عناص قليلة ۰ الاأن كل شكل بسیط » وكل لون يافت الانثياه » فالحو اس 
مرهفة » والقدرة على الادراك تتوهج عندما تستثیرها القدرة على استيعاب 
كل التفاصيل ۰ وأكش من هذا فالناظر الصحر رأوية ببروزها وضخامتها 
الهائلة « مناظر موحية مثيرة ۰ انها مناظر تحتكم للمستقبل لا الى الماضى 
انها توقظ العقل والشعسور لأنها بلا شك 5 لا تنسی 5 و دادس 
ileal‏ السبیل الذى بسافر وحيدا فانه يجد متعة في القفار لا يجدها فى 

الرءوس ( الأراضى الداخلة فى dll‏ آو الحیط ۳ فى اذهان | الچلید 
- فالاثارة المستمرة diay‏ بطاقات العقل وقدراته درو ٠‏ وفوق ذلك 
فان السماء كانت رهيبة رغم صفائّها الجمیل ۰ فسناها القاسی يحمى 
الابصار » ورياح السموم تداعبك , كما يداعب الاسد فریسته بانفاسه 
الغارة ۰ وحولناً تتجمع اکوام الرمالل التی ذرتها chal‏ فترکت کل مبة 
منها آثرا واضحا على هيئة موجات قاسية ممثلة فى الصخور التحوتة 
والمخدوشة والجبال التی آثرت tua‏ الرياح Gilead‏ کالهیاکل العظمية , 
والهول الصلدة التی .تجعل من 'يركب دابه: فيها تلح عليه فكرة انفچار 
قربة الاء آو آلام Sule‏ فی خف الجمل تعوقه عن السیر , قهذه gt‏ تلك 


(۰) النص : الجنس البدوی Badawi race‏ 
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agi:‏ الى دوت شنيع' موکد -٠.-فهذه:“الأرضن‏ الشرسة قد. ابثلیت نالغیو انات 
التوحشة ¢ والبشر الأكثر توحشا ٠‏ انها أرض تتمتم عيون الاء فیها بهذه 
الکلمات التحذيرية » أشرب و ابتعد « أو » اشر نيام وغادر المكان: فورا ل 
ای شیء يمكن أن يكون AST‏ اثارة من هذا ؟ وأى شیء يمكن أن GaSe‏ مهيبا 
مروعا اکثر من هذا ٩‏ فقلب ابرم مقيد فى صدره بفكرة أنه ضئیل pleat‏ 
اتسام الصحراء » كما أنه مشغول بالخضروج من تجسريبة السعر قفيهسا 
منذهس! ۰ وهذا يفسر الثل العربى ( السفر اتتصار ) أو ( الرحلة نصر ) ٠‏ 
وفى الصحراء تجد الموت حاضرا ل اكثر حتى مهمسا لو کنت سسافر فی 
المحيط ب فالصحوبات هناك « واحتمالات سليك قائمة . بالاضافة الى أنه 
يمكن أن تضبل الطريق . وكل هذا يوردك موارد التهاكة » فتموت وحيدا 
منعزلا , مما یضیع عليك فرصة الموت وحولك جمع غفير » فالموت كمسا 
يقول الفرس « مهرجان » Death’s Festival‏ وکل هذه الأخطار المفعمة 
بالعانی لا تغيب ٠ Waal‏ 


نيف gill‏ ی و Me Gol gol Mle Maa‏ 
gl‏ ساعتين ٠‏ ویتجه شما لا ذوق الرمال ٠‏ حيث الصمت الموحش ‘ و الوحدة 
القاتلة « والعزلة الخيالية س ساعتها سیشعر بمعنی الصحراء ٠‏ 


ثم وصلنا الى الواحات » وبعض الناطق القلپلة ذوات الخصوية › 
التی كانت ناعمة وجميلة , فحتی «وادى الورد» رغم أنه مجرد اسم بطلق 
على بعض الناطق الكالحة التی ینمی فيها قليل من الأشجار الزهرة التی 
تكافح لتبقى على قيد الحباة خلال موسم الشتاء » الا أن العقل عند رؤية 
هذه المشاهد پتاثر بفعل تاش جسده بالشهد فرغم أن فمك يكاد يحترق › 
ورغم ان جسدك يكاد يشوى فانك تشعر بانتعاش « وتحس أن المحرارة 
قد تخللتها الرطوبة ۰ فتنتعش رئتاك ۰ ویبتهج بصرك » وتستعيد ذاكرتك 
نشاطها ۰ وتصبح روحك يقظة مفعمة بالحياة ۰ وينشط خيالك وینطلق 
كاشد ها يكسون النشساط DL kN,‏ كمسا ان الروح البرية 
obi‏ و عظمتهسا تصرك كل طساقات روحك س سنس قاع بالاحسساس 
بالاجهاد او الخطر أو الرغبة فى الكفاح * فروحك المعنوية تؤكد 
انك اصبحت واضحا lay pe‏ لا لبس فيك ولا غموض « ality‏ أصبحت ودودا 
محبا كريما متفرد العقل » ولا غرو فقد خلفت خلفك فى المدينة روح الرياء 
وعبودية الحضارة , وتحس أن كل حواسك قد اسرعت واشرايث للاتطلاق 
فهى لا تحتاج لا يحفزها اکثر من الهواء US pally‏ - انهما كثوس الانعاش 
الصحراوی ۰ والسعادة ‏ کل السعادة س:فى مجسرد وجسود حیوانات 
الممحراء » ویقبل الائسان پشهية 'حتى على .اکثر. الاطعمنة هسرا.فى 
هضسمها ٠‏ وتری الرمال انعم واكش راحة من اى فراش ٠‏ ونقاء الهواء 
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يذب عنك فجاة جيوشا من الأمراض ٠‏ ولهذا فان كل البشر » رجالا 
ونساء ؛ as‏ وشبابا » ذوى الخيال المنطلق والحالمين ٠‏ بل Sly‏ الخلق 
جنوحا للمادية » وا لكهنة 2 واهل الدن الوديعين ۰ والخادمه الحجوز ۰ 
والطالب السالم ۰ والطفل الدلل الذى افسدته الحضارة ٠‏ كل اولئك 
يشعرون وهم ينظرون من فوق جمالهم للصحراء العظيمة أن قلويهم 
تتمدد ۰ وأن نيضهم يزداد قوة « فاین سمعنا عن مسافر خيبت الصحراء 
رجاءه ؟ أنه تفسير Ga)‏ للصدق القديم الذى قدمته الطبيعة للانسان ٠‏ 
وصدقنی انك اذا ما آلفت مثل هذه الرحلات . فانك ستسانی معساناة 
حقيقية عند العودة لصخب الحضارة وازعاجاتها ۰ وستنظر باشدئو‌از 
للدوتر الذى تسبيه هذه الحضارات ‘ واضطراباتها ‘ وحیاتها الملصيطتهةا 
ومسرتها الزائفة 0 وستظل ب لفترة سم الاش عودتك تشعر بعدم AS adi‏ على 
فهو اء المدن سديصيدك با لاکتتاب ¢ Bb,‏ امل المدن وشحوب سس‌هنتهم 
سیلازمانك کانهما قدر لا فكاك منه ۰ 


١ انحرفت عن المطاريق‎ ٠ "اعتلی الخلل الاسود السماء الشرقية‎ Was 
» وتلقیت - فجاة - تحية من شخص لم اتبين ملامحه : « السلام عليكم‎ 
وقالها پلسان عربی مبپن ۰ ونظرت لمن القى على التحپة للحظة دون‎ 
أن آتعرف عليه ۰ فتقدم وملامح السعادة والمزاح على وجهه ودعانی‎ 
للشرب ؛ وامسك بلجام جملى دون انتظار اجابتى » وآناخه ۰ وجعلنی‎ 
لی ماع باردا للوضوء ‘ وأخبرنی أنه أخطا التعرف على من يبيعل 2 ققد‎ 
ظننی شريفا ( آمپرا ) آو شيخا للعرب ؛ ولكنه احس بالسعادة عندما‎ 
اكثشف أنه كان على خطا وحثنى على الاسراع فى الرضوء » والا أدركنا‎ 
لقد كان هو محمد البسيونى , الفتى المكى الذى‎ ٠ الليل قبل اداء الصلاة‎ 
کنت قد اشتریت منه ملادس الاحرام فى القاهرة ۰ وقد كنت قد رفضت‎ 
هناك ( فى القاهرة ) صحبته , ولکن هنا — ولأسباب تخصه , منها الحاجة‎ 
وعندها صبلی وقف وراشى مما ددل‎ ٠ فانه لم يطلب الاذن‎ ٠ الشديدة للمال‎ 
على مرونة فى ضميره ( قابليته للتکیف مع الظروف ) لأنه شك فى منذ‎ 
. على الأقل ب أننى غير صعیح الاعتقاد‎ — Clay البداية شكا جعله‎ 
وبعد الصلاة اوقد الشيشة » وقدم لى ليها ( خرطومها ) الشبيه‎ 
بالثعبان واضعا اپاه فى پدی » وهو اغراء قلما يستطيع السافر المرهؤ‎ 
مقاومته ۰ ثم بدأ يبحث بدقة فى خرجى بعيرى ۰ وسحب منه مهزون‎ 
مؤنى « لفافات وبطيخ وبیض مسلوق وتمور ۰ واثناء اشعال النار واعداد‎ 
- القهوة . دب ام توزيع المؤن الخاصة به ل ولم تكن وفيرة ولا جيدة‎ 
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علی الجمالة 0 ونظر الشیخ نصار وأخوه peas‏ هده » الدركة « ولكن 
الولد محمدا كان عنيدا ٠‏ وقد te‏ الشيخ ذصار وآخوه خلمیحات فظة © 
فتماشاها الولد محمد پغناء مقطع من اغنية هندوستانية مما پژکسد 
اسشتهزاءه برءوسهم المدهونة دزیت المياسمين » وقد تشككوا فى قدرنه 
على الشم » فراح پسخر منهم قائلا : « لقد سمعت عن افاس پتسمون 
پاسم ped‏ › وآخرون باسم ناصی ‏ أي منصور » ولکن ان شاء الله پپدلنی 
من هو خدر من نصار » il‏ قال ذلك واثقا من تاییدی al‏ ۰ وقد حددته 
على الاستمرار لرغبتی فى أن wot‏ كيف يعامل عرب المدينة ( لا يقصد 
المديئة المثورة ( الریفی ٠‏ وبمجرد أن احس بتشجيعى له oa‏ كيس التمياك 
الخاص بى من البدوى الغاضب ووبخنی هفسا اثقتى فى امثال هؤلاء 
اللصوص , ally‏ فى الوقت نفسه ‏ على شرب القهوة كلها حتى يضطر 
هق لاء الأدلاء ر( الجمالة ) الفقراء لاعداد بعض القهوة لأنفسهم ail‏ كان 
الولد محمد ببرهن فيي کل مناسية على أنه مصدر ازعاج ۰ وصاح نصار : 
ual «‏ اكلنا بطيخة » وریت على بطنه YE‏ الشبم ۰ فقال الواد محملك ؛ 
« أسمعت يا سيدى ما يقوله هذا التوحش ۰۰ ath‏ يقول : لقد اکلنا 
بطيخة , لذلك يجب أن ناكل لهما » ٠‏ فقال له البدوى وقد بلغ به الحنق 
هيغه : « لا نثق بنفسك هکذا بين نلالنا » ۰ فنع الولد محمد سیفه ویدا 
بقفز على نسق قفزات اهل شرق الهند وهم يحملون اسلحتهم » وتباهی 
أله يستطيع أن يهاجم hs‏ واحدة عشيرة كاملة , فانتزع قوله هذا دن 
سامعيه سخرية عبروا عنها بقولهم : « الله ! الل » ٠‏ 


وبعد قضاء ساعة كانت اكش ساعات الطريق طرافة وتسلية , نهضت 
مصرا على ركوب بعيرى مما سبب سخط ادلائى كثيرا لرغبتهم البیت هناك ٠‏ 
فقد كان الشيخ نصار واخوه قد رتبوا أمورهم على المعيشة مجانا على 
حسابى ؛ ظنا منهم أذنى باعتبارى ( افندى ) لم يتعود التقشف من غير 
المحتمل أن اتعجل السفر ٠‏ ولا رايا الامل يتلاشى , بدءا فى الاحتیسال 
لتحقيق هدفهم فاوعزا للجمال الذى كان يجرى الى جائب جمل الولد محمد 
ان يسبق الجمل ( يبتعد عنه ) ۰ وهی مناورة مفضلة لمنعنا من الاسراع » 
ولا أمرت الجمال بالعودة السير الى جانب جمل محمد تعلل بالمتعب وعدم 
قدرته على الشی ۰ وسرعان ما سالنی الولد محمد ان كان لدى اعتراض 
على نزول احد دلیلی , على أن يركب الجمال التعب لساعة gt‏ نحوها i‏ 
رو افقت على ذلك مباشرة واطاعنی البدوی وهی یتمتم متذمرا ۰ وعندما 
استانفنا مسیرنا لم يجد العرب ( الپدو ) الساخطون ای "غنية یفنونها › 
Ley‏ راح الولد محمد يرفع صوته بصخب واختار کلمات هندوستانية 
سيئة واخری فارسية أسوا منها , حتی فرض الصمت جبروته عليه ۰ 
وتلکا الجمالون وتخلفوا علی فى السیر لنع جملی من الشراع کثیرا . 


آما دليل راو جمال) الولر whey hades‏ أن أنزل من فوق اطجمل» فد راح بمشی, 
نتاس Mey ath Dean Wal‏ الطريق + Ml‏ تققد کا دیو 
بجماانا , وأصبحنا GY!‏ نمشی , واحپانا نهرول حتى colar‏ الجمال تتلکا 
نتيجة التعب وراح العرب ١‏ البدى ) يثيرون الجلبة طالبين التوقف ` 


وفی منتصدفب الیل ۳ صلنا لمحطة التوقف الو س طی فترجلنا عن 
جمالنا cil‏ قلیلا عند آسو‌ارها ۰ wal‏ كان الندی دتساقط کتیفسا . فپلل, 
أغطيتنا . لکن من يهتم بهذه الأمور الیسبطة فى الصحر!ء ؟! فالقمسر 
پتالق والذسائلم تهب باردة . وغنی ابن آوی اغذيته التی ثفری بالسوم 
العميق ۰ ونهضنا حالما ظهسر ذيل GEA‏ فى السسماء واعطی الضسپایب. 
الرقیق الذی GIs‏ يغلف التلال الشمالية ٠‏ ( دار الپیداء gay  )‏ الاسم 
الذى يطلقونه على pad‏ الباشا فى هذه الانصاء - منظر بعض قلاع الاقطاع 
القديمة (فى آورپا ) ۰ لقد كان الضباب الرقيق يغلف الجو ٠‏ وكان جميلا 
رغم انه زاد من الاحساس باقفار الکان › و انطلقت طیور القطا الرشيقة 
في pal‏ أب محدكة أصواتذا . وخطت الفزلان الشاردة برشاقة وجمال فی, 
السپل الصخری ۰ وحالا مررنا بشجرة الحجاج ٠‏ شما دثارا آخن فوق 
معطلفی البالی ‘ ثم طلبنا 4S yall‏ متوسلین من قير الولی اھا الدگروری. 
وهو (أى القبر) مطلی باللون الاصفر الشاحب رالکریمی) © دم ركبنا Lid Lien‏ 
واستانفذا | ya aul‏ بچسد حقیقی ٠‏ وانقضی الفجر بیرودته الاطيفة واقیسل 
الصبح بحرارته الشديدة , كم تالق النهار پحر ارته اللتهية وجعلت تیمس 
الظهيرة ؛ السهل يتوهج بحرارة مرعبة ٠‏ ولازلنا نتقدم باصرار ۰ 


وفی الساعة الثالثة بعد الظهر انحرفنا تاركين الطريق لندخل فى 
مجری مائی جاف لا پبعد عن المحطة رقم VY‏ حيث تناثرت اوراق نبابت 
الد اتور! Datura‏ الجافة , ونبات الشیع ذو الرائحة النفاذة وهو . 
احلی عشب ص‌حراوی ۰ sleuth,‏ الیموز! 0 ( السسنط 
غالبا ) توجد هنا › pSog‏ ان ظلها فى هذا الوسم کان قاياذ ails‏ افخسنل: 
من سل اشسچار الکاگاو + ولم Se‏ من المکن ان یتجساهل البسدی ظطسل 
شهار السخط هذه . فانطر‌حنا على الارض لنس‌تریح مع جماعة من 
الحجاج المغاربة کاذوا فى طريقهم للسویس . gary‏ فقراء رکان عسددهم 
حوالى اثنی عشر حاجا » ويبدون من أدنى الطبقات الاجتماعية , وكان 
لباس الواحد منهم عبارة عن پرنس ٠‏ 4 وخف ( صندل ). وسلاحهم . 
sam ofl‏ عبارة عن سكين “Ub gb‏ ولا تزيد هؤونة الواحد هنهم عن بيس 
( كيس ) هن النواشف ( الأطعمة المجففة ) ومع كل واحد منهم آذیسنة خشبية ٠‏ 
كبيرة » ولا يحمل ای واحد منهم ماء das‏ ' وكان من المسشتحيل مساعدتهم' 
فى مثل حالتهم التى تدعو" للاشفاق .۽ كنا لم اکن. استطیع آن اكل آمامهم 
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Lily‏ آراهم جوعى وعطثى , آضناهم السفر ۰ اذا فان نصارا قدم اکل. 
واحد منهم رشفة ماء وقلپلا من الخپن « فطلبوا مزيدا فلم نعط أحدا منهم 
مزيدا » فصاحوا طالبين مالا » فقررت أن أكون کرپما فى حدود بنسات 
قليلة ٠‏ وقد جرت العادة على تقديم الصدقات ۰ بالاضافة للميل الطبيعى 
لذلك ؛ اکن عندما نقدم الصدقات بناء على طلبها , وان يكون طلبها مدهما 
بنظرات نارية . وشخیر ساخر gle‏ تحت تهديد سكاكيثهم . فهذ حذرك 
وانج بنفسك. ۰ وقد جعلتهم مسدساتی فى مازق فلم يبذلوا سوى مداولة 
لاخافتى » ورغم آنی اتخذت حذری فچلست بعيدا عنهم فلم يكن متهم خطر 
حقيقى ٠‏ أقد ایح طریق السوپیس دفضل الاجراءات الحكيمة التی 
اتخدها محمد على طريقا Gal‏ للمسافرين الأوربيين كالطريق بين همبستيد 

Hampstead‏ ومايجيت Highgate‏ « بل امنا السسافرین: 
الشرقيين ٠‏ فلم يعد فيه ما يخيفهم سوى ما تخلقه مخاوفهم. هم ٠‏ ولان ٠‏ 
خادمی الهندى کان ممتلتا رعبا ۰ فقد جری مبتعدا » وعلى آية حال فاننی 
لم اثق فى هؤلاء المغارية ۰ وقد سمعت بعد ذلك آن هذا المكان شسهد 
مصاولة المغاربة BLA!‏ ( افزاع ) ما ظنوه تركيا رعديدا كان مشسهورا 
بالسلب والقتل ۰ ويتقابل ‏ هنا انفسا ( رعشا ) چبلین متواجهين فى 
سهل » يعد مكانا آثبرا لنصب الكمائن البدوية ٠‏ وسوق يكون لدی کثیر 
مما پمکننی قوله عن هؤلاء الغاربة عند حديثى عن رحساتى فى سسفينة. 
gall‏ ' فش كانوا هم المسافرين الوحيدين الذين لاقينا مذهم أكبر قدر من 
الازعاج , فالجماعات الأخرى العديدة من ترك وعرب وافغان وقلة من 
اهل شرق الهند کانوا جميعا , لا يقصدون ‏ مثلنا س, الا المج ٠‏ فجميعهم 
كانوا يقرؤوننا السلام كلما مررنا بهم » ذلك السلام الذى يذكر الانسان 
بواجبه الدينى ٠‏ 


وقبل غروب الشمس بحوالى نصف ساعة خرجت عن الطريق نحو 
الشمال بحجة تدبير مام للجمال » وركبت لأبحث عن قلعة العجرودى . 
Al-Ajrudi‏ انها مبثى رباعى الزوايا ذو ابراج اسطوائية عش" 
بوابته » وارکانه قد بذيث س مجددا س بالأحجار والملاط ٠‏ وهی مليئة الآن: 
بالشقوق بحیث لا تصمد امام قذائف المدفعية 445 اثنى ٠ Say pas‏ ولیس 
بالقلعة مدافع أو مدفعيون وانما يشغلها حوالی اثنی عش فلاحا يعمارن 
كخفراء Ghaffirs‏ , ركاذوا يتوقعون فى ذلك الوقت أن پاتبهم من القاهرة 
تعزيز بمجموعة من الباش بوزوق ( الجنود غير النظاميين ) ۰ وهناك من 
اقح امل اطق پان الاسطول الانجلیزی سیظهر قرييا جبا فى البمو" 
الأحمر », وان هذه القلعة بفضل چهودهم تعتبر مفتاح السویس ١‏ وهر 
قول يدعو السخرية ۰ وکما هو العناد.فی هذه الأر‌اضی اانی تذقصها موارد 
مائية داشمة فان البثر التى يمد القلعة بالاء تقع فى ate‏ بعید ,ومنعزل » 


۱۳۹ 


يستطيع العدي أن يتسلل اليه بأمان كامل ٠‏ وفوق بواية القلعة كتابات 


قديمة مقارية 0 وكان الماع تعتربه اللوحة ومن ذوعية سیک 0 


واستانفذا طريقنا . فالسويسى ‏ الآن ب غدت قريبة » فعلى اليعد 
حيث الزرقة : ترتفم قمم جبال wigs Rahah‏ القلاع ۰۰۰ 
أصقاع رملية يظهر عليها الطريق المؤدى للحجان ۰ وتجلى أمامنا منظر 
عزیز على العپون الانجليزية - انه قطاع من بحسر ذى زرقسة سماوية 
taal)‏ »> محر عیا په باحرة انيقة ٠‏ وهن ایمانثا المندحدرات المحريضة 
لجيل المقطم Cl) Mukattam‏ ( ؟ ) مسلسلة من التلال على جاذیی 
الطريق من القاهرة للسویس ۰ gay‏ ( القطم ) (۷) يشكل فى هذه الساعة 
مشهدا لا يمكن نسيانه يسهولة ٠‏ فالسلسلة الغريبة من صخور طباشپرية 
ورملية ترتدى حلة خمرية ( ذات لون آسمر محمر ) قاذا ما سقطت عليه 
أشعة الشمس عند الغروب غدت مذهبة › بينما تظلل كهوفها المعميقة 
باللون الأرجوانى كاثرى ما يكون اللون الأرجوانى ۰ وپشکل جبل الطوارة 
Tawari‏ ب العروف Lagos‏ پاسم جبل ( ابو دراج ) الذی بدا ازرق 
سماويا » مخططا يلون برقوقی فاتح - خلفية لاتلال الأكثر ارتنساعا من 
سواها * واتجهنا صدا عدين الى ميذى صخين Oe)‏ السويس ) Bir‏ 
85 بحجة سقی الدواب وجلست نصف ساعة امتم نفسی بمنظر 
الصصدراع الرائع : ان العین لا تشبم من هذه الألوان المتدرجة ذى بهاء . 
كما أن الذاكرة لا تسى بشاعة منظر هذه التلال اذا كشفت الشمس عن 
ملامحها الكالحة الجرداء ۰ لكن منظرها فى المساء يعطيها جاذبية ٠‏ 


لد رر غين تایه ری داك Sal gl‏ السك اوه وم 
عتقما حل اللىل وله ذال باق ان أبعت عن كانه Seay‏ اة 
المتقولة ٠‏ وبعد البحث Ge‏ فى كل الوکالات بالمقرية . وخلال ذلك أثبت 
الولد محمد انه مقيد چدا مما جعلنى اقبل مرافقته لى متجاوزا عن US‏ 
الخاطر الناتجة عن ذلك »> وقد .سمعذا أن هنديا قد احتجز مكانا فى خان 
يحمل اسم » خان جرجس الزهر »  Jirjis alzahar‏ وعند وصولنا 
الى هذا الخان تلاشى املنا لان الاخبار اتتنا أن هذا الهندى نفسه قد 
اغلق حجرته وخرج مع أصدقائه الى الیناء . وفى الحقيقة أنه قد اتخذ 
العدة للهرب ۰ فترجلت عن بعيرى وحاولت أن افتعح باب غرفته الخشبی 
بالکس ولكن البواب رفض پشدة وهددنى بابلاغ الشرطة » وفى هسذه 
الأثتاء وجد الولد محمد مجموعة أصدقاء « رجال من اهل المدينسة 


)1( ما الذى أتى بالقطم هذا ۱۶ س (المترجم) * 
(۷) التعلیق السابق ٩۱‏ 


۱۳ 


( النورة ) عائدين لاداء الحج بعد أن قاموا بجولة تسول فى مص وتركيا ٠‏ 
وكان لقاؤه يهم لقاء مميزا حيث الاستفسارات المتلهفة والقهقهة الصاخية 
والأحضان الحارة ٠‏ ودعائى الولد محمد لشارکتهم عشاءهم ومهجعهم 
س yay‏ عبارة عن صالة غير مغطاة متفرعة من المر الكائن فرق الصالة 
المربعة فى الطابق الأرضى ‏ ولم يكن لدی الشهية أو الروح العالية لهذه 
المشاركة الاجتماعية فارانی البواب سم بعد أن بذلت جهدا فى اقذاعه ‏ غوفة 
خالية ففرشت فيها بساطى ٠‏ لقد كانت ليلة حزينة ٠‏ فقد كانت عظامی 
كلها تژلنی نتيجة الركوب طوال آرپعة وثمانين ميلا ٠‏ لقد فقدت بشرتى, 
الطبيعية.فاحرقث الشمس كل جزء من جسدى تعرض لها ۰ لذا , فقد رحت 
أندب ایام انحلالى ( انحرافی ) والاش السيىء الذى تركته الاقامة باوربا 
اربع سنوات على بدنى » كما انشغل عقلى بمصير مقتنياتى , لذا فقد رحت. 
فى نوم قلق غير مريح ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل القاسسسح 


السسوپس 


البحث عن الامتعة الضائعة - مقاپلة الدیر - عمس افندى الداغستانی 
(من مكة) هس سعد الجنى ب حامد السمان ~ gla‏ شکار - بيرتون يريح من 
تحويل العملن ب طريق الح بالابدار من ااسویس ب طريق الحج البری سب 
طردق القصير ‏ بقاء نظام الاحتکار فى میناء السويس — فطومة ‏ الجواری - 
تجارة Gail‏ تقرير عن السويس وتجارتها ‏ صفات المصرى ٠‏ 


لقسد استيقظلت میکر | فى صیاح الیوم التالی لوصولی ٠‏ وتذاقشت 
ممع معارفی الجدد عن الوسساكل التى ہچب اتخاذها لاعادة مقتنيساتى 
الضائعة » فنصحونی جميعا بزيارة المدير ( المحافظ ) مع آنهم وصفوه 
بانه ( كلب این کلب ) لا درد سلام المسامين ویظن أن کل الناس اوساخ 
لاہد أن ددوسهم الأثراك باقدامهم ۰ لقد اظهر الولد محمد لباقة اجتماعية 
فاخر 4 من سحارته ( صندوقه الكبير ) طاقية جميلة مطسرزة ومعطفا 
قرنفلیا . فلیستهما على الفور ۰ کما GATT‏ هو زینته بلباس بين کاللباس 


5 المدير‎ ped ل : ثم خرجنا قاصدين‎ Add cg adi 


لقد كان چعفر بك پشغل منصسب القاضی والقائد العسكرى ۰ وجامع 
الکرس ( الجمارك ) وحاکم السویس ۰ لقد كان gine‏ بك أمير لواء 
( میں لوا (MirLiwa‏ ) وحقق بعض الشهرة کعمسکری بالاض‌افة 
لعرفته السطحية باللغات والسلوم الأوربية ۰ واستقبلنی هذا الترکی 
العچوز بكبر شدید وترفع عن رد السلام » وحملق فى بعينين صغيرتين 
کانهما مثقابان وسالنی عن طلبی » فقلت ان شخصا اسهه الشیخ نور وهو 
خادمی الهندی قد خدعنى وائى اطلب اذنا لاکسس باب غرفته وادخلها لانی 
abl‏ آن بها مقتنپانی , فسالنی عن مهنتی , فاچبت آننی طبیب » فجعله 
هذا پسالنی ان كان لدی ای دواء للعيون ؛ فاکدت له ذلك فارسل معى 


\Vo 


مندوبا لالزام البواب بالطاعة وتنفیذ الأمر ٠‏ وعلى أية حال فان هذا 
الاجراء البغيض كان wos pa gud‏ فحالا دخلنا الخان ظهر عند الياب 
وجه الشیخ دور | لأسود ناظرا بفن ع كما لو کان assis‏ س یل ویستحق اس 
أن يضرب بالخيزرانة » رغم وجوده بين عدد کپیر من اهل بلده ۰ لقسد 
كان — lady‏ رو ایتته س قد wel‏ على حضون مهرجان فى باخرة Jaa‏ فحم 
عمل بحاروها على جمع الرجال لحضوره ٠‏ وكنت قد عقدت العزم على 
عقابه » لکن شدة احساسه بالذنب آنقذه من عقابى ` 


ويچب أن اصف الآن باختصار جماعة رجال مكة ر المكرمة ) 
والمدينة ( النورة ) الذين ساقهم القدر فى طریقی ٠‏ وستظهر آسماژ‌هم 
متتابعة فى الصفحات التالیات , لكن بضم كلمات عن طبائعهم لا تخلو من 


٠ فاكدة‎ 


فأول هؤلاء هو عمر آفندی وتطلق عليه من باب التشريف الداغستانی, 
( من الجراكسة الشرقيين ) حفيد المفتى الحنفى فى الدينة ( النورة ) 
وابن الشيخ رجب اه۸ ( ؟ ) الضابط السئرل عن قيادة قوافل 
الجمال ٠‏ انه پجلس فوق سریں خفيف وهى قصير وضئپل وممت_لىم 
الجسم ¢ آصفر الپشرة « صفراوی المزاج » عیونه رمادية ١‏ وملامحه ناعمة 
( رقيقة ) وهى آمرد لا لحية له س وهذا ينعكس على احساسه ويبدى فى 
الخامسة عشرة من عمره مع أنه فى الشامنة والعشرين ۰ ويتصرف 
کالتلامیذ » وملابسه محترمة »ويؤدى الصلوات فى مواقيتها ويكره الجنس 
اللطيف , مثله فى ذلك مثل العرب يتسمون بالتطرف فى حبهم وفى كرههم 
bela‏ « وهی رجل ( جاد ) ذو سلوك معتدل » ومشية متواضعة وصصوته 
رقبق خفیض ۰ فاذا ما استلاره sot‏ غضب عضا" عارما کنمر بنثالی 
وقد اجبره والداه على الزواج ۰ ولکنه - مثله فى ذلك مثل قمر الزمان - 
آخبر والده أنه شخص « كدير السن قلیل الفهم » . واکثر من هدا فقد 
ترك موطن والدیه وجعل من نفسه « طالب ple‏ » فقیرا فى الجامم الأزهر . 
off‏ والده اراد أن یجبره على التفرغ للدراسة فى الدبنة ر التورة ) - 
وارسل آصبدقاژه الذین انفطرت قلوبهم لفراقه ۰ وکذلك آقاربه الفجوعون 
لبعده عنهم - رجلا لیتحدث اليه بصفة شخصية ويعيده لاهله . بالقوة 
اذا لزم الأمر 2 وقد استسلم الضقط eal sl‏ علیه > وهو الآن فى انتظار 
اول فرصة تسنح ليسافر ‏ مجانا ‏ الى الدينة المنورة ٠‏ 


وذلك الشخص الوثوق به الذي ارسلوه لاقنا ع pac,‏ افندی پالعودة 
هو خادم زنجى .اسمه سعد مشهور بين اهل پلده ( المدينة المذورة ) باسم 


wey 


الچنی نصستتلم ., را ٠‏ وقد ولد وترعرم: كتعيد بين algal‏ أسرة. 
عم آفندی ۰ وحصل على حريته اذ اعتقته الأسرة فاصیح جنديا قی heed!‏ 
ase,‏ استاه. من ناخ دقع العافسات ( الرو (cal‏ المستحقة : قعل 
بالتجارة ؛ وجال البلاد طولا وعرضا » فارتحل الى روسپا والی چپل. 
طارق . والى بغداد ۰ yay‏ آفرپقی خالص پپدو سعیدا ذا صخب فى 
لحظة . ویپدو صامتا متجهما فى لحظة آخری » ويبدى حنونا رقیقا ثم 
پنقلب على حين غرة بذیثا فاحشا , ویکون شجاعا متبجها . واذا به 
طائش © وسرعان ما تجده ISU‏ وهي مشاکس » ومنعدم الضمیر تماما ٠‏ 
والجانپ المضىم فى شخصیته هو حپه و احترامه لسیده الشاب عم (GAMA‏ 
حتی اذا وپخه فى ذوبة غضب » وهی پسرق هنه من سيده عمر آفندی ) 
کل ما تطوله يداه ۰ وهو سخی بما لدیه ۰ لکنه دائما یقترض ولا يرد 
ما اخذه › اما عن لباسه فهو يلبس کالتسولین ویضم على راسه التی. 
تتدلی من موخرنها خصلات شعره . آقذر طربوش پسکن تصوره › 
ولا دستى جلده الاسود القاتم الا قمیص من قطن - فى الوقت الذی پمتلیء 
صندوقاه باللابس الجمیلة الخاصة به وبزوجاته الثلاث فى المدينة 
ر yay ۰ ) Sy gill‏ لا پخاف على شىء خوفه على هذین الصندوقین » وقد 
فرض نفسه على حضسة جعفر بك حيث حط من قدر نفسه بصفافته , حتی 
اننا توقعنا أن ذراه Lau Gund‏ ضرب قدميه ( بالفلكة ) ۰ وعلی 41 حال 
فان صقاقته لم تؤد الا الى التسرية عن جعفر بك ٠‏ وتراه طوال اليوم 
يتجول فى السوق ۰ يتحدث عن الشحن والرور » لأله كان قد قرر أن 
یسافر مجانا » والحق انه لابد أن ينجح فى تحقيق هدفه هذا « مادام 
به‌تلك هذا القدر الكبير من العناد والصفاقة ٠‏ 


اما الشیخ حامد السمان ‏ ويعنى لقبه بائع السمن ‏ فيرجع فى 
نسبه الى الولى والصوفی القادری ( نسبة للطريقة القادرية ) الشهیر , 
الذي ترك ذرية كثيرة من الأواياء والصوفية فى الدينة النورة * والشيخ 
جاهد السمان يجثم فرق صندوق ملیء بالهدايا ALY‏ عمه ( زوجته ) 
وهو مثال حى لعرب Gall‏ ۰ فقذاله ( مؤخرة راسه ) مزدحمة ( بشوشة ( 


)0 جعل بيرتون عقايلا لكلمة  Aldinnt‏ 2 ,2 اللفظ الانجليزى Demon‏ 
رقد يكون هذا غير صحيع . والاقرب الى الصحة ان الجنى نسبة الى مديئة ( جنى ) فى 
بيجيريا . والنسبة للدوطن معروفة فى شبه الجزيرة العربيسة وغيرها ( التكرورى ) 
التمبكتو - نسبة لتمبكتو - الكنوى . نسبة الى کانوا . الداغستاني ‏ نسبة لداغستان ٠‏ 
بهکذا  )‏ (الترجم ) ` 


Avy 


Shushab‏ غيل مهذبة ( مهوشة ) امسا وجهه فقذر , وهی پنسی 
اللون , وأما لحیته الصغيرة التى تشبه لحية العنز سغير مهذبة » وهي حافى 
القدمین » وعباء‌ته الوحيدة التی لها لون العملات الذهبية ففى الفاية من 
القذارة , وهن أن bes‏ لانه لا پرغب فى اخراج ملاپس ( طاهرة ) من 
صندوقه . ولکنه پدخن اذا استطاع أن پحصل على تمباك الناس وهو 
يكح ويثن بين کل نفخة Godly‏ ( بين US‏ نفس وآخر ) وهو ذو عقل نشط 
“allt‏ فهر یقضی يومه كاملا فى تصريف الافعال (۲) وهو پستطیم أن 
يمين بين الحروفب ١‏ ويحمل فى صدره مخطوطا صغير! مطويا اثر الاهمال 
قيه ٠‏ مملوء| بالقصص الجادة والدعوات الغبية ؛ والمخطوط قديم ومکترپ 
بخط ردىء . وهو يخرجه من صدره فى بعض الأوقات » ويثمتم بصسوت 
واهن قارئًا ما به للحظة ٠‏ ثم يقبله بتبجيل ويعيده لکانه فى صدره بتوقير 
كتوقير العامة لکتاب ۰ وهو يستطيع ws Ul‏ > ويستطيع ذبع الشاة 
ببراعة ۰ ويدعوه الناس للصلاة بحرارة . ويستطيع أن Glos’‏ ويطبخ 
ويحارب ۰ وهو بارع فى « علم » الهجاء ۰ وهو مشل سعد لا يؤدى 
الصلاة آبدا الا عند الضرورة للحفاظ على الظاهر والشكليات ۰ ورغم 
أنه أقسم ان يموت قبل أن ينس نذره ( وعده ) لابنة عمه الا أننى اشك 
كثيرا أنه من يكون أفضل مما هو عليه ۰ واذا ما 63( لفظ الذييث تجعد 
Aine‏ : وخلمظ يفمة + وقد عاش فى استالبول بشع اشهسر دون أن 
يتعلم نعل كلمات هن اللغة التركية . هم أن استانيول مديئة شهورة 
بقدرتها على تغيير سلوك من يعيش فيها ٠‏ واخیرا فليس فى جيبه أكثر 
.من قرش أو قرشين لأنه بدد البالغ الكبيرة التى وهبتها له سيدات الطبقة 
الراقية فى القاهرة واستانيول باعتباره رئيسا للشعاش حول قير الرسول 
( صلی الله عليه وسلم ) ٠‏ 


ما صالح شکار Shakkar‏ فتراه ممددا على البساط , يدخن 
طوال الذهار الفلیون العجمی ( شيشة عجمى ) ۰ وهسى من موالید المدينة 
( الذورة ) من أب تركى وام عربية ۰ gay‏ شاب طويل ونحيل وبه هزال ؛ 
ريما كان فى السادسة عشرة من عمره لكن افکاره أفكار رچل فى السادسة 
والأريعين ۰ وهو طماع الى اقصى حدود الطمع » وأثائى ٠‏ ولا يعرف 
الكرم » Stay‏ كالأتراك » وجشع نشيط فى جشعه کالعرب ٠‏ وهو يصلى 
الفروض والسنة غالبا » ويلبس لباسا أكش احتراما من لباس ال السمان 
١‏ الذين آشرنا لواحد منهم (UAT‏ ویفضل اسلوب Yat‏ استاثبول. عند 


(۲) السخرية واضهة فى التعبیر - ( الترجم ) ٠‏ 


\WA 


قضاء حاجته ( التواليت ) وهيئته ٠‏ ولونه الأصفر المشرق يجعل الناس 
يعتبرونه شخصا غیر عادی ۰ وقد كانت بيننا صداقة حميمة بدرجة كافية 
اثناء الطريق عندما اقترض منى مبلغا ضئيلا ۰ لکنه فى المدينة ( المذورة ) 
قاطعنی بقسوة ٠‏ كما يفعل اهل Gall‏ الذين تعارفوا بالصصدفة فى حديقة 
الهيد بارك Hyde Park‏ كما أنه بالطبع حاول ‏ عبثا س أن پروغ من 
رد ها عليه من دين ٠‏ ولديه لون من الوان الثقافة » ويبدو أنه درس 
دراسة نقدية موضوع السخاء ٠‏ وهو لا يكف عن ترديد مثل هذا القول 
الجلیل : « الكريم حبيب الرحمن ٠‏ نعم , حتى لو كان آثما . والبخیل عدر 
الہ ! ای نعم | حتى لی كان قديسا » وقد اخبرنی أيضا أن فرعون - رغم 
آنه كافر قد ذكره اش بالاسم فى القرآن الكريم بسبب كرحه وتحرره پیذما 
نمرود وهو کاذر ظسالم فان Ge nwa!‏ اكتفى بالاشسارة اليه ay‏ 
كان طاغية شديد الطغيان () ۰ وام يكن dele AS‏ غالبا للقول ان صااح 
شكان کان ‏ كما يقول اهل شرق الهند ‏ « ذياية مصاصة » (۱) يكل ما 
يعنيه هذا القول من معنى ٠‏ وكان هناك رجلان اخران من أهل الدينة 
الماورة فى وكالة جرجس ٠‏ لکنثی أهملت وصفهما . وقد کانا مفلسين 
عندما قسادرئا السويس ٠‏ وکسان أحسدهما هسو محمد شقليها 
قابلته بعد ذلك فى مكة ( المكرمة ) وقلما رايت من هو اكش أمانة ١‏ واشد 
حرارة فى الصداقة » فعندما رکینا سفینتنا فى السويس وجدنه يلقى بنفسه 
على ال dala‏ » ورام كلاهما يبكى بمرارة لأنهما سيفترقان س eh‏ ولو 
كان هذا الفراق لأيام قلائل ٠‏ 


ely‏ يضع كل هؤلاء الأشخاص الذين ذكرتهم وقتا فى فتح باب 
Alu]‏ عن الفوائد والقروض ٠‏ لقد كان درسا فى الیذافیزیقا المسرقية 
لأرى gat‏ الهم , ual‏ كان أمامهم 51( عش دوما وأريعة ايام عليهم ان 
يراجهدا ua‏ تكاليف حمل صناديقهم « والمكوس الثى عليهم دفعها فى مراک 
الجمارك ۰ وامعاء‌هم التى تطلب الامتلاء ب ومع هذا فاننى اعتفهد انهم 
جميعا 1 لم يكن معهم من النقود الأسائلة الجاهزة ها يساوى دو لارین ۰ 
مع أن صناديقهم كانت Male‏ بكل ما هو ثمين من أسلحة وملاپس ۰ وشيش 
ta (‏ شيشة ( واخفاف ) جمم شف ) وحلوی وغیرها , لکن شيا ما 
ل يدفعهم بب عدا الموت le ge‏ لاستهلاك اقل ad‏ مما يحملون ` 

ولأننى توقعت ان يكون فی صحبتهم مزايا لی » فقد اعرب طابهم 
ابعض الكرونات (۲) القليلة اذنا ودودة لكن الولد محمد حصل عای ستة 
دولارات e‏ أما حامد فحصل على حوالی خمسة جنیهات لأننى كنت آنوی 


(۲) الكرون Crown‏ 2+ خسة شلنان ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
(#) غنى عن القول أن هذه خرافات ٠‏ وان كلمة ( فرعون ) تعنى ملك ( المترجم ٠)‏ 


۱۳۹ 


الاقامة بمنزله فى المدينة النورة » وحصل عمر افندئ على ثلاثة دولازات . 
وحصل سعد العملاق على دولارين — وقد اعطیتهم هذه النقود فى پنبع . 
Lt‏ صالح شکار فقد اعطیته خمسين قرشا › ولان القاعدة فى هذه اليلاد 
أن أحدا لا يرد ما اقترضه أو حتى استعاره » فقد حرصت على الحصول 
على أكبر قدر من الخدمات من الأول ( الولد محمد ) وأن احصل على 
معطفين ثمينين من الثانى ر حامد ) وشيشة جميلة من الثالث ( عمر 
أفندى ) وسيفا تركيسا ( يطغان ) ويسسمونه پسلا bala‏ من الرابع 
) سعد العملاق ) . وشالا من الكشمين غير الأصلى ( المحاكى ) من 
الخامس ( صالح شكار ) ٠‏ وبعد ذلك جلسسنا واستمرت اتفاقاتنا ٠‏ لقد 
كان مفیدا لى أن أعطيهم تقودا مصرية ۰ واساومهم على دفعها يعملة 
الحجاز , فحققت بذلك ربحا وصل فى بعض الأحيان الى ستة عشر فى 
الائد ۰ ولم افعل ذلك يقصد الرپح في المقام الأول ٠‏ كما لم افعله لأتقمص 
شخضية حاتم ( الطائی ) Lat,‏ فعلته ترقبا لپوم الاقامة فى الديشة 
النورة ۱ فان رفاقى لا تلقوا منی هذه المبالغ البسيطة اصیحو | متعاطفین 
معى ولهجت السنتهم پالثذاء على , وغمرونی پالطلبات والحوا فى طالب 
هدايا من الحلوی . وکانهم اکتشفو| اننی رجل عظیم پخطر تحت السحاپ ٠‏ 
وريما كانت ادعاء اتی باننی درویش قد مهدت لهم هذا الاکتشاف . فر احوا 
بعلنون آذنی لابد — بحكم الظروفب س أن اکون ضیفهم od‏ مكة ) he Ss‏ 4 
والدينة ( الثورة ) ۰ وفی الأحوال كلها . فرضوا على مكانة الصدارة . 
فکان رایی هو اول الآراء التی پناقشونها وما کانوا ليقروا «شروعا دون 
موافقتی » وپاختصار فان عبد الله الدرويش (۶) قد وجد نفسه ‏ فچاة — 
شخصا مهما ۰ وقد cull‏ بى هذه الكانة السامية الى عمل احمق ريما 
uals‏ كثيرا ۰ اذ آثار الشك الوحيد حولى والذى طالا عبروا عنه آثناء 
رحلة الصيف ۰ فقد راح اصدقائی پنظرون coll‏ ثیابی ویتفحصون صندوق 
الدواء الخاص بی پترکین » وانتقدوا مسدساتي » وسخروا من ساعتی 
ذات الغطاء النماسی (ه) » وتذکروا انهم روا بوصلة فى استانبول . 
لذا فقد تخیات انهم لا پعرفون الا قليلا عن السدسية CV)‏ ۰ وکان هذا خطا 
منی فالولد محمد فد ple‏ بعد ذلك بخبر ساعتی , فانتظر حتی خرچت من 


(4) یتسد نفسه ‏ ( المترجم ) ۰ 
)0( المقصود السدسية التى سنورد عنها بعض الملاحظات فى حاشية تالية ‏ (الترجم)۰ 
)1( السدسية اى ذات السدس او الكوكبة الجنوبية هى آلة بصرية ذات مقیساس 
الابعاد ٠‏ انظر معجم المصطلحات العلين الذى الجقه پرسف خياط بطبعته للسسان 
العرب بت Bulk‏ سدسية ٠‏ وعن صورة السدسية انظر معجم ا تصطلهات العلمية والفنية 
عداد احمد الخطيب © ومن الفرق بين السدسية وغيرها من الأجهزة اللازمة للرحالة 
نظر رحلة پلی للریاض ۰ ترجمة د٠‏ عبد الرحمن الشيخ ود ١‏ عويضة الجهنى ب ( المترجم ) ٠‏ 


١ 


الغرفة ليعان أن الحاج المرتقب (۷) كان أحد الكفرة شى الهند « وجسلس 
القدصل (A)‏ لمناقشة هذا الأمر ٠‏ ولحسن حظى أن عمر آفندی كان قد طالع 
خطايا كنت قد كتبته للحاج والى هذا الصباح كما آننی كنت قد wai‏ 
أفندى فى اوقات مختلفة عن اسئلة معينة تدور حول التوحيد ؛ فوجد من 
واجبه بحکم وضعة أن يعلن أن ما ذكره محمد شیر معقول ٠‏ ما الشيخ 
sala‏ الذی كان يترقب أن يستضيفنى ویکون دلیلی ومدینا لی عموها , 
وربما كان قليل الاهتمام بالمامى بامور العقيدة ‏ فقد أقسم أن نور الاسلا 

پشع من محیای ۰ ومن ثم فان الولد محمد كان Ue‏ فقبر! , وكان بومة . 
وتعرض للمقاطعة ۰ وبدا غریبا وهاپیا ( القصود غير سليم العقيدة ) 
لطعنه فى عقيدة أخ فى الدين ۰ وانتهی الشهد بادانة عامة للشاپ التوقد 
ذهنه فقد قالوا له جميعا انه لا يستحى > ولايد أن « پخاف الله » . وکنت 
معجبا بالتعبيرات البادية على وجوه اصدقاتی عندما روا السدسية , 
فقررت متحسرا أن اترکها , ویعدها ظللت مواظبا على اداء الصلوات 
الخمس فراپة اسبوع ٠‏ 


am دك‎ 


واثفقنا جميعا الا نضیم ساعة و احدة oly‏ نعمل على تأمین اماکن 
لنا على ظهر بعض السفن التجهة الى ينبع » ولا سمع اصدقائی أن 
جواز سفری کهندی بریطانی قد لا بحظی پالقبول نصسحونی چادین ان 
اوقعه دن jade‏ السويس ( الحافظ ) Ma‏ تأخير ‘ وحذرونی من أننى Jal‏ 
أظهرت التذكرة التركية التى حصلت عليها فى القاهزة من القلعة ؛ فان 
السلطات ستجپرنی على انتظار القافلة ۰ وافقد بالمتالى مرافقتهم 
وصداقتهم ۰ فالعجاج الذين يصلون للاسكندرية يقسمون الى ثلاث 
مدموعات ٠‏ مجموعة تتخد طريق السويس ٠‏ والأخرى طريق القصير © 
والثالثة طريق gall‏ المبرى حول خليج العقبة » وبعد أن يكون هذا التقسیم . 
لا تعير الحكومة الا اذنا صماء لمزاعم الأفراد وطلباتهم ؛ فلدى بك السويس 
اوامر بتعطيل الحجاج بقدر ما يستطيع حتى نهاية الموسم مما يجعلهم 
يهرعون سالكين ذلك الطريق مخافة أن يفوتهم الوصول لمكة المكرمة فى 
الوقت المناسب ٠‏ وذلك GY‏ معظم المسئولين المصريين الكبار يمتلكون 
قوارب تبحر فى نهر الذيل محملة بالحجاج وتعود محملة بالقمح , لذا 
فمن الطبیعی أن تبذل الحکومة قصاری جهدها لفرض التاخیر والقلق 
على الغرباء الذين پسلکون هذا الطريق ( البری ) ولان ارلئك الذين 


۰ ) القصود بيرتون نلسه ل ( المترجم‎ (V) 


٠ والمقصود الولد محمد . (الترجم)‎ ٠ تعبير ساخر‎ (A) 
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يسلكون الطريق البری لابد آن ينفقوا آموالهم داخل الحدود الصرية س على 
الاقل لمدة خمسة phe‏ يوما . اکش من اولئك الذين سيركبون السفن من 
السویس مباشرة » فان البك پسهل آمور حجاج البر . ویضع العقبات plat‏ 
الذين سيستقلون سفنا من السویس ' ولا علمت يهذه الحقائق عرفت 
أن الشاکل باتت وشيكة ۰ فکانت الخطوة الأولى أن اخذ جوان سر 
الشیخ نور النظامی وجوازی غير النظامی الى البك اتوقيعه , فقلب 
الاوراق كما لو كان لا پستطیم قراءتها واحالها لکاتبه دلالة فقدان الامل ٠‏ 
ولا رای الکاتپ أن الوثيقة غير نظامية سالنی لم لم أحصل على التاشیرة 
ر الفیزا ) فى القاهرة , فاجبت أن ضغط الظروف هو الذي منعنی وان wall‏ 
رفی إلقاهرة ) لم يكن dual‏ ما يمنع من منحی التاشيرة ( الفیزا ) ولا حاولت 
اقناعه ء زادت غطرسته ۰ فخشیت أنه ریما كان من الضروری أن اسافر 
عن طریق القصیر . والوقت لا یکفی اذلك الا بشق الانفس , او أن اسنقل 
جملا بنفسى الى elise‏ الطور وآنتظر هناك حنی تلوح فرصة وجود موضم 
لى فى بعض السفن :صف الحملة — وهذا بطبيعة الحال يتوقف على 
الظروف ۰ وکان املی الأخير فى السوپس هو الحصول على مساعدة 
السید وسثت Mr. West‏ مسداهد القتصل البریطانی وفتها , واهسبیم. 
قنصلا بعد ذلك ۰ وعلی هذا فقد أخذت معي الولد محمد و اخترته لتحقیق 
هدف خاص ؛ واستاذنت زملاشی فى اتخان الخطوة التالمية ذلك اننی لفقت 
Lise‏ خرافية ge‏ تبرمی للامة البريطانية عندما كنت فى آفغانس‌تان ۰ 
واتخذنا طريقا للقنصلية ۰ وکان آوغسعلس برنال Augustus Bernal‏ 
وضو شخص غير حكيم ٠‏ قد نبه ناشب القنصل الي توقم مقایلتی له . 
فاکتشف نائب القنصل تذكرى رغم رطانتى ( تعمدى الا انطق الانجليزية. 
بشكل سليم ) » وقرر أن يراعى الرسميات Cost‏ ما . ولم يكن هناك افضل, 
من الاجراء الذى اتخذه ۰ فقد وجه كاتبه أن يتصل بمستخدم اليك فاذا 
ما اعترض على توقيع تذكرة الاسكندرية ‏ فان نائب القنصل يمكنه على 
مسبكوادته الخاصة أن بقدم لى' جوان سفر جدید | ب باعتيارى dal‏ اأرهايا : 
الیریطانیین ‏ به تاشپرة للسفر من السزیس الى شبه الجزيرة العربية ٠‏ 
وفی. الیوم التالی رجعت لى الوثيقة معتمدة ۰ وسرنی هذا التعهد الذي 
TEY‏ السید وست على نفسه واثناء رحلاتی > كنت غالبا القى منه رعاية 
حارة واهتماما ودودا + وبينما كانت مشاكل جواز السفر فى طريقينا 
للزوال » كان بقية جماعتنا مشغولين نامور السفر وتحوپلات الاقود ٠‏ 
وتتطلب الاجراءات الخاصة فى ميناء السويس بضع كلمات شارحة ٠‏ 
« فمنذ خمس وثلائین سنة ( حوالى سنة ۱۸۱۸ ) اقتراح اصحاب السفن 
على الدكومة القائمة وقتئذ ‏ رغبة منهم فى تحمیل سفنهم بحمولات کبيرة 
— وضع فرضة ۳۵۵۲ ,أو نظام ر للدور ) . وکان من الفروض أن 
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الياشا سيرفض. اعتماد هذا الاجراء ۰ oy‏ هدفه كما هو معروف أن ation‏ 
بكل الاحتکارات فى يديه ۰ لکن حدث فى تلك الأيام أن كل افراد حاشیته. 
كاذى ١‏ يمتاكو Pa‏ سدقا فى السق يس 6 فقد كان آبر أهيم باشا دمفرد هم بمتلك 
اربم سفن آو خمسا ۰ لذا فقد كان آفراد الحاشية يتوقعون أن يشاركوا 
التجار فى الآرباح ٠‏ وهذا پعوضهم عن yes‏ رسوم الميتاع ۰ وتك ذلك 
الى قت قصاعدا سحلت كل السفن فی. الميناء وصدرت الاو امر أن ذیحر 
على التعاقب ( بالدور ( in rotation‏ وقد ربح دن هذا التنظيم صاحب 
السفينة فقد أعطاه فى المقابل احتكارا مؤقتا ۰ بالاضافة لکثرة الطلی . 
واتاح له فرصنة التحميل الثقيل لدرجة أن ابسط اهتزان غير“ محسوب. 
يعرض السفينة للغرق مما يكلف شركاث التامين مبالغ طائلة ٠‏ وف 
المقابل فان العامة كانوا هم الخاسرين دائما من نظام ( الفرضة ) وقد ' 
لا توافق ors‏ التقایات على مثل هذا الاجراء فى مكان gel‏ › ولكن 
Jal‏ السوپس من المسلمين والتصاری على سواء مرتبطون مدا برياط 
الودة والمحبة من خلال نظام ر الفرضة ) هذا ٠‏ ان هذا النظام قد اضر 
بالتاجر als (gill‏ يع أماكن مختلفة , كما peal‏ بكاجر الیحر الاحمر , 
لیس فقط پسپب الارتفاع الدائم لتکالیف الشحن وانما ايضا لان هذا النظام 
يسبب فى بعض فترات العام ركودا فى المبيعات وفى تصدیر البضائم 
لسوق جدة الکبیر ۰ وفى هذه الأيام ( نوفمبر ۱۸۵۲ ) فان السفينة التی. 
جام دورها ( التى علیها الدور ) قد تكون سفيئة ضخمة وقد يكون alia‏ 
نقص فى البضائم المصدرة للحجان . ومن الطبيعى أن ينتظر مالكها ای 
فترة مهما طالت حتى يتم تحميلها تحميلا كاملا » ونتج عن هذا أنه لم 
تبحر سفينة حاملة بضائع من میناء السويس طوال الاثذين والسبعين يوما 
الاضية ۰ فالذين اشتروا بضائع لتصريفها فى سوق جدة بدين يستحق 
بعد ثلاثة أشهر علیهم أن يواجهوا قبولهم لبضائع لازالت مخزونة فى ' 
اليناء الصرى ۰ هذا التناقض الغريب لبدا حرية التجارة دليل Gal‏ 
على أن حماية مكاسب جاذب واحد ( الجائب المحمى ) فقط › تلحق الضرر 
بمصالح المجائب الآخر ( الجمهور ) وبالاضافة لملاحظات السيد ليفك 
Levick‏ هذه . اضیف فقط أن الحكم يدعم نظام Fwd MT)‏ ) بكل. 
لاقة المستفيدين ( المحميين ) ۰ وقد كان خطاب من السيد ( حصل الآن 
على لقب سیر ) چون در‌آموند هاى Hay‏ كافيا paul‏ يك السویس ' 
على اختراق نظام الفرضة لصالع. اسراء معيئين من مراكش ؛ ولم 
تستطع توصيات لورد شستاتفورد. :دی ردكليف ۰ Redcliffe ٠.‏ ول 
ولا تمنيات السيد وست الطيبة أن تمکننی من ركوب سفينة فى غير دون‌ها : 


فکذا مضدطرين chy gal!‏ على جهدنا الشخصی ونشاط سعد العملاق say‏ اعثه 


yay 


-فهى جدیں بالثناء فيعد تعويقات ومشاكل مختلفة ‏ نتچت غالبا عن 
اصراره على أن يسافر مجانا » Gly‏ ندفع فحن أجرة كبيرة س عقد اذقاها مم 

مع مالك السذيوك ( السلك الذهبی ) ٠‏ لقد حجن لذا أماكن فى مؤخرة 
السفينة » hy‏ اكش الأماكن ملاءمة Ul‏ فى هذا الفصل من العام » وقد 
افترض Gai‏ لن نکون مرتاحين تماما OY‏ الحجاج المغارية سيزاحموننا » 
لکن « رینا پسهل الامور » ۰ وقد دفعت لحجسن مکانین لى تص‌انیه عشر 
ر ٠‏ وارالقی teow‏ وتالات لكل daly‏ تینما اا سه Dad)‏ 
سریشکل سری ‏ أن يدرج نفسه فى قائمة التجار القندرین ۰ وکنا مضطرین 
لترك محمد شقلبها لانه لم يكن يستطيع س أى يريد — دفغ الاجرة » ولم 
نكن انعد متا قلي (yada slant‏ له * ولم ان عليه pap‏ بسیظ علي 
رقته فى مكة الکرمة ) ` 


لم يكن هناك ما هو GIST‏ ازعاجا من Galt‏ وليالينا فى خان 
جرچس ۰ فجدران غرفنا المشققة كانت رطبة وقذرة ۰ وعوارض السقف 
الخشبية لوشها الدخان وعشش فيها العنكبوت . وتناثرت على الارضية 
الدلاء ( جمع gla‏ ) واشیاء أخرى فى فوضى مزعجة ؛ وكاذت الجدران 
سوداء عامرة بالصراصين والثمل والذياب ۰ ومشسش الحسام علي 
ole stl‏ الحجرية للنوافذ ٠‏ وراح يعزف المان الغرام الحزينة طوال 
الپوم Let.‏ القطط فكانت کالنمور ٠‏ وكانت تزحف للغرفة من خلال شقب 
فى الياب ٠‏ وجعل مو‌اق‌ها اللیل پشعا ۲ وجاء دور العنزة امزعجة ‘ 
والجمان الفضولی لیتسللا للغرفة فلاحظا آنها مستاجچرة ۰ Lam‏ دوقار ۳ 
ویغنی البعوض اغنيات pall‏ فوق مضاجعنا طول أربع وعشرين ساعة ٠‏ 
واعفی القارىء من تعداد البلاوى المصرية الاخری التى ابتلى بها المكان ٠‏ 
وبصد أن خضنا تجربة اليوم الأول قررنا أن نقضی ساعات النهار فى 
col poll‏ متمددين فوق صنادیقنا آو فرق الأبسطة ندخن ونتشاحن ويفتش 
كل واحد مذا في مقتلیات gad!‏ » وكان هذا التضرف الاخیر مادة خضية 
النزاع « فليس هناك ما هو آکثر انتشارا من أن يستولى الصديق على شىء 
يخص الآخر ثم يقسم بلحية الثبی أن هذا الشیء قد أعجببا ۰ وهن ثم 
يستولى عليه ولا يعيده * GIS,‏ الولد محمد والشيخ نون قد ايتليا ( عاذیا 
من الاقامة سى الغرفة ) فى اليوم الأول , واختلفا فى الرای فى اليسوم 
الثانى وفی اليوم الثالث اتيا ليدفع كل متهما الآخر صوب الحائط ٠‏ وفی 
بعض الأآحيان كنا نذهب للسوق ؛ وهى عبارة عن شارع ظليل تحف يه 
دكاكين صغيرة متواضعة » او نجلس فى المقهى نشرب ماء gla‏ اعترته 
dale‏ لد لون القول اممرؤق: مان ان leat‏ فى واحد من الساهه Gi‏ 
الآيلة للسقوط . او أن نجلس على رصيف gale‏ السويس نتفجع لحاجتنا 


۱۹۶ 


الى الاستحمام » فنستهم فى ماء البحر الفاتر ۰ وانتهيت الى نتيجة 
مق‌داها أن السويس كمنتجع أو مصح Watering place (ila‏ , اسیا 
حتي من دوفر Dover‏ ۰ والجماعة الوحيدة التى وجدناها ب غير 
الزائرين الوسمیین ‏ كانت جساعة من المنسوة المصريات يشغلن مع 
ازو اجهن واولادهن بعض الغرف المجاورة لغرفتنا ۰ وفی بداية الامر 
كن شرسات پستخدمن لغة Aba‏ . وغامرت آنا والولد محمد — منتهزین 
فرصة انشخال عمر افندی بالصلاة ۰ وانشخال الآخرين بالتجول فى 
السوپس — بالشی بیطء فی الم البارد حیث كن مجتمعات gh‏ لتوجیسه 
العبارات الطريفة لهن . لکنهن لما سمعن اننی حكيم پاشی Hakim-bashi‏ 
رقیت بسبب شهرتی الى رتبة طبیپ عام س اکتشفن جمیصا آنهن مصایات 
ببعض العلل » فبدان پطلپن منی بحذر أن اظھں لهن تاثیرات دوائی پان 
اتناوله شخصيا ۰ ولکنهن فى خاتمة الطاف اہتلعن — مذعنات ‏ مرکیات 
طبية wa‏ الفثيان ودوان اليحس > واعقب ذلك نوع من الغنج البدائی 
الکشوف وکانت اکثرهن جاذبية هی فطومة وهی سيدة سمينة تقسارب 
الثلاثين » شغوفة بالغزل الخفیف , ولها لسان ذرب مهزار کاشد ما تكون 
الذراپة والهزر کساثر الصرپین ۰ وکائت اللازمة الثی قلازم حواری معها 
هی « تزوجپنی پا فطومة ۰۰ يا بنت پا فطومة ۰۰ پا dala‏ » وعبثا حاولت 
فانها بحركة دلال من وسطها . حرکت راسها للوراء بحركة Malin‏ فتحرك 
غطامء رأسها بدلال متقن وقالب : « انا متزوجة يا شاب ! و انه من 
gail!‏ عليه آنها - باعتسارها اسراة ذات نزعسات طبيعية dowel‏ 
الازواج — يمكنها أن ندعم وزن ثلاكة ارتباطات زوجية - على الاقل ۰ وفی 
بعض الأحيان يقطع دخول الفلاحین هذه الناقشات البسپطة ؛ لکن الئاس 
ر الشعوب ) من المفئات الحترمة ؛ وامتنا ؛ لا يجب أن ینخدعوا پمشسل 
هوّلاء الازواج ' ففی حضورهم غیرنا . فقط ‏ اسلوب الحدیث ‏ فسالنا 
عن الهر أو العفش ( الأثاث ) ( عش الزوجية ) ساخرین من رخص سعر 
الراة فى poe‏ وطلالبين أن نؤسس مستعمرة للعرائس بعشرة شلنات 
ارائ ر للواعدة ¢ وفی السالپ GU pelt‏ فطوما - وه وة 
انقیادها واعتدال مراجها س ستضحك لوقاحتنا » وتدخلنا فیما لا يعنينا ۰ 

وفى بعض الاحپان كنا نستثیر فطومة بتقليدذ لهجتها الصرية ومحاكاة 
ایماءاتها ۰ ونقلل من Lad‏ الصریات ۰ فيتعاظم Yuad‏ وتامرنا پالذهاب 
بعيدا وترفع اصبعها السبابة دلالة على انها ترید ( تخزیق ) عیوننا , 

ار gt‏ تدعو اللہ ان يقطع قلوبنا خارج صدورنا » فاقول لها : « تروجپنی 

ا hoe‏ بت يا شارمه ۰ با عامجا 1 ube dig‏ هذا إلى 

أن اقول لها : ( يا العجووون . ٠‏ يا كركوبة يا بنت ستين أب ؛ انت 


رحلة بيرتون - ۱۶۵ 


لا تصلحين الا لحمل الحطب الى السوق © فتنفجر غضبا تصبه علينا » 
فنشب على أقدامنا كالأطفال مبتعدين وقد اتخذ كل منا طريق الأضر ٠‏ 
ولکن عندما نتقابل مرة ثانية یکون کل ما فعلناه سایقا قد دخل Jam‏ 
النسیان » فنعود ونکرر الحكاية القديمة ۰ وکانت هذه هی تسلية النهار . 
وفی الليل نجلس نحن الرجال متجمعین فى الشرفة الصغيرة نشرب 
الشای © ونحکی الحکایات By‏ الکتب وتتحدث عن اسفارنا 6 وتحوض 
فى آمور مختلفة تبعث على السرور ۰ وکانت الفکاهة الکبيرة ان الولد 
محمد قد سب کل رفاقه فى مواجهتهم باللغة الهندوستانية التی لم يكن احد 
یقدر على فهمها الا الشيخ نور وأنا ۰ الا أن الآخرين - على أية حال س 
كانوا يخمتون المعنى الذى بقصده » وثاروا لأنفسهم بردوك سر دع aba‏ 
وقمية ماوت كلها د ‘all‏ 


وأود أن أقدم مزيدا من المستخالصات القليلة عن السويس واهل 
السویس من خطاب السيد ليفيك Levick‏ : » دظهر ان عدد الحجاج 
dull‏ پمرون بالسویس فی طریقهم الى مکة LSU‏ راح یتناقص پاضطراد 
مۇخرا Uta ٠‏ اديت الى السویس للمرة الاولی ) SAYA‏ ( كان due,‏ 
الحجاج الذين يركبون السفن من السويس يتراوح بين ۱۰۰۰۰ و ۱۲۰۰۰ 
وكانت السفن اکثر عددا , وكان التجار اكش عددا واغنی ٠‏ وقد تأكد لی 
الهجری ۱۲۷۹ ( الموافق ۱۸۰۲/۱۸۰۱ للميلاد ) كان عدد الحجاج الذين 
مروا بالسویس شور 451 بالضيط ¢ * 

۱ « وفی سنة ۱۲۹۹ للهجرة ) 1۸0۲ \Ao¥‏ للميلاد ¢ ثناقص العدد 
الى ۳۱۳۹ ٠‏ ولبرجع Jai‏ اليلاد هذا الثنا قص لاسیاب مختلفة , وان كنت 
اعزو هذا للتاثير غير المباشى للحضارة الغربية على القوى الاسلامية 
mT‏ لة بها ۲ 0 


ان جحافل الحجاز غير المتجانسة تتكون من اناس من JS‏ الطبقات , 
وکل الالوان ۰ يرتدون كل الأزياء ٠‏ فالمرء لا يرى من بينهم امل البلا 
الجاورة لمصر فحسب ٠‏ وائما يرى ایضا تسبة كبيرة من أهل وسط اسيا ؟ 
من بخارا وفارس Why‏ الجراكسة وتركيا والقرم » وهم يفضلون هذا 
الطریق ر طریق السویس ) عن Gob‏ استانبول » نظرا للصسعاب 
والاخطار التی تعترض قوافل gall‏ البرية من دمشق وبغداد « وارتفام 
تکالیفها ۰ ویاتینا ( أى الى السویس ) من الغرپ الحجاج الراکشیون 
والجسزاثریون والتونسپون > وحجاج اعساق افريقيا من التكارته 


ye 


( التكروريين ) السود . وآخسرون من پورنو والسسودان وغدامس. 
Ghadamah‏ پالقرب من النیجر ‘ والجدرت من الحدشة » ٠‏ 


« وبناة السفن فى السویس جماعة ذات نفوذ وتأثیر , وهم فى.. 
الأصل كانديون Candiots‏ وسکندر يون ۰ وعندما جهن محمد على 
أسطوله لخوض qua‏ الحجان نقل عددا من اليونانيين الى السويس ٠‏ 
ويمارس الایناء الآن حرفة أبائهم ( پناء السفن ) ويوجد الآن فى السويسي. 
ثلاثة كبا من پناة السفن ٠‏ والصعوبة الرئيسية التى يواجهونها هی 
نقص المواد اللازمة لصناعتهم ' فخشب الساج يرد من الهند عن طريق 
جدة » والألواح الخشبية البندقية آغلی هنا بنسبة /٠٠١‏ عنها فى 
الاسكندرية بسبب ارتفاع ذقلها على الجمال ٠‏ وتمد تریست Trieste‏ 
وتركيا , السويس بالصوارى القائمة ( الساريات ) » وتمدها جسدة 
پاقمشة الأشرعة » وصناع السفن رجال من السويس » اما اطقم البحارة 
فخلیط من العرب والمصريين » والريس ( أو القبطان ) فمن پنبع ان کانت. 
السفينة كبيرة › اما ان کانت عادية فقد يكون عربیا gt‏ مصرپا ۰ ویوجد 
نوعان من السفن يتم التميين بینهما Way‏ للحمولة لا طريقة البناء 
الذوع الاول پسمی ( البغلة ) وتحمل اكش من خمسين طنا » والنوع 
الثانی ( السنبوك ) وحمولته من خمسة عش طنا الى خمسسین طنا ٠‏ 
ويرشى مالك السفينة امير البحر ۰ وناظر السفاین لیحمل سفینته اکبر 
حمولة ممكنة » فاذا ما دفم الثمن ( الرشوة ) سمح له بالتحميل باعتبار 
lal‏ .سناو تسيعة ارا ويل عن السقن القايعة لیام الشویس: 
۳ سسفيثة , وتٽر اوح حمولتها Yo ane‏ و ۲۰۰ طنا وكان عدد السفن. 
المغادرة فى العام الهجرى ۱۲۹۹ ( ۱۸۰۲/۱۸۰۲ للميلاد ) ۲۸ لأن. 
كل سفيئة تعود من رحلتها تحرج دن الخدمة الفعلية Bull‏ تبلغ حوالی. 
عامين » وفى الفترة التى يس خلالها الحجيج بالسويس ‏ يقال ان 
هذه الفترة تستمر اربعة أشهر سم يبلغ عدد السفن المفادرة سفینتین. 
فى الأسبوع » وفى الشهور الباقية من العام يتراوح عدد السفن الفادرة 
فى الفترة كلها ما بين ست سفن وعشر سفن ۰ والتجارة فى رحلة العودة 
للوطن تشحن — بشكل رئيسى — فى سفن جدة ۰ أذ يسمح لهذه السفن 
eof‏ پضائع للسدويس » ولكن لا پشحنون شحتات من السويس فی. 
المقابل ۰ اذ يجب الا يتدخلوا فى نظام الدور ( نظام التناوب ای الفرضة 
المشار اليه آنفا ) ولا أن يحققوا ارباحا من خلاله » ٠‏ 


« وخلال العام الحالي کائت الواردات تشتعل على ۳۹۰ر۱؛ طردا ؛ 
پینما بلغت الصادرات ۱۵,۹۸۸ ' ويزداد الدخل الى حد ها نتيجة 


EV 


رجحان كفة الواردات ` ففى كل عام يخرج من مصر مبلغ يتراوح بين 
۰ و ٠٠ءى*5‏ من الكرونات gi‏ دولارات ماريا تریزا الى شسبه 
العؤونة العربية والحبشة وانحاء افريقية اخری ۰ وانا اقدر قيمة الواردات 
یحوالی ۰۰۰ ane Yor‏ استرلینی » وتجارة الحسادرات الى جسدة 
پحوالی ۰۰۰ ۲۰۰ age‏ استرلینی سنویا ۰ وتتکون الواردات بشکل 
اساسی من Gall‏ والصمغ العربی ۰ ۱۷۶۹۸۰ بالة ( جوال ) بن و ۱5۱۲۲ 
بالا ( جوال حم دن > وليت الاجمالية لكل شلمة ترارح بخ 
۰ و ۰۰۰ر۸۰ aa‏ استرلینی ۰ واجمالی سعر السلعتین هو 
aga ۷۰۰‏ استرلینی ۰ وفی العام الاضی كانت الواردات تشتمل على 
۰۵ طردا والصادر ات ۹۸٤ر ١۲‏ طردا » من بین‌البضاثئم الرئيسية فیها 
البق والصنمة . gull‏ ۱۵۵۹۵۰ باله ين ى٠‏ 14155 My‏ عم غربى. : 
وكان hal IGN gies‏ جهو الى عفد جات اس ف . رباتى. فى 
القام الثانى من حيث. الأهمية الشمع الوازد من اليمن والحجان ٠‏ وعزق 
الأؤاخ .هن eal Gaull‏ ويتم. ارساله لانجاتنا نكاما كما فى + والقافل 
.هن الملايار ‘ والقرنذل الذى dala‏ البحجاج السلمون من جاوة ویورنیو 
وسنغافورة » وآنابيب النشیش ( جمع شيشة ) العجمية من خشب الكرز 
من wh‏ فارس ی 22281085028 والتمباك العجمى sl‏ المجلوب من سورات 
۶ واقضدس قيسة هذه البضائع بمبلغ ۲۰۰۰۰ aga‏ استرلينى 
سنويا ۰ وكان هناك أيضا ( سنة ۱۸۰۳) ۷۰۸ بالات قرنفل و ۹۶۸ بالة 
فلفل مالابارى قد يبلغ شمنها ( القرنفل والفلفل ) حوالى 7٠٠١‏ جنيه 
استراينى ٠‏ ومواد التصدیر ذات القيمة المحدودة هی - وهی فى معظمها 
بهارات ( زتجبيل » وحب الهيل ۰۰۰ الخ ) » وعطور شرقية كخشب 
الصبر » وعطر الورد » وعطر القرثفل وغيرها » والثمر هندى من الهند 
واليمن » وقصدير البتكا Bancatin‏ والجلود المدبوغة الثى يعدها 
البدى » واوراق السنا من اليمن والحجان » و ( الملايات اللف ) الخاصة 
بالنساء من قطن عليه مريعات زرقاء » مصنوعة فى جنوب شبه الجزيرة 
العربية ٠‏ واجمالى هذه الواردات التنافرة قد يصل الى ۰۰۰ ۲۰ جنيه 
استرلينى سنويا » ٠‏ 


اما الصسادرات فتتكون يشكل اسسأ سي دن الأدوات المنزلية 
والشیلان الكشميرية )*( ‘ وأغطية الرأس 2 والموسلين ) القماش الوصیل 
منسسوب تاريخيا للمرصل بالسراق ‘ ولا علاقة له بالعسراق 


(xk)‏ ذکر الکاتب من بين الصادرات هنا bleached Madipilams‏ ولم نعرف. 
المقصود منها ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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الآن ) الذى پستخدم فى لف العمائم , والباقى : دهانات منشستر والكدل 
والصابون الشامى وحلقات المحديد » والأدوات المعدنية والخرن البندقی او 
التريستى ( من تريست ) ويستخدم فى الزينة فى شبه الجزيرة المربية. 
والحبشة واوراق الكتابة » والطرابيش والصنادل والأخفاف ( جمع خف ) 
وغيرها من انواع المثياب وادوات الزينة » ٠‏ 


ومتوسط درجة الحرارة السسنوى فى السويس حوالی OAV‏ 
فهرنهیت ۰ ويمثل شهرا پناپر وأغسطس طرفي النقيض من حيث الحرارة 
واليرودة ٠‏ فخلال شهر ينايى تتراوح درجة الحرارة بين ٩۳۸‏ كحد 
ادنی و OVA‏ كحد اقصى , وخلال شهر أغسطس تتراوح درجة الحرارة 
بين ada ١ yo MA‏ وتصيل الى ٠‏ فيكون امن ظانا سای : 
ونادر! ما يكون هناك مغادرون خلال هذين الشهرين ولا آذکر آننی رايت 
الترمومتر يرتفع فوق درجة ٠١8‏ فهرنهيت خلال فترة رياح الخماسين. 
الفاسية , كما لا أذكر أنه هبط عن OYE‏ حتى عند هيوب أشسد الرياج 
برودة ۰ وتهب المواصف الهوجاء من الجذوب فى شهر مارس Lal ٠‏ 
الطر فمتغير تغيرا شديدا ¢ ففى بعض الأحیان تمر ثلاث سنوات دون نزول 
وابل من الطر » بينما هى سنة ۱۸۶۱ استمرت السپول لتسعة ايام متتالية 
واغرقت الدينة ( السویس ) وهدمت منازل كثيرة » ۰ 


« وسکان السوپس يبلغ عددهم الآن حوالی ۶۸۰۰ وليس هناك 
احصاء رسمی كما هو معتاد فى بلاد العالم الاسلامی ٠‏ ومن هذا › 
فان البعض يقدر عددهم پحوالی ١٠٠ر‏ ۰ ومنذ ستين اما كان من. 
الفترض آنهم أقل من ۲۰۰۰ ۰ الا آنهم أزدادوا بعد .ذلك بسرعة حتی سنة 
۰ عندما اجتاحهم وباء الکولیرا فانقصهم الى حوالى لصف عددهم 
الآنف ذکره ۰ وتبلغ نسبة الوفیات حوالی اثنی عش شهریا ۰ والأمراض. 
التوطنة هی حمی التیفود وآنواع من الحمی التقطعة ر الراجعة ) فى 
الربپع » وهندما تهب الرپاح الشمالية القوية النی تتسبب فى انحسار 
مياه الخليج تتخلف مستنقعات تتصاعد منهسا الروائح النتنة ۰ وفی 
شهری اکتوبر ونوفمبر تهاجم الحمی السکان مهاجمة عنيفة ۰ وکذلك 
الرمد » وان كانت آمراض العیون اقل شیوعا هنا منها فى القاهرة » وان 
كانت اعراضها هنا اكش dua‏ ۰ وفی بعض الأحيان كانت آمراض العيون 
من الأمراض التوطنة بضر اوة بحیث كانت تنتهی اما بالعمی الکامل او 
الاعتسام الجزئی للقرنية مما يؤدى الى ضعف دائم فى العينين ۰ فنی شهر 
واحد فقد ثلاثة من معارفی ابصارهم ٠‏ ومرض الدوسنتاریا أيضا من 
الأمراض النتشرة » وكذلك الدمامل الیشعة » والقرحة ۰ وفصل الشتاء 


۱:۹ 


.قصل طيب ففيه يقوم هواء الصدراء الذقى بدور المنعش © ويجلب Ae‏ 
الدفء » ٠‏ 


«واسوار السویس WLI gry‏ ودفاعاتها فى حالة پرثی لها فلم تعد 
تصلح حتی لنع بدو سیناء من الدخول اليها ۰ ویبلغ عدد منازلها حو اللى 
۰ . وان كان سکان کثیرون من اهلها يفضلون شخل الطوایق العلیا 
فى الوکالات ۰ وغرف الطواپق الارضية تستخدم کمخازن لبضائم معينة 
كالأخشاب والتمور والقطن وما الى ذلك ۰ ویعیش اهل السویس معيشة 
رغدة فاسواقهم عامرة باللحوم والزبد الجلوب من سیناء والطپور والذرة 
رالخضروات LAW‏ من مديرية الشرقية ۰ والفاكهة الاتية من القاهرة 
والشرقية » والقمح الذى يأتى الى القاهرة عن طريق النیل يحمل على 
ظهور الجمال عبر الصحراء الى السوپس ۰ واذا ما أشرقت الشسمس 
تناول اهل السويس افطارهم الذی یتکون فى فصل الصيف من فطيرة > 
Lal‏ فى الشتاء فوچبة الافطار اکثر آهمية وهی طبق من الکشری ر( عدس 
.وارز وسمن وبصل مقطع مسوی على نار Male‏ أو لیمون مخلل م ۰ 
وفی هذ! الفصل پسعدهم کثیرا تذاول القول الدمس ویضعون dale‏ کقیر! 
من الزیت الحار « زیت پذرة GUSH‏ ( ويغمسون لقم الخبز فيه ۰ والفول 
پعتبر س بما پولده من کربون ‏ وچبة Salle TAG‏ القيمة واذا استطاعت 
العدة dards‏ — فهم يدمسونه بقشره ولا پذزعون القشس ابدا س wala‏ 
پعملی آکله قوة عظیمة ۰ وحوالی منتصف النپار پاتی میعاد الغذاء » وهی 
وجبة خفيفة من خبز القمع مع التمور والبصل او الجبن » وفی موسم 
الصیف یلضلون على الغداء بطیضا وفاکهة مبردة خاضة بالسبة يأر لكف 
الذين يتعرضون للشمس ۰ اما وجبة العشاء فبعد غروب الشمس پحوالی 
نصف ساعة » ویتناول الجمیع ‏ خلا اشد الئاس فقرا - فى هذه الوجية 
اللحوم » وافضل آنواع اللحوم عندهم ‏ كما هو الحال فى هذا الجنء من 
العالم س هو الضان ( لحوم الخراف ) ولا یفضلون کثیرا لدوم الأبقار 
Sauls‏ > راهان اون OSV‏ رة وتوا ya‏ تام امن السو نمی 
.لهم مظهر یجعلهم اقرب للعرب ۰ فملاپسهم AST‏ جمالا وتمیزا وعيونهم 
مكحلة بعناپة » ویلبسون فى آقدامهم الصنادل والاخفاف ( جمع خف ) ٠‏ 
.وهم بكل القاییس مشاغبون متمردون ومتعصبون شيتا ما » شغوفون 
بالعراك ومدمنون للمپاهاة واصدار الثصریحات الى حد ما ٠‏ ( یقصد 
الهتافات ) فالبرنامج العام للواحد من هذه الفثة الاخيرة (مدمنة الهتافات) 
يختلف من شخص GAY‏ كالتالى : يرسل الاباء Ys] pau yi‏ » فیتجمهرون 
بغير ذظام » ويامرونهم بالهثاف » طال عمر السلطان » "و « عاش السلطان» 
,ویع‌قدون هذا بهتاف آخر هو « الموت للكفرة » وقد بثیر هذا القول 
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« الكفرة » فیضطر مدير السویس للامر پسجن صسبى أو هصسبیین من 
الهاتفین ۰ اى پآمر الشرطة بضربهم بالخيزرانة ۰ لذلك فان پعض الأثرياء 
أو علماء Gaull‏ ذوی الشهرة يشكون علنا من أن الدول الأوربية اصبحت 
الآن هى « الكل فى الكل call in all‏ » وان الاسلام يبدى واهنا 
ضعيفا فى هذه الأيام السود ٠‏ وفى هذه المناسية فان التحدث قد يضع 
تفسه موضع الفسر GIS‏ يقول ان المدير مضطر لحبسه gl)‏ حجزه ) مما 
يزيد من سخط العامة ۰ وتعقد اجتمامات سرپة من الفترض آن لزعماء 
الطواثف والجماعات › دورا بارزا Gad‏ ۰ فاذا ما تم اخماد الاضطراپات 
بهدوء عن طریق مثیرپها ٠‏ تم الافراج عن التامرين ۰ انهم سیشربون 
کثیرا ليصبحوا آسودا باللیل ۰ آرانب قبل ظهر الیوم التالی ۰ لکن اذا 
كان القصود الحاق الضررر والاذی » سادت حالة تراق فیها الدماه 
Mule,‏ لا شىء يمكن أن پوقف الاضطرابات العامة » فالصری رغم نکاته 
وروحه المرحة ولامبالاته » مشهور بالعناد عند استثارته gi‏ على حسد 
التعبیر الصری الشعبی « اذا قار دمه gi‏ اذا فور أحد دمه » () ` 
والحقيقة أن هذه هى الميزة الرئيسية فى الصری کجندی ۰ ولسدی 
a call‏ :و انل فك اوراص انیا كيان ان كا کوج فی شونا 
المصرى رابلا من الرصاص » صائيا » كما لو كان فوجا فى شيام 
Chobham‏ لكن المصرى يفشل فشلا ذريعا اذا تطلب الأمى استخدام 
راسبه لا يديه ٠‏ فسيب تفوقه فی المبدان » هو عناده الذى یتمین به › 
بالاضافة الى قدرته على الاستيعاب » وقدرته على العطاء وتحمل مشاق 
السير فى طوابير , وهی صفات تجعله مرهوبا من الأتراك غزاته 
الأقدمين (۱۰) ۰ 


)4( اتخذت الحکومة اجراءات لنع سفك الدمام فى Gall‏ بنزع سلاح اهل البلاد ٠‏ 
( موجن Gala‏ بیرتون ) ۰ 

(۱۰) موجن تعليق الطبعة الثالثة (۱۸۷۲) لق زرت السويس مرة أخرى فى 
سكمير 1859 وو‌جدنها تغيرت بلا هو افضل ‘ Alay‏ لل سکانها من ٩۱۰۰‏ الى eee‏ ی 
وقد اعطتنی محطة السكك الحديدية والمستشفى البريطانى الجديد والکازپنو الیونانی 
الصساخپ والمحلات الأوربية والبواخر 5-75 اعطتنی روحا روائية ¢ ° 

موجز تعليق الطبعة الرابعة ( ۱۸۷۹ ) : « لقد زرت السوپس مرة آخری NAVY‏ ب ۱۸۷۸ 
59 جل دك السويس القديمة قد انتيثت بعد Jie‏ القناة » والحق أن هناك ) سويس ( جديدة ah‏ > 


٠ ان‎ 
The Gold Mines of Midian by R. Burton. 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل العاشر 


سفينة الحج 


الوداع والفوضی — اليك يفحص جوازات السقر ب الحجاج الغارية س 
البقشيش . النظرة للحجاج الفرس ‏ معركة على السفيئة ‏ عيون موس س 
حمامات فرعون - آذان الشيعة ‏ التوسل بالأولياء ‏ ابو زليمة الولى حاهی 
البحار — سکان الطوي * 

مرسی السفن الکپپرة ٠‏ يبعد ثلاثة heel‏ آو آرپعسة عن رصیف 
السوپس المتد فى البمر + لذلك فمن الضروری أن تصل الیه بواسطة 

مركب صغير أو زورق من زوارق الساحل ٠‏ 
لقد كانت ساعة مغادرتنا مفمعة بالأحداث ۰ كما كانت الفوضی, 
ضارية اطنابها ٠‏ فلتتصور اننا متجمعون على الساحل فى صباح يوم 
قائظ من ایام شهر يوليى « نراقب بحذر بالغ امتعتنا وبضائعنا التی حزمت 
فى Uae‏ » وقد احاط بها رهط من المتشردين الذين لا يانفون من نشسل, 
كل شاردة وواردة » lass‏ الحجاج يندفعون بچنون واضح › والأصدقاء 
يبكون ‘ والمعارف يضجون مودعين © وأصحاب القوارب يطلبون الأجرة ‘ 
واصحاب الدكاكين يدعون ديونا لهم » والنسوة تولولن » وتتحدثن بطريقة 
تنم عن طاقة لا ینفد معينها > والأطفال يصيحون ٠‏ باختصار » فقد كذا 
طوال ساعة او نحوها فى وسط زخم بشری عارم ۰ وقد ابعد اصحاب. 
الزو Gol‏ زوارقهم ست ياردات عن الشاطی » تجنبا للفوضی والزحام مخافة 
الا پستطیم الواحد من العتالین ( الحمالین ) تحصیل ما يزيد عن ضعف 
اجرته من الحجاح ۰ ومرة آخری صدرت عن نسوة ترکپات أصوات 
شنيعة » وهن يصرخن , والأطفال يصرخون OF‏ آمهاتهم تصر‌خن « والرچال 
يوبخ پعضهم پعضهم الآخر » ویقسمون ¢ ففی مثل هذا الجى من الستبعد 
أن يلزم ile ual‏ الصمت ۰ وقد وجد کل واحد منا بعد أن رکب الزورق 
انه فقد شيئًا ذا اهمية حيوية : غليون او طفل gt‏ صندوق أى بطيخة » ومن 
الطبيعى أن كل الخدم کانوا فى الأسواق فى الوقت الذى كان يجب ان 


yo 


یکونوا فى القارب ۰ وياختصار » فرغم غضب البحارة الشديد . خوفا 
من أن نتاخر كثيرا عن الرحلة الثانية . فقد bad,‏ لبعض الوقت على 
الشاطیء قبل أن نخادر الیناء ٠‏ 

وتم دفعنا من الشاطىء الى رصيف صغیر ممتد ۰ حيث جلس اليك 
the Bey‏ شخصيا ليفحص . للمرة الأخضيزة — جوازات سقرنا + 
وقد ضبط آفرادا عديدين لا يحملون معهم الوثائق الضرورية ۰ فضرب 
بعضهم بالفلكة على اخامص اقدامهم . واچپر آخرين — يشكل حاسم س 
على العودة الى القاهرة . اما الباقون فقد سمح لهم باكمال رحلتهم ٠‏ 
وفى حوالمى الساعة العاشرة » فى السادس من شهر يوليى نشرنا الشراع 
واجتزنا بتمهل SLE‏ تؤدى الى مرسى السفن ( الکلا » ۰ وفى طريقتا 
ركب معنا بعض المغارية ٠‏ وقد ازدحم القسارب بهسؤلاء المتوحشين الذين 
آحاطو] پنا من كل جانب . فقد انهمر منهم فى سفینتنا زهاء العشرين © 
قيل أن نتخد الاحتياطات الدقاعية ٠‏ لقد حملوا مم اشدسیاء كذيرة ۰ 
وبدوا مستيدين وسخروا منا » كما پدوا مستعدين تماما للدخول فى 
عراك ۰ وقد حدث أن همهم صبپی الهندی بكلمة ( برس ) فنجا من ضمرية 
بجريدة نخل هوت غير بعيدة عنه . وكانت ضربة شديدة كافية لاسقاط 
بعير + لقد فاقونا عددا » وکانوا مسلدين » وقد كنا مضطرين فى بعض 
الأحيان لابداء شىء من التصدى لغرورهم ٠‏ 

وكانت سقينة الحج الثى رکیناها تسمى سلك الذهب وهی سنبوك CV)‏ 
حمولة ۶۰۰ اردب ( خدسين طنا ) تقريبا * وله سای السنيوك - انحناء ات 
اسفينية ضيقة » وعلی جانبیه خطوط ole‏ (۲) » وله عارضة حادة ممتدة 
على طول قعره » وليس له سطح علوی الا God‏ المؤخرة فهو مرتفم يما 
فيه الكفاية ليقوم بدور الشراع فى مواجهة الریح العاتية ۰ ولهذه السفينة 
صاریان ۰ یکادان پمپلان god‏ مقدم السفپنة » والصاری الرئپسی آکبر 
بکثیر من الصاری الزینی 32012261 (FY)‏ فبالنسبة لسفینتنا هذه نجد 


(۱) السنبوك ( والجمع سنابيك ) بفتع السين , واصلها غير عربی , لکن العرب یعرفون 
.هذا النوع من السفن بهذا الاسم ۰ تاريخ الغوص على اللؤلق فى الکویت والخلیج 
العربی تاليف سيف مرزوق الشملان ۰ ج ۱ ص ۲۷۱ ۰ وپلاحظ أن بعض الژلنین پکتبها بالیم 
وهو خطة ۰ انظر الصون ‏ ( الترجم ) ٠‏ 

(۲) خطوط الماء  water linc‏ , هو خطوط على جانبی السفپنة لقیاس الجزء 
الخاهلس فى الاء وهی فارغة gi‏ وهی محملة ‏ ( المترجم ) : 


gay (1)‏ الصاری الاترب الى مؤخرة السفينة - ( الترجم ) ۰ 


۱۰ 


ا یه ری RA‏ عزون سا خن شتف + كما الشراع 
الثانى فلا وجود له ٠‏ وليس هناك تبرير معقول لذلك ٠‏ ولیس فى هذه 
السفينة وسائل اثنى الشراع « وليس بها بوصلة ولا جهان لقياس سرعتها › 
ولا حبال آو اسلاك لسبر غور الأعماق » ولا حبال احتياطية » ولا حتى 
ها يشيه الخريطة" ٠‏ وهذه السقيئة yh a‏ ( كابينتها » الشبيية بالصتدوق ٠‏ 
ومخزنها المضلع » تجعل الانسان يدس بعلاقة قوية بين طرازها ( آی 
طران هذه السفينة ) والسفن الهندية المعروفة ياسم التونى  Toni‏ (5) 
آو الزورق الشجرى )9( ٠‏ 


وريما كانت سفينة من هذا النوع هی التی cules‏ سيزوستريس 
)٩( Sesostris‏ القديم عبر الپحر الأحمر الى دين ` Deir‏ 
ومثلها Gast‏ السفن الطوافة التى كانت تغادر مرة کل ثلاث سذوات 
ب ميناء ازيون  Ezion-Geber jam‏ قاصدة طرشيش Tarshish‏ 
وقد احتاج اليوس جالیوس Aclius Gallus‏ 24 وثلاثين منهسا 
لتنقله مع Spall allay‏ آلاف ٠‏ وقد كانت كلمة بقشيش Bakhshish‏ 
هی آخر كلمة بغيضة سمعتها فى pee‏ كما كانت آیضا أول كلمة بغيضة 
سمعتها فيها ٠‏ فمالك قارب الشاطىء لم يكن ليسمح لنا أن نصل الى 
سفينتنا قبل أن ندفع له أجرته » وبعد أن دفعنا له أجرة طالينا بالبقشيش ٠‏ 
of‏ لو أن الشرقيين حذوا ہہ فقط س هذى الأرربيين لتخاصذا سريعا من هذا 
الازعاج > lia‏ لم أن fast‏ اتجليزيا يدفم بقشیشا لشخص ما ٠‏ لكن فى 
هذه المناسبة استجاب کل رفاقى لطلب البقشيش » وفى اوقات أخرى پژلم 


)٤(‏ التونى ‏ 1081 فى الكانى ( الجمع كانوات Crnoe‏ ) الهندى هو جذع 
شجرة جوف ليكون سفينة ‏ خاصة من جذوع آشچار الانجو القريبة من بمباى 2 وقد 
وهذا النوع الاخپر متوش فى مدراس وعدن ٠‏ ( موجن تعليق بپرتون ( 
Catamaran‏ وهذا النوع الأخير متوفر فى مدراس وعدن ٠‏ ( موجن تعليق بيرتون ) ٠‏ 

)0( الزورق الشجری 8011801 هو زورق يصنع بتجويف ple‏ شجرة ۰ عن 
معجم الورد - ( المترجم ( 5 

)1( المقصدود سدي‌سرت الكالث الذى اسماه اليوتاذيين سيزوستريس ۰ وقد ام بحفر 
فناة فى شرق الدلتا تصل بين النيل وخليج السوپس ۰ والشهور أن حتشبسوت هی التى 
ارسلت أسطولا من كمس سفن کبیرة الى بلاد ) بنث ( وصورث (ila)‏ وکتبت اخیار‌ها 
على جدران معبدها بالديى البحری ولم تكن حتشبسوت وحدها هی الثى ارسلت بعثات 
تجارية الى بلاد ( بنت ) ۰ 

محمد las‏ الدين lie‏ وآخرون : فض وحضارات العالم القديم } وزارة التربية ( 
هرصن ہہ 1۷ ۰ 


\oo 


الانسان ان يطلب منه دون غيره دفع البقشيش ٠‏ وقد ابدت النظرة الأولى 
على سفينتنا من الداخل ما لا يبعث على الأمل : فعلى مراد مالك السفينة 
"الطماع » كان قد وعد بان يصطحب معه ستين مسافرا » الا أنه aly‏ العدد 
الى سیم وتسعين 0 وقد ازد.حمت السفینة پاکسوام الصدسادیق والأمتعة 
من مقدمتها الى مؤخرتها « وكان سيل الحجاج الذين اقحموا اقحاما 
على جانبى السقينة كالنمل فى سكريات ( اوانى السکر ) بشرق الهند , 
وحتى مؤخرة السفينة حيث اتخذنا اماكننا , كانت مغطاة بالبضسائم 
والأمتعة « كما أن عددا من الحجاج قد فرضوا انفسهم فی هذا الکان 
بالعنف لا بالحق ٠‏ 

وقد ظهر سعد Saad‏ نو القوة والبراعة › کیحار ماهر قدير 
وحقق ظهوره رضانا » فقد نظر پسخط الى صندوقين كبيرين ممتلاین 
پالبضائع الثمینة واسنعد هذا الشخص المتلیء حيوية لاتخاذ اجرام , 
Ui pansy‏ مجموعتنا الصغيرة اخلی مؤخرة السفينة من الطفیلیین وامتعتهم 
بدفعها و القائها ببساطة فى قاع السفينة ۰ Mote‏ استقر بنا القام 
مرتاحین كما کنا نود › وکنا ثلاثة سوريين ورجلا تركيا پصحلحب زوجته 
وأولاده ۰ وريس ( قبطان ) السفينة ومعه جائب من طاقمها وخدمنا 
السبعة » ويذلك كنا ثمانية phe‏ انسانا مکدسین فى مساحة لا تزید عن 
عشرة اقدام فى شمانية اقدام اما القمرة ( الکابینة ) ب وکانت صندوقا 
بائسا فى مساحة مؤخرة السفينة ۰ وترتفع ثلاثة اقدام .فمعدة على 
شاكلة الخازن فى سفينة نقل العبید » وکان بها خمسة phe‏ شخصا بائسا 
من اطفال ونساء , آما بقية السبعة والتسعین راکبا فقد تناثروا على 
الأمتعة او على جانبی السفينة ۰ وبسبب بعض الخيرة التی حصاتها فى 
مثل هذه الواقف - بالاضافة محالفة الحظ لی — وجدت قاعدة كهيئة 
السرير معلقة بجذب السفينة , فمنحت صاحپها ب وهو پحار = دولارا , 
وکان هذا الپحار قد وطن audi‏ پاعتبارها ملکه , pligh‏ علیها » وسرعان 
ما جعلتها مناسبة لى مفضلا ای مشقة خارج السفينة عن الزحام الشبيه 
يزحام السردين المعلب فى داخل السفينة ‏ فبقائى داخل السفينة كان قطعة 
من العذ اب i‏ 

ail‏ كان منظر رفاقنا المغارية gods‏ للسخرية فهم کحیو انات اأصحرام 
القريبة من طرابلس وتونس » انهم همج للغاية » فمنذ آسابیم قليلة كانوا 
يحملقون فى المركب الصغيرة ذات مجاديف ( كوكبوت ) (۷) ويعجبون 


(Y)‏ ينطقها عرب الخليج .جالبوت 0 والچمع جوالبيت 0 وریما كان الأصيل اناي 
وهو ذوع oe‏ السفن القديمة ۲ عن : سیف هرزوق الشملان 1 تاريخ الذوص عن االوان ٠‏ 


درن ۱ انظر الصورة س ( المترجم ) فت 


۱۹ 


كيف كبرت ( أصبحت كبيرة ) واصبحت سفينذة أوسلتهم إلى الاسكندرية . 
وكان معظمهم شيابا أقوياء > God‏ رءوس مستديرة , واکتاف عريضة كما 
كانوا طوال القامة غلاظ الشفاه » كما كانوا ذوى عيون عابسة > اما 
آصو‌انهم فکزئیر غير منقطع ۰ وكانت طريقة تصرفهم فجة » كما .كانت 
وجوههم ملیثة JS;‏ معانی الغطرسة ' وکان من بيذهم قليل من المرجال 
کبار السن تعبر وجوههم عن الفلظة والضراوة « وكانت النسوة على 
الشاكلة نفسها من القسوة والضراوة ولا يقللن رغبة فى المراك 
والاقتتال عن الرچال اما الصبية الظرفاء ذوى الأصوات الحادة الصاخبة 
فکانت آیدپهم دائما على خناجرهم ۰ لقد کانت النسو 5 ترتدين اسمالا بیضاء 
قذرة » اما الرجال فقد ارتدى الواحد هنهم « پرنس  «Burnus‏ 
- والبرانس معاطف صوفية بنية آو مخططة « تتصل بها قلنسوات ٠‏ 
وهم اى الرجال ‏ لا يضعون على رءوسهم العمائم gl‏ ااطراپیش , 
فهم يثقون فى قدرة شعورهم الجعدة والكثيفة وسماكة جلود رءوسهم 
على حمايتهم من أخيران الشمس > ولم ol‏ واحدا منهسم ينتقل بخف 
أو حذاء ۰ وعلى Ail‏ حال ۰ فقد كاذوا جميعا مسلحين » ولحسن حظنا 
فان سلاح الواحد منهم لا يزيد عن كونه خنجرا للقطع والطعن يبلغ طوله 
pie‏ بوصات » ويسافر هؤلاء الغاربة فى جماعات ( قطعان ) » كل جماعة 
ثحت امرة فائد يطلقون عليه لقبا مؤقتا هو (A)‏ ( الولی ) وهی كلمة تعنی 
الرئيس ' وغالبا ما يكون المولى قد ادى gall‏ مرة او مرتين وحصل 
قدرا من المعلومات السطحية التى تضمن له احترام جماعته , وازدراء 
عميقا من مطوفى ومزوری )٩(‏ مكة ( المكرمة ) والدينة ( المنورة ) ٠‏ 
وليس من بشر يتحملون المشاق فى سبيل الحچ اكش مما يتحمله هؤلاء 
الأفارقة الذين يعتمدون تماما - فى الغالب ب على الصدقات وما تتيحه 
العناية الالهية لهم ٠‏ لذا فليس آمرا مستفربا أن يسرقوا اذا أتيحت لهم 
الفرصة ۰ وقد حدشت عدة حوادث سرقة فى سفينتنا ( سلك الذهب ) , 
ولان مثل هؤلاء السراق غالبا ما يبدون مقاومة عنيفة » فريما يتهمون 
- پحق - بارتكاب بعض حودث القتل وهم فى حالة هياج ٠‏ 


(۸) ای طالا كان رئیسا لاحدى الفرق yh‏ الجماعات السافرة , فاذا انتهی السفر لم 
يعد ( مولی ) = ( الترجم ) ٠‏ 

)٩(‏ الطوف هو الذی يدل الحجاج على كيفية الطواف حول الكعبة وغیر ذلك من 
مناسك الحج والعمرة ۰ والزور هو Gall‏ پرشد الحجاج وغيرهم على كيفية زيارة قبر 
الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الزارات فى الدپنة النورة ۰ عن بورکهارت ؛ 
وحلات فى شبه جزپرة العرپ - ( الترچم ) ۰ 


۱۰۷ 


وأول ما يتعين على الانسان عمله بعد أن يحصل على مكان يقف 
فيه هو أن يكافح من أجل مزيد من الراحة » فحتی سفينة الهولیهد Holy‏ 
head‏ التی كانت تنقل البريد والبضائع والركاب فى الأزمنة القديمة 
تعد افضل حالا , والعراك والمشاكسة فيها اقل من سفينة الحج هذه ٠‏ 
لقد اختلط عدد قليل من الأتراك وبعض الرجال كيار السن من الأناضول 
والقرم بالمغارية فشرع المفريق الأول ( المترك والأناضوليون وال القرم ) 
فى العراك بدفع جيرانهم المتوحشين ر المغارية ) بمرافقهم وتعنيفهم . 
فقام المغارية بزعامة قائدهم المولى على ( وهو همجى تماما - واكتشفت 
ان هناك شبها يدعى للضحك بينه وبين الراحل شارلن ديلافوس Delafosse‏ 
ناظر المدرسة العجون الذى نذكره جيدا ) بالرد على ضرباتهم وتوبپخهم 
بقسوة شديدة , فما هى الا دقائق قليلة الا واختاط الحابل بالنابل فلم تعد 
تر الا أجسادا بشرية متلاحمة يصعب التمپین بينها ٠‏ فهذا يخترق الجموع › 
وذاك يدفم بعذف ۰ وثالت بخمش وجه آخر › ورابع يعض ۰ وخاهمس پذطیح 
ای يضرب بالراس ( يعطى لخصمه روسية ) وسادس Uns‏ خصمه يقدميه + 
وتعالت صيحات الفضب والغيظ ؛ وكل yal‏ بغيض مصاحب للمعارك ٠‏ 
وقد قام daly‏ من جماعتنا عند مؤخرة السفيئة — وهى سورى غير حذر 
الى حد ما ب بالوثب لمساعدة أحد مواطنیه باعادة النظام , الا أنه سرعان 
ما غرق تحت ual‏ ام التعارکین , وعندما انقذناه كانت جبهته قد فتحت 2 
وتصف لحیته قد اختفی > وظهرت علامات عض bale‏ من اسنان يحض 
الفسارپة على ربلة ( بطة ) ساقه ولم يبد الاعداء رغبة فى مباراة 
Lay pt‏ متكافثة . فظهر الهم لا یقنمون الا بان elon‏ خمسة Thue gh‏ منیم 
فرق فرد واحد من مناوئیهم ۰ وقد ساءت الامور نتجة لهذا ۰ اذ كان 
من الطبيعى أن wal slaty | Bert)‏ الضعيفة خناجرها ‘ وسرعان ما آدت الطعضات 
التبادلة الى جروح قليلة قاسية ٠‏ وفى غضون دقائق اصبح خمسة رجال 
عاجزين عن الحركة تماما » وبدأ النتصرون يبثون الرعب فى النساس 
نتيجة انتصارهم 


وعندكئند ثوقف القتال ٠‏ ولا كان کثیرون ۳ غير مستطيدين أن 
gaa‏ اماکن »> فقد وافق الجميع على أن توجل الفاوضات لحين حضدور 
على A) pes‏ مالك السفينة لاخیساره بالزحام الشسدید علیها * ول سل 
أن طال انتظارنا ما لا دقل عن ثلاث ساعات , ظهر على مراد فى قارب 
تجديف على بعد غير قلپل من سفپنتنا ٠‏ واخبرنا أن ای واحد منسا 
بر غب فى مغادرة السفينة » فانه یرل له الأجر ٠ dads dl‏ وأدى قوله 
هذا الى أن اصبح الوضع على السفينة كما كان تمأما قبل مجيئه , فلم 
دكن ای من الرکاب براغب فى ترك جماعته والعودة للشاطيء waa fal ٠‏ 


۱۰۸ 


جدف على مراد عائدا للسويس » موجها لنا نصيحة بان نکون طيبين 
ونترك الافتتال » ولنثق بالل ( سبحانه ) فانه سيسهل لنا الأمور كلها ٠‏ 
وکا hia‏ على مراد اشارة WS al‏ كانية وان Gattis Salt‏ :فلبلا 
عن المعركة الأولى ۰ ففى اثناء المعركة الأولى LS‏ تحتفظ پاماکننا وفى 
اا US al‏ + فى هذى Stl‏ طلي Wake: ARG aig at Gar‏ خو الم 
ستة منهم لانقاذهم من متاعبهم ۰ وقد ظهر سعد العملاق فجاة مقسما 
بالل » ووزع علينا مجموعة من النبابيت (۱۰) س وهی عصی رمسادية 
يبلغ طول الواحدة منها ستة آقدام « ويبلغ سمكها سمك الرچل » وکانت 
الذباپیت قد احسن تشجيمها © وتم تجربتها فى كثير من العسارك 
الحامية ۰ وصاح فینا سعد العملاق : « دافعوا عن آنفسکم اذا كنتم 
لا تريدون أن تكون لحومكم طعاما للمغاربة » وصاح فى الأعداء 

« یا كلاب . يا أولاد الكلاب ۰۰ سوف ترون الآن من هم أولاد العسرب » 


فاجیناه مرددين أسماءذا وانسا ذا 4 


wwe‏ أذا مر الد اغستانی 
ب اذا هید الله بن بو سب ! 
ب اذا سعد العملاق | 


ولتكون عادلين فى حق اعدائنا « فانهم والحق يقال لم يبدوا أى 
علامة Ula‏ على الاحجام » فقد احتشدوا فى اتجاه مؤخرة السفينة , 
کالزنابیر الغاضبة ۰ وراحوا يشجع بعضهم بعضهم الآخر يصيحصات 
« الله Sl‏ » الا Ls Ga‏ فى موقع کش ارثفاعا دن موقعهم بح و الى أربعة 
آقدام » كما أن عصيهم من جريد النخل وخناجرهم القصسيرة لم تکن. 
لتصنع شيتا فى مواجهة نبابيتنا المرعبة » وعبشا حاول « الجاكيون 
(VY) Jacqueric‏ أن يصعدوا الى مؤخرة السفينة وان یثفوقوا عليذا 
بکثرة العدد فلم تنفعهم شجاعنهم شيئًا سوی حماية رءوسهم من التكسير ٠‏ 

وفی البداية بدات اهاجم Male‏ النبوت morte‏ سنج وکنت 
خائفا حقا أن اقتل أحدا بمثل هذا السلاح لكن اتضح أن Gages‏ الغاربة 


)1°( جمع نيوت > Nabbut‏ 

Jaequerie ۱۱)‏ هى الثورة الجاكية yi‏ ثورة. الفلاحين فى فرنس با عام ۱۳۰۸ , 
وأصبح هذا المصطلح پطلق على ثورة الفلادپن بشکل عام ۰ وبپرتون هنا پسقط شقافته 
التاريخية وشير التاريخية الواسعة على تشبیهانه غیرهق الترچم والقاریء ارهاقا شديدا ‘ 
والتصود هنا ودش المغارية بالخلظة والشدة rary fem‏ فى العقل -) الترجم ( 0 
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واكتافهم تتحمل بل وتحتاج من الرء أن يضرب بقوة ۰ وسرعان ما آتتنی 
فكرة ۰ لقد كان شمة زیر فخارى ملىء بماء الشرب - مثبتا فى حمالة 
خشبية قد يصل وزنها الى مائة رطل س فوق مؤخرة السفينة » فتسللت الى 
هذا الزیر س ودون أن آلفت نظر أحد قلبته پدفعة ذكية من كتفى على جماعة 
المهاجمين > المغارية ) ٠‏ واحدث سسقوط الزير صوتا طغی على صسوت 
العراك وضجيجه وتسبب فى خدوش ورضوض فى الرء‌وس والشفاء 
والأجساد , مما دقع المغارية للانسحاب الى آخر السفينة خوفا من 
حدوث ما هو ‘gta‏ * ویعد دشائق قليلة جلسنا خلالها فى صمت حزين آثاذا 
وقد من ذوى الیر انس البذية الشاحية یدموا لنا « عصیر الاستطلاع « 
على حد تعبير ميفيستوفيلن Mephistopheles‏ فتوسلو اهنا السلام فوافقنا 
على آمل ان يلزموا انفسهم به ۰ وقبلوا ايدينا واکتافنا ورءوسنا » وعادوا 
لیضمدو | جروحهم بخرق قذرة ٠‏ اقد آرجعنا هذا الانتصار تماما لجهودنا 
الا ان عمرا Omar‏ العروف بالحلم كان اکثر الجموعة غضبا Lats‏ 
الریس Rais‏ ( ريس السفينة ) فکان — كما علمنا بعد ذلك غبيا 
قديما قلم يكن پستطیع أن ada‏ شتا سو ئی الد عوة لقراءة « الفاتحة » 
وطلب 2 الیقشیش ۰ فى كل مكان ترسى فيه ليلا 5 رکان طاقم السفينة 
يتكون من ستة رجال مصريين لم يكونوا قادرين على الدفاع عن انفسهم 
اد كان المغارية يعاقبونهم بين الحين والآخر خاصة اذا حاولوا الطبخ 
gl‏ جلپ الماع gl‏ اعد اد الشيشة 3 

وأخيرا فى حوالی الساعة TU‏ من عمس السادس دن دولیسی 
۴ نشرنا اشرعتنا التى انتفخت بالرياح المواتية » ورفعنا أيدينا وقرانا 
الفاتمة ثم مسحنا وچوهنا ٠ Linh‏ ولا تحركت ر السلك الذهبى ) لم 
اتمكن من القاء نظرة مشتاقة على العلم البريطانى الذى يرفرف فوق 
القنصلية ۰ وسرعان ما خنقت الأسف العایر الذى الم بی فقد كنت سحيدا 
حقا بمغادرة مصر فقد عشت فى أرضها غريبا سيىء الحظ ؛ وكان كل 
من طالع وجهی فی شو ارعها اعثبره وجه عدو فارسی » وكلما تعاملت 
مع الوظفین الوطنیین واجهت الخطرسة » وکان تعودی على أن اعيش فى 
جى من الودة والترحیب بين اهل پلدی جعلنی val‏ من غير المکن أن أسعد 
us‏ مدجتمعهم لذا فقد القت الكابة يظلالها على فتره اقامتى 541 455 فى 
مص ` 

وسفن اليح الأحمر تبحر نهارا پالقرپ من الساحل » وترسو ليلا 
عند آول خليج صغير تجده , فالبص الاحمر gd‏ سمعة سيئة بسيب 
شعاپه الرجانية وصخوره القريبة من السطع وضحالته بالقرب من 
الساحل » ولا پیحر اليحارة فيه اذا كانت الريح عاصفة خاصة فى الشتاء 


+ 


حيث لا يدوم النهار طويلا » وحيث الجو عاصف غالبا » لذا تكون الرحلة 
بطيئة مملة بشكل لا يطاق ۰ وعند غروب الشمس رسونا ‏ ولا زالت 
السويس على ye‏ هذا س شحت جبل عتاقة متخدين منه ملاذا يحجب 
الريح Ge‏ » وعلى الساحل الشرقی كانت توجد قلة من بساتين النخيل 
متجمعة حول ( عيون موسى ) آما فى الغرب فیقع ‏ بين حيدين برجيين - 
مصب وادی ( مسيل ) الطوارق آو وادی موسی آو وادى اليادية ‏ الذی 


درج gis‏ اسر Jail‏ مله الى بحس اليردى ae )۱۲( The Sea of Sedge‏ 
۳ فقا لما بای أنه الأب سيكار ٠ Sicatd a‏ وکان الذخار يفتقد الى 


الابهة البربرية تماما ۰ فلا خضرة البثة غير أنه تحت القبة السماوية 
التی تشکل خلفية پنفسجية وپرتقالية توجد الصخور الطباشيرية التی 
ee‏ سل انكاس الالوان انفة الذكن د SN‏ اما من التوياق 

 Topaze‏ + كما أصبحت الحیود البنية التی سفعتها اأشمس وكانها 
كتل من الجمثت ( آحچار كريمة أرجوانية أى بنفسجية ) » وكان الضباب 
الطالع فضیا آبیض فى موضع ٠‏ وزهريا غامقا فى موضع آخر » وزرقة 
الأمواج الساحرة تحد اشرطة طويلة من الرمال الذهبية ٠‏ 


وفى صباح اليوم التالی ( ۷ يوليى ) شرعنا فى الاپحار قبل أن 
تتلاشى الألوان من قمم التلال ٠‏ ولم يمض وقت طويل حتى US‏ على وعى 
٠ Und pos‏ لقد كان الصندوق الذى يضم دؤنى وآفیونی موجودا فى قاع 
الخرج الخاص به » وهى موضع لا يمكن الاقتراب منه , وهى آمر مزعج 
لى خاصة بالنسبة لاذفيون وعلى هذا فقد « سعدنا » بتناول افطار من 
جلد الفرس ( المقصود قمر الدين ) وقطيع دن البسكويت الیابس کالحجر 
اما طعمه قلا مذاق له ۰ ونخلال النهار بينما كانت الشمس والحرارة 
تحکمان دون منازع ۰ كان اندفاع الماء قد بلل عشی برذان من الماء جعله 
رطبا دائما + وقى الليل يشتد البرد ويتالق القمر ويتساقط الندى كثيفا 
bys‏ لدرجة أن الانسان پحس أن جلده لن يتخلص من البلل آبد! ٠‏ 
ومن المبهج » تماما ان ينام المرء على سرير خفيف لا يزيد طوله على حوالى 
اربعة اقدام ولا يزيد عرضه عن قدمين مع يقين كامل بان أية حركة غير 
محسوية ستقذف يك من فوق السفينة الى البحر , ومع قناعة تامة اذك 


(۱۷) الاسم العبرى لهذا الجزء من الب الأحمر ٠‏ ويرى بیرتون ان الاغريق سمو! 
الپحر الاحس باسم البحر الارتری iu Ergthracn Sea‏ الى حمیر ( بحر حمپر ) 
Sea‏ “1م110 ( عن بيرتون ) ` 

)¥\( رئيس يعثة الجزويت التى زارت GEM)‏ سنة ۱۷۲۰ وكتبت عنها مجلدا 
معروفا ٠‏ ( عن بپرتون ( ٠‏ 


رحلة بيرتون VV‏ 


اذا سقطت من السفينة ( السنبوك ) تحت الشراع فليس من قوة مستمینة 
يمكنها انقاذك , ففى الشرق ‏ تحت كل الظروف ‏ تجد أن التراخى 
والکسل هما الوظيفتان الأساسيتان للانسان الشرقى . وسيقهم القارىم 


لقد كانت الرياح خفيفة هذا النهار 2 وکانت اشسعة ااشمس نارا 
وفضل طاقم السفينة الاقتراب من ظل الشراع ليتمتعى! پالهواء فى هذا 
المكان ۰ ورغم تململنا فلم نقطع الا مسافة يسيرة وقرب المسساء رست 
السفينة عند لسان رملى على بعد حوالى ميلين من مرتفعات مشهورة 
جديرة بالتصوير يسميها العرب حمام فرعون : 


« تلف كالمارد 3 


لتحدمى ارض السحر والجمال « 


فمن الواضح أن شريط المرى ( الكوارتن ) الخشن وكثل الأحجار 
الرملية قد جرفتهسا يعض السيول من الجپل ۰ انها تمتد ناحية 
الجنوب وريما كان مسارها فى هذا الاتجاه بفعل التییار ات البحرية wy‏ 
تتلقی هذه الرو اسب ۰ ولقد منعنی بعد هذا v‏ الحمام الكاذب » من زيارته 
وانی لآسف لعجن التعبیر بالقلم عن مجاراته لوصف الجهد والواقع ٠‏ 


لقد سعدنا هذه الليلة باستلقائنا على الرمال التظيفة التی جعلتها 
الریاح نتخذ شکل آمواج صفراء صفيرة ٠‏ والتى یمکن أن تتحول الى 
مخادع مريحة پاردة بقلیل من الحفر والاعداد ۰ والحقيقة انه بعد أن عاذینا 
من حرارة الثهار الشدیدة ورجرجة سفیلقنا Mall‏ ۰ فقد کان. علیضا 
الا نطمع فى کثیر من الترف ۰ لقد جمعنا الوقود ( الحطب ) پالفعل , 
وبینما كان بعضنا بستحم كان الاخسرون يجهزون النار فى کانون 
أو مصطلی gay‏ عبارة عن ثلاث آثافی ( احجار ) مع ترك فجوة فى اتجاه 
' الریح » واشعلو! النار ووضعوا فوقها الاناء لپغلی ۰ وکان مع الشيخ نور 
لسن العظ این این (ids dla all‏ هي الهديد ع هی نا ليلا 
من الأرز وشوينا على الفحم النباتی أسماك القد التد تعيش على الساحل 
بين الصخور © وهیانا غداء جعل کل من ذافه ينسى الخللم الفادح الذى 
لحقنا بأكل جلد الفرس ر( القصود قمر الدین ) والیسکویت الذی یضارع 
الاحجار فى صلابته ۰ وغامرت قلة من الغاربة پالتجول على الشساحلیء » 
فارمب « الرپس » الباقین پتهدیدهم « پالغیلان » وهو پقصد البدی ‏ وقدم انا 
الفارية الکسکشو . Kuskusu‏ مقابل ما قدمناه لهم من سمك ۰ ولا حل 


VAY 


المساء صممنا ‏ قبل أن ننام على التأثیر فى معنویات هؤلاء المغاربة 
بشکل ule‏ فهز‌آنا من تکوینهم الجسمانی plas‏ ; وقام المشيخ dala‏ درشم 
الآذان بنغم al‏ الدينة النورة » فتجمعوا لاداء الصلاة واتخذوا صفوفهم 
خلفنا ) جعلوا أنفسهم فى الصفرف الأخيرة فى الصلاة ) کمظهر من 
مظاهر الاحترام » ولا انتهت الصلاة وجهو| لنا اسئلة عن المدينة المذورة 
حتی تعبنا من الاجابة › فراحوا پقبلون رؤوسنا واکتافنا وایدینا ورکپنا 
لیس اعتذارا هذه الرة » وانما اپمانا وحبا لمن يعرف عن الدينة النورة 
اکثر مما يعرفون ۰ وکان رفاقی پستطیعون پشق الانفس فهم نصسف 
الکلمات الوعرة التی پستخدمها المغارية فلهجنهم لهجة صحراوية طازجة 
( قادمة لتوها من الصحراء ) ۰ لقد نجحنا فى جعل آنفسنا واضحین لهم 
وتیجحنا دشر افتذا کایناء J gaa pli‏ ( صلی الله عليه plug‏ ) وفخرذا علیهم 
يقداسة ارضنا التی تحمی ابناءها من الخضداع والعنف ۰ ووعدناهم 
= متفضلین س أن Og‏ آداتهم ) دزوريهم ) فى الدینة المذورة 0 al gti Oly‏ 
محمد | سيكون مطوقهم فى مكة المكرمة فکانوا يبدون أسفهم وكدمهم على 
ما بس منهم من اثم فى حقنا فى الأيام السابقة وتعودوا بان هذا لن 
یتکرر ۰ ووعدوا أن يؤدوا ما علیهم کحجاج صالحین مژمنین ۰ وسرعان 
ما انضم « الریس « الى جمعنا 0 وید" قص الثصص كما هو lies‏ ۰ 
لقد كان الرچل العجوز يعرف اسم کل تل ولدیه تفسیر لكل ركن وزاوية 
یشم عليها ٠ aud‏ وقد أسهب بافاضة عن حياة gal»‏ زليمة « Abu‏ 
-Zulaymah‏ الشیخ الحدامی لوذه haul‏ والذی یفع امه ( سره ) 
الصغير غير بعيد من الکان الذی نمسکر فيه , وآخبرنا كيف أنه یجلس 
لیحمی البحارة الاتقیاء فى كيف بين الصخور الجاورة ily‏ يشرب قهوته 
التی تجلبها له من مكة الکرمة طیور خضراء » وهی - أى حبوب Gall‏ س 
بحالتها الطبيعية col‏ غير مقشورة ۰ وان الملائكة هی التی شعد له القهرة 
پایدیها الپارکة > بالطريقة العتادة ۰ وارانا البقعة التى غرق فيها 
الفرصون الص‌ی وذهب الى « جحیم الماء laie «hell of waters‏ 
تعقب أطفال بيذي اسراثيل » وحذرنا من أنه فى الیوم التالی سيكرن مدان 
سفيئتنا عبر موجات محطمة وشعاب وصخور وتيارات مائية خطيرة تتحرك 
فوق اعماق any due ya‏ جونذ ذلك الیرم الر‌هیب ) الذى ae‏ فيه فرعون 
مهس ) لم يتوقفا عفريت العاصفة أيدا عن تحريك جتساحهة | wg aut‏ 5 
وتجلى خوف السامعپن مما يبرهن على أن رماح کلمات الرجل العجون 
كانت حادة ٠‏ لکن كلما اقترب الليل , Ga,‏ الواحد تلو الآخر نفرش 
ابسطتنا واستغرقذا فى النوم فوق الرمال وكذا جميعا سعداء لائنا طعمنا 
وشرینا ٠‏ ولان الانسسان حیوان ملیء با لمل , ققد کذا متأکدین أن 


العفریت سیکون دا رحیما و‌سیسمح لا بان ناكل رطيا فى elds‏ الطور 
Tur‏ . 


۱۹۳ 


لقد ضاع منا منظر البلح الجميل ‏ الذى كنا نتوقع رؤيته شی الطون 
يسيب الاهمال * ففى القجر الأغبر للیوم الثامن من دولیو هدطت عليذا 
صعویات , فقد كان الاء عمیقسا بالقرب من الساحل وکنا قد رسوتا 
عندما كان الد Lille‏ ولا جاء الجزر اتسحب الاء وترك سفینتنا على 
اليابسة فى مكان مرتفع » وقد اعتزم المغاربة أن پجلدوا « الريس » على 
قدميه ( بالقلكة ) ب لولا تدخلنا ‏ لأنه كان يجب أن يكون اکثر علما 
وخدرة * ویعد أن انتهت موجة الغضب وظفوا جهو هم اليدنية لانساذ 
الموقف » فقام الجميع ب ما عدا النئسوة والاطفال سب بچهود كدييرة فالقی 
بعضهم پنفسه فى الماء » وراح آخرون يدفعون » واخرون اس تخدموا 
اکتافهم اتحريك السفينة من جانبها ۰ لقد اجهدوا أنفسهم غاية الجهد . 
والنسوة والأطفال یشجعونهم وهم جالسون على الشاطی پالصسیاح 
والدعاء ۰ ولکن « السلك الذ هبی « cul‏ الحركة » كما ol‏ جهو دهم في 
تحریکها لم تكن منتظمة » ولا فشلت چهود هم العضلية قرروا تغیدر 
تكنيكاتهم فبناء على اقتراح مولاهم their Maula‏ اعسدوا الپخور 
لاحراقها ارضاء للشیخ gal»‏ زلیمة » ولم يكن الیخور متوفرا فاستخدو! 
Call‏ « لكن ذلك Wes el‏ الولی الصالح » أبى زليمة » e‏ لاك دنکن «الریس» 
أن كل جهوود هم السايقة لم تكن مجدية لأذهم للم يقرءوا « القاتحصة » 
فقرءوها ثم ش‌عو| فى العمل من جدید » لكنهم احفقوا فى Ebi jad‏ « السيلك 
الذهبى » وآخیرا شرع كل رجل يتوسل بصوت عال « لوليه » أى « شيخه » 
أي مرشده الروحی » Choo‏ يدفم « السلك الذهبی » وكانما يقم على agile‏ 
Od 9,‏ عع تحریکها 0 وراج الشيخ dala,‏ ب يلحمق س Jan sia‏ لجده الاعلی 
بائع السمن ( السمان ) الا ان « السلك الذهبى » العنيدة ابت الحركة 
فتراجع حامد مصضطريا ٠‏ 
لقد كانت الساعة الآن حوالی التاسعة صیاحا » وکان الاء قد ارتفم 
پشکل ملحوظ » وقد قضیت صباحی فى مراقبة تدفق المد » ومراقبة الجهود 
المشتتة التى يذلها المغارية لتحريك السفيئة ‘ ولا لاحظت أن السفینة clas‏ 
تتقلقل من مكانها قليلا نهضت واقفا وسرت نحوها بعظمة وخيلاء وجعلت 
الحجاج پلتفون حول السفینة ویدفعونها باکتافهم وآخبرتهم أن يرقعوا 
بشدة عندما پسمعوننی اتضرع: پاسم الشیخ الحامى ) الرالی ) ورفعت 
یدی وصوتی وصحت : « با Glogs‏ بیس Ya piran Pir‏ .. يا ase‏ القادر 
الچپلانی (۱۶) » ۰ لقد كان کل مغربی پدفع بکل قوته وکانه اطلس (VO)‏ 
gual )۱۶(‏ معروفا الآن لدی السلمین التعلمین ؛ والسلمین السنة بشكل عام أن 
التوسل بغير ال حرام ويلاحظ أنه كلما انتفر التصلیم تراجعت هذه الخرانات 
المناهضة للعقل والدين على سواء - ( الترچم ) * 
)10( حامل السماوات فى الأساطين الاغريقية ٠‏ معجم الأساطير الپونانية والرومانية 
تاليف امین سلامة - ( الترجم ) ٠‏ 


۱۹ 


فارتفعت السفينة ثم راحت تنزلق ثقيلة على الرمال ثم طفت على سطع 
الماعم ٠‏ واعتير هذا بمثاية معچسزة صغيرة fen‏ ‘ وأصبح الأفندى O98)‏ 
نفسه ) موضدمع احترام egal‏ أو يومين ۰ 


کانت الریح تهب رخاء لكن كان لايد أن ذركب جمیصسا وهی عملية 
تستمر الى وقت الظهيرة ۰ ولا clu‏ الابهار عرفت السيب « الطبیعی » 
لتسمية هذا الموضع با لاسم السپیء 0 دركة ذرعون » فالخلیح هنا ضيق 6 
واقزباس بت ال paar’‏ الى اسفل. شقری. الجیال. اشامت Wildogy‏ في 
السواحل الشرقية والغربية ات تقایل سم التبازات: اة الاك 
Counter-Currents‏ ومع المد المرتفع « فيسبب هسذا التصادم هياجا 
مناخیا دائما ٠‏ وفى ذلك (glad egal‏ زید الیحر فراشی يشكل مثکرر فجعله 
قن مرن و اا ای فا من رسای يقليل رينت زتها د 
das‏ صخرى بيقع خلفه سهل الطور › وآثار رسوها قرفنا واشمدزازنا 
بشكل لا حد له ۰ وقد روع « الريس » جميع المسافرين من التوغل فى 
الساحل كك الندو الذين gydag)‏ على هذا لكان ».والذين 699( aie‏ 
حکایات مرعبة + پالاضافة الى اله لا توجذ رمال عند هذا الشساطىم 
انستلقى عليها ٠‏ وعلى هذا فقد ظللنا ماكثين على السفينة هذا الليل 
واپمرنا فى elise‏ اليوم الال میکرا : وروعتنا التب ارجانية ورمال 
الاح طون عند مف الارن الخطین وا 


لا شىء اكش Lalas‏ من النظر الحالی لهذه الستعمرة الفينيقية القديمة 
رغم أن موقعها کمیناء ووفرة مؤنها من الفاكهة والاء — يجعلها من بين 
اهم موانیء البحر الاحمر ٠‏ والآثار الوحيدة الباقية ‏ باستثناء الآبار 
هى التحصينات التى اقامها البرتغاليون لابعاد خطر البدى ۰ وتقع 
البلدة الصخيرة ذوق السهل الذى يمتد بارتفاع تدريجى من البحر الى 
عقدة Glia‏ سیذاء الشامخة ٠‏ وتذكرنى النطقة حولى - بشدة س بيمنطقفة 
السند البحرية ۰ فثمة مسطح من طمى ورمل مكسى بطبقة متذاثرة من 
سالسول  Salsolae‏ وتشير تكويناته الى أنه حديث على حد قول 
الجیولوجیین ۰ وسکان الطور فى الأساس يونانيون ومسیحیون من بلاد 
اخرى ویتعپشون من بيع الاء والژن للسفن ۰ وعندما حل الساء كانت 
tat‏ غمامة ناعمة فوق قمة جبل الطؤن المهيبة وظهرّت الخطوط الخارجية 
للتلال العملاقة تغطيها صفحة السماء الزرقاء الصافية ٠‏ وحذرنا «الريس» 
خبیر المناخ أن هذه الظو اهر تنبیء بعاصفة فان كانت شديدة فلن یفادر 
الطور ۰ ولم اکن اسفا لسماع ذلك » فقد قضینا پوما بهیجا فشربنا ماء 
عذبا lal Listy‏ وعنبا ورمانا حمله السبکان الي الساحل لأطعام الحجاج 
الجوعی وبالاضافة لهذا فقد كانت هناك مناظر مختلفة تستحق إن آراها . 
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وقد يكون مفيدا أن نقضى فترة الصباح هنا ایضا ٠‏ لذا فقد نصبنا خیامنا 
قوق الرمال وشغانا انفسنا بفتح صناديق المؤن » وتم الحمل بهدوء لغياب 
المغارية عنا » فقد كان يعضهم يتجول على الشاطیء وبع ضهم الاخر ذهب 
للء قربهم پالاء ۰ لقد وجدنا أن فظاظة طباعهم لا تطاق حتى عندما كنا 
نمر من مؤخرة السفينة الى مقدمتها » کانوا متعبين فى الحل والترحال , 
وكانوا يتذمرون ويدمدمون معبرين عن سخطهم ٠‏ 

ولم يكن « الریس » مخطئا فى تنبؤاته فالسحابة الناعمة فوق قمم 
الطور كانت نذيرا حقيقيا ۰ ولا اشرق صباح اليوم eau Ll‏ من بولیسسو 
وجدنا الريح عاتية والبحر هائجا اعتلی سطحه الزبد الاپیض " ولم يفكر 
Galle‏ الا قلیلا فى هذا الرعب الا أن « ریسنا » الشجاع آقسم أنه لا يجسر 
على عبور مخرج خلیج العقبة الشئوم فى هذه العاصفة - حفاظا على 
حياته ۰ وعلی هذا فش تناولنا افطارنا ثم خرجنا لزيارة عیون موسی 
الساخنة فرکینا حمیرا هزيلة علپها برادم ( جمع پردعة ) وليس BY‏ 
حمار منها ركاب ولا ذيول ( !! کذا پالنص ) › وکنا نحن فع‌انی - پشکل 
عام س من البئور . التی “cuban‏ منظرنا غیر ملائم ٠‏ وکان Gay Las pla‏ 
اتجاها شماليا عبر السهل فى اتجاه شريط طويل Gud‏ يه نخيل وتحیطه 
اسوان طينية مهدمة ٠‏ 


وبعد أن ركبنا الحمیر زهاء ميلين او ثلاثة دخلنا منطقة يساتين 
ووصلنا مباشرة للحمام وكان مپنی صغينا من طابق واحد يشسبه 
ما هو موجود فى الريف الانجلیزی او الأحياء الفقيرة فى لندن . بناه 
عباس پاشا لیستخدمه کاستراحة » وکان مطلیا پاللون الابیض السساطع 
ومزینا بسستاش من قماش الکالپکو Calica‏ نوات الوان متدرجة 
رائعة ۰ وکان الحارس قد احیط علما بزيارتنا فاستعد لتزویدنا پملاپس 
الاستحمام وغیرها من الضروریات ۰ ودخلنا الحوض واحدا اش الآخس › 
والحوض موجود الا فى الغرفة الداخلية للمبنی ۰ وکان الاء فى الحرض 
Gans‏ حوالی ارپعة اقدام ۰ دافیء فى الشتاء وبارد فى الصيف له طعم 
alle‏ وس لکنه مشهور بخواصه النشطة اذا استعمل فى الاستهمام ٠‏ 
وعلی آحد جوائب الصخرة الكلسية quill‏ من الارض يوجد الثقب 
الفتوح على الیثبوع بفعل عمسا موسی التی لايد انها كانت كصسارى 
الرکب ۰ وبالقرب من هذا الثقب توجد علامات اظافر موسی (علیه السلام) 
وهی فجوات عميقة فى الصخور ريما كانت بفعل يعض الحیو انات 
المنقرضة ٠‏ وأخبرنا (abla‏ أن ol‏ اصبم موسی ( عليه السلام ) كانت 
وجودة ایضا Lad‏ مخی + وانها - ای SAV!‏ کانت كافية لیتمدد الانسان 
فيها ۰ حتی التجهیزات الصحية للعیرن ارجعوها AIS‏ النبی ( موسی 


at 


dale‏ السلام ) ۰ ولا سالنا لماذا لم يجعل موسى Gadel ell‏ ینیع هنا أخيرنا 
أن المشرع العظيم  great Lawgiver‏ ) يقصد موسى عليه السسلام ( 
كان يريد أن يستحم الناس هذا لا أن يشربوا ٠‏ وجلسنا مع الدليل ناكل بلح 
الطور الصغير الأصفر الذى پذوب فى الفم كعسل الندل » وپعد آن دخنا 
عددا من الشیش وشرپنا فناجین قهوة . أعطيذا لعامل الحمام بضعة 
قروش قليلة ورکبنا حمیرنا متجهین شرقا الى « ہیں موسی » فوصلناه فى 
غضون نصف ساعة ۰ انه بناء جمیل قدیم مشید حول البش , وله قبة 
تعلوه من احجار مربعة غير صقيلة , ویشبه کثیرا ما قد نراه فى پعض 
آنجاء الریف جنوپ انجلترا » وکانت جوانب الحفرة فظة ومشققة بحيث 
یمکن للانسان الدخول فیها ۰ اما فى القاع فیوجد الام عا وغزپر! ۰ 
ونوینا الکوث هنا وتامل التصویر الجصى على الجدران والسقف , سکن 
وجوه رفاقنا الفاربة الکفهرة واچهتنا عند الدخل فقتلت مشروعنا فى 
مهدهة ` فاتجهنا الى مقهی مجاورة لنحتمی من الشمس الحرقة » وکانت 
القهی عبارة عن ظلة من جريد النخيل لرجسل من الطور فجاسسنا على 
الحصير والتهمنا كل ما فى سلالنا من طعام واثناء تناولنا الطعام قدم 
بعض البدى وانضموا الينا عندما دعوناهم ۰ لقد كان هؤلاء اليدى 
يرتدون سمالا يالية وكانوا مسلحين بالمسكاكين والسيوف الضالعة CVA)‏ 
الرخيصة علقوها فى حزام كتف جلدی عريض ۰ وتبسدو فى لهجتهم 
وتصرفهم بقایا من خس‌اوتهم القديمة ١‏ وكان هو لاء اليدى Aka‏ أيام شوك 
على یعملون فى مجال البحث عن السفن الغارقة لنهبها او انقاذها » آما 
قيل ذلك فكانوا قراصنة من الطران الأول » bel‏ الآن فهم أسسود باذيابهم 
ومخالبهم السحوبة ٠‏ وفى المساء عدنا لخيمتنا فاتى Gal‏ أحد السوريين 
من مچموعتذا فى مؤخرة السفينة ليخيرنا بمعلومات مفادها أن عدة سفن 
كبيرات قد وصلت من السويس يقال انها فارغة نسبيا ٠‏ وان قبطان 
) ریس ) احداها يمكن أن ينزلنا فى يذبع لقاء ثلاثة دولارات للشخص 
الواحد ٠‏ لقد كان العرض مغريا ۰ لكن سرعان ما ظهر أن رفاقى غير 
راغبين فى تقل صناديقهم النقيسة ۰ وأكثر من هذا فقد اضطر الدفع 
لأرائك الذين لا يرغبون أو لا يريدون الدفع عن آنفسهم عما پعرض 
میزانیتی للاختلال » لذا فقد رفضت الذكرة متحسرا ۰ وكان بين السفن 
الكبيرة ثمة شخص يتعارك مع حجاج فرس — والمجساج الفرس هم 
اكش العناصی غير المقبولة يمكن اصطحابهم فى رحلة ٠‏ لقد رفضوا 
النزول من السفينة فى البداية لخوفهم من البدو ولم یاخذوا ماء من اهل 


yall (st)‏ الضالع هو سیف وحید الحد. معقوف ليلا - من معجم الورد ب 
ش س ( الترجم ) 


Viv 


الطور لأن عددا من سکانها مسيحيون « Sis‏ من هذا فقد اصرو1 على 
اقامة الأذان للصلاة لانفسهم ولم یعتمدوا اذان الآخرين ۰ واذان هسؤلاء 
الفرس بحوی خمس کلمات تزيد عن آذان اهل السنة الذين یفضلون الوت 
على السماح بها رای بهذه الکلمات ) » وعندما شرع رجل ذابل الوجه مذهم 
فى الاذان » ونطق بهنه الكلمسات : 
«in quel tenore‏ 

Che fa Cappon quando talvolta Canéa »‏ 
فاستقبانا قوله بصیحات ساخرة : ونويع يعضتا احق لیفدم al‏ 
الژذن ) فرصة الاستشهاده ۰ ولا سمع الغاربة ذلك تجمعوا ساخطین 
للقيام يعملية « جهاد » صغيرة ضد هؤلاء الفرس د الرفضة » Rafer.‏ 
وتعنى الزنادقة ۰ واتخذ الفرس ذوى اللحى الحلويلة حذرهم ۰ لقد كانوا 
ضعف عدد مجمو‌هتنا لذا فقد راحوا بختالون حولنا لا میسسالین وراجوا 
پحملقون فپنا ویحطون من قدر آنفسهم بطريقة غير محتشمة ‏ لکنهم عندما 
آدرکوا اقتراب لحظة الواجهة رفعوا الراية الییضاء ۰ لقد صاحیذا هوّلاء 
الفرس الى نهاية الرحلة ولا اقتربنا من الارض المقدسة تسیپ منظر نیاپیتنا 
فى تغيير سلوکهم لما هو افضل ۰ وفی مهر Mahar‏ تلقىا الاهانات الخنافة 
بخدوع ۰ وفی ينبع تذللوا لنا کالکلاپ ٠‏ 


(۱۷) یضیف بعض الفرس عبارة « خان الاين الرسالة » ای أن جبريل عليه السلام 
نزل على محمد صلی الله عليه وسلم , خطا » وکان المفروض أن پنزل على على ( رضی الل 
عنه ) ۰ وهو قول فاحش ٠‏ ( الترجم ) ٠‏ 
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مغادرة الطور ‏ وصف الطبيعة ‏ حالة الملل ب حزب الپحر = الاحترام 
فى الشرق يقوم على الخوف - عبور العقبة - مرسى دمغة ‏ جهينة وهتيم - 
ميناء الوجه س مقام الشيخ حسن الرابط - الشعب المرجانية ٠‏ جزيرة 
حسانی - قبيلة هتيم جيل رضوی ٠‏ 


غادرنا الطور فى الحادى عشر من شهر يولية سنة ۱۸۵۲ ۰ فى 
sell‏ تفایض ان Geet‏ فة ان Tae tal‏ وان كان القلق قد 
اعترانا ‏ يقينا ‏ لمعرفتنا اننا أن نلامس الارض طوال ست وثلائين ساعة ٠‏ 
لقد قضيت وقتى فى تامل نسيج مظلتی وفى رصد الأحوال الجوية 
كالتالى : 


صدیاجا : الهواء معتدل ومنعش » كهواء الربيع فى ایطالیا والضباب 
الکثیف ینتشر فى الودیان على طول ساحل البحر ۰ والسدیم ‏ الضباب 
الرقیق ) يتوج الالسنة المتدة فى البحر كانه عرق اللوَّايٌ ۰ آما الصخور 
التباعدة فتبدو کاسوار Ube‏ وبروج محصنة ذوات شموخ › كما تبدو 
الخنادق حول هذه الاسوار ماذي بالظلال العميقة ١‏ ویجری بحر آرجوانی 
أي ينفسجى عند سفوح هذه الاسوار وتلك الصخور ۰ وعندما تستقیل 
الأرض اول خيوط الضوء » فان قممها غالبا ما تكون واضحة وهی مختلطة 
( ممتزجة ) بقبة السماء Yor‏ شىء يمكن أن يكرن اجمل من هذه السساعة 
ولا ابهى لكن هذا الصباح رائّع الجمال سرعان ما ولى ٠‏ فالشمس, 
ب ذلك العدى القاسى ‏ تبنغ مطلة من ناحية البر » وسرعان ما ستجبر 
كلا منا على الانحناء امام قسوتها ٠‏ لقد صبغ هذا العدى ( الشمس » 
السماء پاللون البرتقالی » اما البحر ( القرمزی ) فقد اصبح سطحه الهائج 
Ly pts‏ باأشعة هذا العدو ( الشمس ) الذی پدد عنه ‏ بقسوة ‏ الضباب 
والسديم وكتل' السحاب الثی اعتراها على نحي ما لون العقيق ٠‏ والتى 
كانت تسبح فى قبة السماء الزرقاء ٠‏ لقد.کان الجو صافيا جدا حتى آن. 


AVA 


الراك ى راع cael cas a‏ .رافش رتا اا هكين 
التالميتين gy pall‏ » فان الأشعة يمكن احتمالها bol‏ يعد ذلك فقد صارت 
محنة قاسية وأشعة الصباح تشعرك بالحزن وتجلب لك الشعور بالرض 
.فتعكس المياه الغاضدبة توهجها الضطرد الذى يعمى عيونك وتحرق جلدك 
.وتجفف حلقك ۰ لقد اصبحت الآن تعانی من سيطرة فكرة واحدة عليك 

تستطیع منها فكاكا ٠‏ فانت لا تفعل شيئًا سوى أن تسب السساعات 
البطيتة التی يجب أن تدون انطباعك عنها ۰ قبل أن تحس بالراحة بعد 
.تخلصك منها ۰ 


ظهر! : والریح - وقد عكستها التلال الملتهبة ب تغدى كالمهبات الحارة 
النبعثة من آفران من الجير ( الكلسى ) ٠‏ وتتلاشی كل الألوان وتختلط › 
فالسماء ذات لون فاقد الحياة » فقد اتخذت لونا أبيض كبياض الحليب » 
والبحر كسطح المرآة يعكس لون السماء الباهت فلا تكاد تتبين خط الأفق ٠‏ 
وبعد الظهر تنام الرياح على الساحل الذى اصابه بخر الماء پالوخم , 
فتعس بخمول عميق . فالصوت الوحيد الذى تسمعه خفقات الشرام 
الكثيبة ٠‏ ولا ينام الركاب كثيرا » وانما يسترخون فاقدين نصف احساسهم 
فهم يشعرون آنهم قد يلقون حتوفهم اذا زادت الحرارة عن ذلك يدرجات 
Ufa,‏ ۰ 
وقت الغروب : ويغوص العدو(۱) خلف البحر اللازوردى العميق »تحت 
Ub‏ من قوس قزح هائل يغطى نصف وجه السماء ٠‏ وثمة قوس برتقالى 
تعتريه صفرة مسمرة آقرب ما يكون الى الافق يكمن فوقه قوس آخر ذهبى 
باهت » وفوقها نصف دائرة زرقة واهنة تعتريها خضرة ؛ امتزجت بما لا 
pes‏ له من الوان على نحو متدرج , كل ذلك فى سماء زرقاء لازوردية 
مستها خضرة رقيقة ۰ وتلقى الشمس باشعتها لتنفذ فى قوس COR‏ على 
شكل غجلة عنلاقة عليها مسحة من لون أحمر قرنفلی جميل ٠‏ والسماء 
من جهة الشرق قد اعترتها حمرة ارجوانية متوردة تحصاكى اشکال 
الصحارى الفامضة والتلال واضحة المالم ٠‏ ان اللفة تبدو بليدة باردة, 
ويائسة عاجزة فهى لا تسعف فى التعبير عن هذه السيمفونية وتلك العظمة 
التى تتجلى فى هذه الساعة سريعة الزوال مع أن فرط الشوق لها والتدله 
فيها يجعل المرء يتمنى بقاءها دوما ٠‏ وهبط alll‏ سريعا فظهر فجاة الضوء 
البروجى (۲) فاعاد المنظر الى ما كان عليه ۰ ومرة أخرى تصبح التلال 


)1( يقصد الشعس ‏ ( الثرجم ) ۰ 
(۲) الضوء البروجى gay 20012021 Light‏ يظهر فى السنام جهة الغرب يعد 
غروب الشسنی ال چهة الشرق قبل شروقها ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


۱۷۰ 


الرهادية والصخور الكالحة , وردية أو ذهبية » وتصبح النخيل خضرا › 
وتصبح الرمال زعفرانية ( برتقالية ) ويليس البحر رداء ليليلكيا Hilac‏ 
( نسبة الى زهرة الليلك العطرة ذات اللون الأرجوانى الفاتج ) من 
gl pal‏ متغايرة (يغمن بعضها بعضا) ۰۰ لکن بعد حوالى ريع الساعة عاد 
الخمول ليلف كل شىء فترى الجروف ( جمع جرف ) عارية شاحبة فى 
ضوء القمر الذى پفس هذه البراری المقفرة بصخورها وقممها ‏ ذيدوو 
النظر غريبا مفعما بالغموض ٠‏ 

الليل : الأفق مظلم تماما » ويعكس البحر محيا شمس الليل كما لو 
كا سرا مق لت الل و فى pall‏ اة عا من انار 
شاحية تتخذ من الأمواج نيلية اللون قاعدة لها , بينما تضديع تیجانها فی 
الفضاء اللانهائی ۰ وتتلال النجوم متالقة (sls‏ لا ous‏ صد 2 ففی هيده 


الساعة : 

« يكون النهر والتل والغابة «river & hill & wood‏ 
هع ما لا حصی له من اشكال الحیاة with at the numberless going on‏ « 
فى حالة هدوء هامس كانها حلم of life « inaudible as. dreams‏ 


بيتما تطل عليك النجوم بوجوه اصدقاء باسمة » فتشعر « بالتاثیر 
الحلى لبنات اطلس السبع اللائى حولن الى نجوم » (۲) فتجد نفسك 
حشدود! لرباط الجوزاء » » «bond of Orion‏ والزهرة ( نجمة 
المساء ) تصفغی الى الجوزاء باناة وتبثها آلاف الأشسياء ر العانی ) ٠‏ 
وبتامل الجوزاء والزهرة تمضى ساعاتك سريعة هينة حتى ياتى الندى 
الكثيف محذرا اياك لتغطى وجهك ؛ وتستغرق فى النوم ٠‏ وينظرة واحدة 
لتجمة صغيرة بعينها ناحية الشمال يقع تحتها كل ما يجعل الحياة جديرة 
يان تحياها المخلوقات — فمن المؤكد أنه خوف لا عقلانى ( خرافى ) يمكن 
تجاوزه اذا نمث وعيناك موجهة صوب القبلة ( الكعبة ) — لقد سقطت 
فى السهو ۱ ( وقعت فى خطا غير مقضود ۱ ) ٠‏ 


ان هذه الساعات الثلاكين والست » کانت عقابا ز ای ع حتی 
پالنسبة للبدى ذوی الرء وس العنيدة » فقد سقط السوری وصدیقاه مرضى ۰ 
وكان لدی عمر افندى سس وهذا حقیقی ‏ الشجاعة الكافية لاداء صسلاة 
الغرپ وان كان الائهاك قد بلغ به کل مبسلغ فبدا رجلا آخر غير السذی 


(۲) أسطورة اغريقية ۰ 


( الترجم ) ۰ 


“The Sweet influence of The Pleiades”, 


۱۷۱ 


عرفناه ۰ اما ellis‏ شکار 5010 فراح ياكل التمر بنهم يائس حتى 
هدده الزحار ) مرض الدوسنتاريا ) وقد اعد سعيد العملاق لذقسه سريرا 
نقالا يبلغ ثلاثة آقدام حلولا » وجعل فوقه بوصا مقوسا عليه عباءة فضفاضة 
من الجانب الثقل , ولكن الصرير العالی المنبعث من عشه برهن على أن 
احتياطاته لم تكن كافية ۰ وحتى الولد محمد نسى أن پثرش » كما نسي 
سلاطة لسانه » وسى أن يدخن ۰ ونسی بشكل عام أن jams‏ من نفسه شخصا 
لا یطاق ۰ وقد بدا الطفل التركى وكانه يحتضى » فلم تكن لديه الط‌افة 
الكافية لليكاء ۰ كيف استطاعت الأم البائسة أن تواجه محنتها يرياطة 
جاش ! لقد كان هذا موضم عجب من الجدیع ٠‏ وكان اكش ما sous‏ للراحة 
هو تضامن رفاقى معها وعطفهم عليها واهتمامهم بأطفالها + فكلما سحب 
واحد من الجماعة قليلا من طعام شهى ۰ كقليل من تمر gt‏ رمانة س جعلوا 
للاطفال نصيبا منه , كما كان كل واحد من الجماعة پاخذ دوره فى تمریض 
الطفل ٠‏ لقد كان هذا رقة حقيقية غير زائفة ‏ انه طيبة فى القلب ٠‏ وقد 
يكون من المفيد GY‏ الذين يتهمون الشرقيين بانعسدام الكياسة » ان 
يقارنوا هذه السمة من سمات الشخصية بالمناظر الوحشية للحضارة التى 
نجدها بين قاطنى البر فى القاهرة والسويس ٠‏ ولیس فى وسسع ای 
أجنبى يكون حاضر! هذه المشاهد » دون أن يحمل انطباعا Lat‏ بان dat‏ 
الجزر البريطانية ليسوا الا برايرة محدثين ٠‏ وكان صالمح شنکار هو 
الوحيد على ظهر السفينة ( السلك الذهبى ) الذى يعد استثناء من القاعدة 
العامة المتمثلة فى كزم رفاقى ولطفهم ٠‏ 


رژوسنا lula.‏ نقوم س ومازلنا منهكين ‘ مصابین بالدوار » عحلاشا فطلب 
الماء » فلم تكن لدینا القوة - قبل ذلك لنتمکن من الشرپ ۰ او التدخین , 
وتناول القهوة وما شایههما من الترف ٠‏ ومطیخنا اليدائى عيارة عن صدندوق 
حشبى مریم محقوف بالمطين 2 ومملوء بالرمال 0 وقد وضعت فوقه ot‏ 
اثافی ضخام of‏ أريعة » لتسکون مصطلحصا ( موقدا او کانونا ) ٠‏ 
فالاستعدادات تجری OY)‏ لاعداد وجبة العشداء باتسط صورها ۰ فقئيل من 
الأرن » وقليل من التمر أو بصلة ستحفظ للانسان حياته فى وضعنا هذا » 
فوحية عشاءع واحدة جيدة قد تدرر الیقاء دون طعام io‏ مسا الیرم 
التالى ٠‏ 


واکشر ge‏ هذا ۰ فمن السميل فی مثل هذه الحالات ON‏ یکون لدیاه 
شهية ‏ وذلك من حسن الحظ » فمخزوننا من التموین ضئیل ۰ ویعتبر 
العرب أن من الفضل تناول وجبة ساخنةامرة کل اريم وعشرین ساعة خلال 
الرحلة » لذا فقد قررنا أن نطبخ رغم کل الصعاب ۰ وعلی اية حال فان 


۱۷۲ 


عملية الطبخ كانت مرضية تماما فقد تحلق حول النار عشرون شخصا 
اختيرو! لذلك » وكان من المتوقع أن يتعاركوا كل خمس دقائق ٠‏ 

وحالا برد النسيم بفعل الندى » تبدا وجوهنا الجافة المرهقة فى 
التمتع بالهواء» فتستعيد آرواحنا پهجتها , فيغنى الرفاق اغانيهم» ویحکون 
حكاياتهم » ويتقاذفون بالدعابات الثقيلة , فالحس الشرقى مرتبط بها على 
قحو موجع — وان كان هذا ليس دائما gi ٠‏ عندما نرى منظر عاصفة او 
سکون , فائنا ننسحب وثلجا تنتابع بتقوى « حزب الیحر Hizb al-Bahr‏ » 
ومن الفترض أن هذا الحزب « او الورد » يجلب الأمان للجمیم على gloat‏ 
البحر اى الحیط » Gly‏ تعمپنی الأنانية فتجعلنی اضن بهذا « الحسزب » 
على القار ی الانجلیزی : ولكى bas‏ الرء بکل بركاته ومزاياه ٠‏ لايد 
آن يتلقاه على يد مرشده آو قائده الروحى › وان یتلوه فى فتسرة الصيام 
التی تستمر آربعین يوما والتى تعرف بالشيلة Chillah‏ عمط » ولا يقدر 
على هذا الصوم سوی ابناء الثيران ( الأشخاص الأقویاء جدا ) » وهذه 
الملاحطة مجازفة منى ٠‏ 
« یا الله , يا قوی › پا قادر » پا جبار ۰ انت الهى » ويكفينى معرفتى بك ٠‏ 
as Lo‏ ربنا وتعالیت فانت دصر من ينصرك وانت الرحمن الرحیم ٠‏ ندعوك 
أن تهبنا الامان فى ترحالنا وحلنا » وئوفقنا فى کلامنسا واعمالنسا 
( وغاپاتنا ) » وتفینا شر الغواية والشك » وتصلح س‌ائرنا » زال لنا هذا 
الیحر ؛ كما زللثه لموسى » وكما زللت النار لابراهيم والنت الحديد لداود ‘ 
وسخرت الریح والشیاطین والجن والانس اسلیمان ۰ وشفقت القسر , 
ويسرت البراق لحمد عليه الصلاة والسلام , فزلل LAL‏ کل البمار تى 
الارض والسماء فى عوالمك الرئية والخفية ب poy‏ هذه الحياة » وخضیم 
الآخرة ۰ پا من تملك كل شیء » dally‏ يعود کل شیء ۰ خپاس kyyas‏ 
۰ خياس ! ۰۰ خیاس ! » واخیرا » انطرحنا على وسائدنا ( مراپطنا ) ۰ 
وتدشرنا بالحفة ( جمع لحاف ) غلیظة محشوة قطنا » ونسینا متاعب اليدوم 
الاخی « وتهیانا لاستقبال اليوم الآتى ٠‏ 


وشی ساعة متاخرة من مساء الحادى عشي من بولیو Uy ys‏ على 
مرای من مضيق العقية das wall‏ اجتيازه مسالة مرعبة للبحارة فى شك ده 
العروضی ٠‏ فعما فى خايج کمبی () ۰ نجد gad]‏ اصف تتجمع 


(4) لزید من التفاصيل عن هذا الخلیخ وعواصفه , راجم رحلة فارتیما ( الحاج 
يونس المصرى ) ترجمة د٠‏ عبد الرحمن عبد اله الشيخ ٠‏ الهيئة العامة للكتاب - الالف 
كتاب الثانی س رتم ۳۹ 7 ۱ 


۱۷۲ 


هنا دائما كما يقال ۰ حيث يرفع الناس ایدیهم بالدعاء اثناء عبورها “ 

ولم تهب علينا عواصف هذا النهار من الخارج ؛ الا عاصفة واحدة كانت 

على وشك أن تقلب سفينتنا ٠‏ ان طبيعة النظام الشرقي تقوم على اساسر 
الخوف الذى يشكل اساسا للاحترام الشخصى ( الاحترام الشخصى فى 

النظم الشرقية يقوم فى الأساس على الخوف ) ٠١‏ وعلى هذا فغاليا 

ما يحدث أن تكس أواس الضايط السثرل ر الموظف السئول ) اذا كان 

رجلا طيبا كبير السن » وبذا يصبح امتيازه الوحيد هو أن يجلس بمعزل, 
عمن هم أدنى منه رتية ٠‏ 


کان ريس سيا من هذا اليم هن الداشية العالينة الت 
افعمها بالسخط والغضب رفض الغارية الابتعاد عن طريق مسئول توجيه 
دفة السقينة؛ لأن ذلك پحرمهم من القاء نظرة علی الساحل طوال اليوم» وقد 
ade‏ لسار ل" الحم لازاه سق AE aN‏ لكشيل eile SS‏ لبيك 
exe all‏ ات لط ف إلى ake.‏ م اف ذلك اراک 
اا الو رة عبيون العقبة ل ادن ها شملا هن راسد + 
لقد كانت وجوه الركاب جميعا س تقريبا سب شاحبة عند غروب الشمس فى 
الثانى عشر من شهر يوليى عندما انحدرت Wid‏ فجاة فى میاه 
ضحلة ٠‏ 


فقد كسان مرسى دمفسة Damghah‏ اي دميغة Damvhah‏ 
gay —‏ الأكثر صحة, لا يرى من البدر الا بصعوية ١‏ فثمة جزيرة (جزيرة. 
صغيرة جدا ) من الحجر الجيرى تعوق الدخول ولا تسمح بالوصول الى 
المرسى الا من خلال os‏ ضیق ' ولم يكتشف الیحار امتداد هذا الخليج 
الصغير ولا عمقه الا بعد الدخول فيه ٠‏ وكان هذا الخليج يمتد بشکل. 
منبعج فى البر » ويتيح مسافة تتراوح بين ۱۵ و ۲۰ قدما لتکون مرسى 
جيدة واضحة لا تسمح بوصول الأمواج الطويلة اليه ۰ ويبدى من الداخل 
اقرب ما يكون الى البحيرة » وفى الليل يبدى لونه ازرق Lally‏ كبحيرة 
جنیف ذاتها ٠‏ وبعد العشاء » لم استطم أن اتذكر هذه الأبيات الشعرية 
الثی درستاها فى المدرسة 0 


Est in Secesscu longo locus ; insula portum, Efficit objectu laterum, 
quibus Omnis ab alto 


Frangitur, inqure sinus scihdit gese unda reducts ». 


۱۷ 


لم يكن ینقصنا شيء سدوى « 22612115 )١( «atrum‏ + وعلى إية حال » 
فاین سنجد مثل هذه الرفاهية فى شيه جزيرة العرب القاحلة ¢ 
فالريس ‏ كالعادة ‏ حاول أن يحول بیننا وبين النزول للبر بان قص علينا 
قصصا خيالية Ge‏ البدو و ۰۰۰ Bedoynes & Ascopatds‏ » مشبها اياهم. 
انهم 
folke ryghte felonouse and foule and of Cursed kynde »,‏ ». 
وقد أجينا على تهديداته هذه بان حملنا نبابيتنا فوق اکتافضا 
وتن eal‏ فی مركب صغيرة ذات مجادیف وعلی السادل رأينا عددا قلیلا 
المخلوقات البائسة من جهينة Juhaynah‏ أى هتيم Wutaym‏ 
وقد جلسوا على ءکوام من اخشاب جافة يبيعونها لللمساهرين » كما وجدنا 
حجاجا سوريين سبقونا فى قوارب ثلاثة ٠‏ لقد كنا نغار منهم ‏ وکان ذلك 
غاليا يسيب قواريهم السريعة الرشيقة الصغيرة » ذوات الأشرعة المزدو.جة 
على شكل آذنی الأرنب البرى التى تبدی على البعد ب عندما يذل السساء ب 
کطیور الذورس الپیضاء سابحة فرق موج أرجوانى ۰ كما برروا غيرتنا 
منهم لوصدولهم الى ینیع Yambu‏ قبلنا بيومين ۰ لقد عسكر الحجاي 
على الساحل وانشغلو! فى احشساء قهوة ما بعد العشاء ٠‏ وقد قابلونا 
مؤدين كل حقوق الضيافة » فجاسنذا ساعة معهم « وأكلنا قليلا من الفاکهة 
وروینا ظمانا » ودخنا من شيشهم Pipes‏ « ودعوئا لهم بالبركة عند 
مغادرتنا pale!‏ ۰ ولا عدنا لسفینتنا اکلنا ولم تضع وقتنا فى النوم ٠‏ 
لقد شهد فجر الپوم التالی أشرعتنا نخفق خفقا کسولا ۰ ودخلنسا 
« الوجه ۱۷۷1 » » في فذرة ما قبل الظهر , ولم پخل الأمر من صعويات 
ولا تيعد ( الوجه ) عن دميغة Dumayghah‏ الا بامیال قلیلة ۰ «والوجد» 
مرسی طبيعية ایضا , ولا تختلف عن الرسی التی قضینا اللیل فیها سسوی 
انها اصغر منها واکثر ضحالة واقل امنا « والطریق Gat‏ من الوچه الى 
القاهرة ۰ والوجچه مجموعة من الأكواخ المستديرة المشيدة بشکل بانس من 
أحجار مستديرة ب تجمعت فوق صخرة مرتفعة فى Gilead!‏ الشسمالی من 
خلیجها الصفیر ۰ وتبعد حوالی ستة امیسال عن القلعة الداخلية التی 
تحمل الاسم نفسه ( قلعة الوجه ) والتی تستقبل القافلة المصرية » والتی 
تزدهر س اى القلعة — مثلها فى ذلك مثل الیذاء ( میناء الوجه ) بسپپ. 
ay‏ الاء والمؤن للحجاج ۰ فالسوق الصغيرة التى تحسر فى fia‏ هسذه 
الناسبات زودتنا پلحوم الضان والارن والخبز , وغیر ذلك من الضروريات. 
پاسعار معقولة ۰ كما توجه بها ایضا مواد الرفاهية فقد باعنی gl was‏ 
آونصة من الافیسون پسعر رخیص ۰ 


(۱) لم استطع فهم العنی القصود - ( التیچم ) * 
۱۷۰ 


ولقد رسونا فى «الوجه) بان سحبنا يحيل ملفوف على بكرة دوارة , 
ووجدنا مقهى كبيرة فى موقع‌مرتفم بالقرب من الساحل » فجلسنا فيها ٠‏ 
لكن الفرس الذين سبقونا الیها ۰ كانوا قد شغلوا الأماكن الظليلة خارجها 
وراحوا ينظفون آسنانهم بسكاكينهم » فكنا مضطرین للمكوث داخل القهی ٠‏ 
لقد كانت پناء حشنا plas‏ من اللمسات الفذية » ولا يزيد عن كوته مسففا 
قائما على اعمدة من جذوع النخل لم يحسن تهذیپها » فوق ارض متربة 
يحيط بها مصاطب غير مسدوية من طوب لين » تشكل دیوانْ القهی حيث 
الحصى والابسطة التى ينام عليها الرواد - وتوجد فى الوسط مصطبة 
مربعة ضخمة تستخدم لأغراض مشابهة ٠‏ ویظهر هنا وهناك شقرق فى 
طول الجدران وعرضها » ويبدو أن هذه الشقوق الزائدة عن الحد قد تركث 
لتسمح لضوء النهار بالدخول من خلال هذه الفرج الواسعة ٠‏ وفى احد 
الثرکان توجد عدة القهوجی على ( نصبة ) مرتفعة من الحلین تضم حفرة 
لايقاد الفحم . فوقها ثلاث دلات ( جمع دلة ) سيئة الطلاء » لعمل القهوة ٠‏ 
وقد صفت الشیش ( جمع شيشة ) بالقرب من ( النصبة ) وهی شيش 
غير نظيفة بالرة وقد اعتراها البلی بفعل القدم وکثرة الاستخدام ۰ وثمة 
مجموعة من القلل ( جمم قلة ) oa‏ بالیاه الباردة العذبة قد وضعت 
(ثبتت) فى خروم (ثقوب) دائرية فى قطعة خشب , ويبلغ سعر الفلة فى 
الحجان عادة خمس پارات ٠‏ وکان ذاك هو GIRL‏ القهی , فلم يكن هناك ما 
يبعث على الارتياح فى مثل هذا الجو من القحالة والعقسم سوی جو 
الاستمتاع الرخیم واللذيذ للدخان ‏ التصاعد دن الشپش ) والبخسار 
(التصاعد من نصبة القهوجی) والذپاب والبعوض الصغیر پنسب متساوية 
تقرييا ٠‏ لقد أسهيت فى وصفى للمقهى لأنها قمودم Uglied‏ يقابلها السافر 
من الاسكندرية الى عسدن ٠‏ 


ان سعادتنا بهذا الفردوس — وهن كذلك Mad‏ بالنسية لنا يعد المعاناة 
التى قضيناها فى سفینتنا ( السلك الذهبی ) س كادت تنتهى يسبب سعد 
العملاق » فطبعه الحاد ادى به للدخرل فى معسركة مع صساحب القهی 
الذى كان بشع النظر أحول العين » غبيا » عريض الكتفين لم بيد اطلاقا 
أية رغبة فى الالتقاء مع خصمه سعيد العملاق فى منتصف الطريق ٠‏ 
any,‏ ان تعلدنا ااا ق Late‏ رعلن رالیستة كين deal‏ 
ليعطيا فرصة للآخرين الذين لديهم الوقت والشجاعة للثدخل , الا ان 
الأصدقاء والمعارف عندما أمسكوا بالمتصارعين بشدة لم يستطيعوا تحريك 
قبضة أحدهما أو ذراعه , بل لش ادى ذلك الى زيادة حذق التصارعین 
كما هی العادة ‏ حتى لقد وصل لدرجة مرعبة يصعب على العین احتماله ` 
لقد ضجت القرية الصغيرة, بالعراك واندفع المخادع القوى بسیفه أو نبوته 


۱1. 


( هراوته ) فى يده ۰ وخلال المعركة التى حمى وطيسها » انطلقت رصاصة 
من المسدس الذى كان عمر آفندی يحمله فى يده » وهر القذوف بالقرب 
القريب من صقائح تحوى بنا مخاويا )0( اسود داكنا . مما لفت انتياه كل 
ددرماء . فهدات المعركة دانسا كان ذلك پفعل عصا سحرية ۰ وأقسم آحد 
اصدقاء سعيد العملاق أنه لم يكن عبدا أسود وانما جنسدی فى المدينة 
الذورة ۰ وانه ليس نادلا ( جرسونا أو خادما ) © وانما فارس همام ٠‏ 
وقد جعل هذا القول سعید العملاق ينظر من عل باعتباره رجلا مهما . 
رسن شلی کرم محتده باصراره على أن یتناول من كان عدوه الطعسام 
معه » ولا تردد غريمه بوقار » سحبه الآخرون لتثاول الغداء وسط صخب. 
عال ۰ 

لقد خضع اسمی الستعار فى هذا الیوم لاختبار قاس ۰ فبالاضدافة 
للحچاج الفرس وهم مجموعة من الأشخاص ذوى الطباع الغريبة التى 
يصعب وصفها . والذین قدموا فى السفينة ذانها » وکانوا متجمعین حول 
القهی ٠‏ مستلقين بدخنون ویشربون الاء وینظفون اسنانهم ویسلکونها 
پخناجرهم » كان ثمة رجل فضولی كان bella‏ الى جوارى ۰ وكان يدعى 
اذه من الباتان ر الافشان المستقرين فى الهند ) وكان يستطيم الحديث 
بخمس اغات او ست , ويعرف عددا من الئاس فی كل مكان وقد سافر 
فى منطقة وسط اسيا طولا وعرضسا ٠‏ فهؤلاء الرفاق يعتبرون دائما 
مكتشفين للاسماء المستعارة st‏ للشخصيات الحقيقية المسافرين (الرحالة) ٠‏ 
لقد تجنبت الاجابة عن اسئلته عن موطنی » وپاعتباری درويشا فقسد 
culls‏ منه .. عندها yal‏ على معرفة موطنی ب أن يخمن هی ۰ فاعلن آنثی 
اخ له من الباتان ‏ وكان ذلك باعثا لسعادتی . واثناء الحوار ذكر آنه 
ابن لاخ تاجر آفغانی عجون ونبيل كان لطیفا معى عندما كنت فى القاهرة ٠‏ 
وبعد ذلك جلسنا ندخن معا پالفة » ولأن العلاقة بينذا أصبحت شخصية . 
فقد شكا لى أنه کسنی فقد تعرض لعاملة سيئة من رفاقه الحجاج الفرس 
الشيعة ( الهراطقة ) الذين ضربوه ۰ وكان من الطبيعى أن أعرض عليه أن 
اسلح جماعتی وان تحمل تبابيتنا لاثار لابن يلدى ( بلدياتى ) ۰ فهسسذه 
الطريقة السليمانية الأكيدة التى عرضتها نجعله بناکد اننی Mad‏ ابن بلده 
( بلدياته ) ٠‏ وعلى اية حال فقد تراجع وتذكر بحكمة أنه لن يكون مجبرا 
على صحبة جماعة الفرس اكش من اسبوعين تقريبا ۰ لکنه منی نفسه 
ياشياع رغبته ۰ پان يغرس خنجره الأفغانى المرعب ( الشارای ) فى 
من اعتدى عليه بمجرد وصوله الى مكة ( المكرمة ) ٠‏ 

وفى الساعة الثامنة صباح الرابع عشر من شهر يوليى غادرنا 
مرسى ( الوجه ) بعد أن قضيتا اللیل فى راحة نسبية فى المقهى ٠‏ وأخذنا 


(5) عن الخا باليمن ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
رحلة بيرتون - ۱۷۷ 


معنا المؤن الضرورية رغم أن الريس وعدنا پالرسو عند چپل حسانی 
Hassani‏ فى هذا المساء . الا أن آحدا لمم يصدقه ۰ لقد آبحرنا بين 
سلاسل صخرية تحت الماء ورمال ذهبية واعشاب مائية خضراء ؛ وقى 
يحض المى اضيع LS‏ ذیحر خلال خطوط صفر لا يدا Ge‏ على البعد بحرا بعد 
عاصفة ٠‏ وطوال الذهار كان البحار باس أعلى الدقل ( الصارى ) ينظر 
للمساع الذى (alas Jus‏ كالزجاج الأزرق 7 ويعان عن الاتجساه الصحیم 
يصوت عال ۰ الإ أن هذا الاحتياط كان غير مجد على تحق ما يسيب 
الأصوات العالية للحجاج وکانها زئیر والتى كانت تشوشی على نداءات 
التحذیر . الا آثنا GS‏ نرفع العلم كل نصف ساعة . ولم تجنح سفینتنا 
أو ترتطم بالصخر ۰ وفی منتصف النهار تقريبا مررنا بمقام الشیخ دس 
المرابط ٠‏ وهو مبنى عليه القبة الالوفة . ومطلى پاللون الأبيض » ويحيط 
به أكواخ يقيم بها حراس المقام . ويقع القام ( القبر ) على جزيرة 
منخفضة مسطحة تتكون من ضذور صفراء وقد ذكرنى هذا المنظر بمناظر 
شبیهة رایتها فى ببلاد السند ٠‏ لقد لفت 94 And‏ الموحصش انتياه المسافرين 
العابرین ۰ ولهذا الشيخ الرابط دعاء Geld‏ یقرژه السافرون بالاضافة الى 
الفاتحة على روحه « ویتبم الخطاه الذين هم على قيد الحياة طریقته في 
التعيد المبنية على الأحياء الدينى ر او التعبد غير التقليدى العتمد على 
السیمو cao pdf‏ ب religious refreshment‏ 


ولما قرب ميعاد غروب الشمس وهبت pri lad‏ منعحشة رسونا نحن 
والحجاج الايرانيون عند صخرة تعد احدی الشعاب الرجانية الشهورة 
فى البحر الاحمر 6 ویژکد هذا النظر سدق الوصف الر انم الذی قدمه 
فورسكال ( (forskal‏ . باعتباره هذه الصخرة احدى فلتات الطبيعة 
الر ائعة ٠ Luxus lususque 181280 ٠‏ لقد كانت هذه الصخرة رصيفا 
هائلا لا پرتفع الا قلیلا Gob‏ مستوی العمق | وکان جاتب للاء عمودیا 
کجدران القلعة » Lois‏ السفينة الشراعية تطفی على بعد پاردة منه تجد 
کل موجه تتحطم وق هذا الحید البحری ( الصخرة آو الشعب ) ۰ تعید 
ملء الاحواض الصغيرة والتجاویف الوجودة على السطح ۰ وکان لون 
الأمواج بالقرب منه بنفسجیا gl‏ ارجوانپا مفعما بالحيوية ۰ وعلی البعد. 
ترتاح عين الرائی فوق ما يبدو مروجا لزهور رائعة تماثل زهور البرپة » 
وان كانت تبدى اکثر اشراقا واعمق فتنة وبهاء ۰ وما کانت هذه الارضص 
البحرية معزولة تماما , فالنوارس ( جمع نورس ) وطيور الخرشنة تسبح 
هنا وتحط على الشعاب Aula‏ وتلتهم فرائسها ۰ وفی gall‏ . نچد 
سر اب الطیور تتدافر محدثة صخبا Mila‏ » فى اصطیاد الچراد ٠‏ وتطارد 
فى shill‏ الحميقة افواج الأسماك ll‏ راحت تسرع برعب هائل الهروب 


\VA 


من هذه المطاردة مما آدی الى حجب سطح البحر پالرذاذ والزيد ۰ وكلمسا 
اقترب الليل » تغير المنظر رویدا رويدا » وبدت للعپان فنون آخری من 
الجمال ۰ فقد ارتدت خافية النظر وبا من ظلال . وعتمة موحية « مطلقة 
العنان للخيال Gay ٠‏ الجانب الأمامى لهذه الصورة يقبع البحر متاذلئًا 
ببریق معدنى تحت ضوء القمر » بينما حواف الصورة تتمثل في مویجات 
( تصغير أمواج ) تتحطم على الشعاب ( الحيود ) كانت تلمع بفعل ما 
يسميه العرب جواهر الأعماق — وهی ومضات لامعة من ضوء فوسفوری 
pod‏ لذا فكرة عن البهاء والسناء , قد يعجن Gill‏ عن تقليدها ۰ فهذه 
الصوزة تشکل س فى daly way‏ س قطعة من Gayl‏ الجن . و مسر کا 
للحوریات وآلهة البحر تلهو جمپعا علپها . فقد تکون قد سمعت — دون 
دهشة ب عن دروئيس القديم Proteus‏ بدعى قطعانه ( اسراب الى 
محارته المجدولة « وافرودیت حجالسة فى قوقعتها ( خدرها ) فى او 
فتنتها وجمالها ۰ الا ان : 


« لكل بياض خلفية سوداء 
ولکل حسلو حموضته 4 )1 ۹ 


كما دلت على ذلك الملاحظة الفلسفية الثی ابداها السير کولین 
beg A ‘ Cauline‏ الشسعاب المرجائية الرائعة کادت تكرن مسر دا 
لحادثة پشعذ ۰ فالاسائم الباردة التبا من البحر تدفمنا دفما رفیقا - لگن 
بشكل مستمر س صوب الشعب الرجانية ( الحيود البحرية ) وهی حقيقة 
سوقان .ما اسک على رھی نها *-ولم يكن لدينا جبل lis‏ طوله طول 
كافيا للوصول الى القاع ‘ Gacy‏ حاولنا الحصول على مزيد من الحبسال ٠‏ 
والحق أن سفينتنا ( السلك الذهبی ) كان يعوزها بشكل مخجل JS‏ وسائل 
الأمان LIS‏ سفينة تجارية انجليزية فى القرن التاسع عشر ۰ فالظروف الثی, 
نود ی الى ارقطام السفن 0 وفقدان الحياة بشكل من کب ٠‏ تحدث دشكل 
دام فی موسم الحچ فى هذه البصان ۰ فاذا حدث أن ارتطمت الس‌سفينة 
بحو أف الشعب الرجانیة الذی شبك شذرة حادة « فانها سر هان ۳ (pas‏ 
فى البح » وکانها ذابت كقطعة الحلوى فى الاء . لأن المد كان مرتفما 
فى ذلك الوقت ۰ وبدانا Quad‏ جلبة وضوضاء بقدر استطاعتنا » ما دمنا 
لا نملك فعل شىم افضل من ذلك ٠‏ ولدسن حطانا » فان الریس طلب. 


له العنی پمثله الشافن العربي : 


۱۷۹ 


قاریا یملکه فارسی > فاد | ډریانه عربی من LS . ode‏ قد تعاملئنا dua‏ 


أكش من Bye‏ يأريحية كبيرة . وقد استنتج سيب الخطن الذي نعادی Ake‏ + 
فارسل اثذين من بحارته Jans‏ من فوق جاذب مرکیه الى اليحسنر Load ١‏ 
پمهسارة الپنا . وفی غضی ن دقائق قليلة GS‏ قد رر بحلنا سفينةنا يامان فى 
مؤخرة سفينة چارنا المفيد ۰ وقد وطنا انفسنا للقیام بعدل معپر عن 
الشکر والامتذان يتمثل فی ضرب ريسنا ( ريس سفینتنا ) وقد كان يستحق 
ذلك عن جدارة ٠‏ وقبل الظهر عندما تغيرت الرياح لم يسبب لنفسه الازعاج 
برقع العلم ولما خحددت الرياح ٠‏ فضل انتهان فرصسة ما ديقى من ربح 
وبشق الأنفس , استطعنا أن نرسى بسفینتنا براحة عند tile‏ 


مواتية 
Yuu « Hassani‏ من أن تيدر دی بر errs‏ هادىم 


جزيرة حسسانى 
بالقرب مین شاطیء تهب الرياح فى اتجاهه ٠‏ وشق س ای الشاحلیع 
زاشر ب بالشعاب المرجانية على بعك باردات قليلة دن مؤخرة سدفرختنا : 


وبدانا الابحار فى فجر اليوم التالى ( الموافق ٠١‏ يوليى ) * واجترتا 
جيل حسانی عند الظهر تقريبا »,و قبل غروب الشمس بساعة او نحوها 
انزاانا الى مرسی مهار ٠ Mahar‏ وكانت مرسانا هذه شبيهة بعسرسی 
الدميغة Jumayghah‏ غير الپعيدة Lyle‏ ۰ وکانت جوائب هذه اارسی 
) الخليج الصسغين ) س على اي حال ,2 اشد تجدر | من جواذب ترس 
الدمیفة ٠‏ وتتخذ الصخور الجيرية مظهرا مميزا فى هذا ISM‏ ففى 
بعض الأجزاء نجد القاعدة والجدر ان قد تفتت مخلفة تجويفا يشبه الخللة » 
وفى مواضع أخرى dad‏ الرياح والأمطار قد تسسديبت فى حفس عميقة 6 
واخترقت المواد الهشة فصنعت كهوفا كبارا تبدو وكانها عمل فنی ۰ وكان 
ثمة فتحة كبيرة فى مكان قصى من قاع المرسى ( الخليج الصغير ) ٠‏ والنخيل 
التى احاطت بها زرقة السماء » تشكل على الیعد منظرا يبعث على البهجة 
والسرة » فطالما تاقت أعيننا لرؤية بعض من الخضرة ۰ وشرع الريس - 
كالعادة ب يبث الرعب ءینسا برصفه قبيلة هتيم Hutaym‏ التى تقطن 
هذه الأنحاء » مع آننی اعلم من قسراءة ولسستد Welsted‏ ومورسيى 
Moresby‏ انها قبيلة قليلة القيمة ۰ الا أن بقاء‌نا متشنجين طوال 
شمان واربعین ساعة على ظهر السفينة قد يجعل المرء لا يتوقع - الا 


قليلا # خطرا اعظم مما كان فيه ۰ 


وقد جرحت الصخور أقدامنا ونحن نخوض الى الساحل › واتذكر 
آنی شعرت ally‏ مبرح من جراء شىء غرس فى أصبع قدمى » لکن يعد 
النظر فى موضع الالم استخرجت ما بدا قطعة من الشوكث ۰ وبعد أن 
شلقنا آلخافب Tae taal‏ الخليع لین 9 الس © من نسهة الس 


۱۰ 


وجدنا بعض الیدو نصف العراة يتمددون فى الظل ۰ وکانوا غير 
مسلحین ۰ ولیس من شیء آقوله عنهم سوی أن محياهم ینم عن هدوء 
ذليل لا يخيف الا أكثر الناس چپنا ۰ ولازال هولاء الناس یعیشون فى 
كهوف حجرية كما كانت تعيش قبيلة ثمود وفقا لا تقسوله المرويات ٠‏ وشم 
من أكلة الأسماك فليس لديهم ها يتعءيشون منه سوی ما يجود به الیحر 
عليهم , فلم يكونوا قادرين على أن يقدمو! لنا البلح الطسازج آو اللحوم 
أو الحلیب © لکنهم باعوا لذا نوعا من الاسماله يسمى فى الهنسد « وى 
Bui‏ » مشویپا على yaad!‏ وکان مذاقه جيدا ٠‏ 


وبعد أن اکلنا وشرپنا ودخنا » پدانا نمرح ۰ وکان العجم (الفرس) 
الذين ب يسبب خوفهم من القدوم للساحل ‏ قد بقوا مع منقولاتهم 2 
وبدوا أضحوكة ( مجالا للسخرية ) لبعض الظرفاء من مجموعتنا ,2 
فوقفه آحدنا وراح يؤذن ٠‏ وبعد ذلك راح الباقون يرتلون ترتيلات جدلية 
( بفندون فیها اقوال الشیعة ) ویعدون مناقب ابی بكر وعمر وعثمان 
( رضی الله عذهم ) ۰ ويعدكن ‏ وکما پحدث عموما فى مثل هذه الناسیات 
ب تحول الأمر الى حلاف شخصی » ال قال صبية مشردون من مسسکة 
( المكرمة ) لهؤلام العجم يما پشیه الغنام انهم س ای العجم 35 پە داب 
أحدية ) شيا شب ( لعلی ( رضي الله dade‏ ( وأنهم مجرد كاذب لعمر ( رخی 
الله عنه ) ٠‏ زعقد الرعب السنة العجم فلم دردوا ٠‏ فچمسع رفاقى (/). 
او اف اط el‏ بيد pully‏ :الى السفيدة ر AUG‏ آلذفیی 6 میرن 
الخاطر © كالمرشح الذى فقد آمله فى الفوز (۸) ۰ 


وكان يومنا التالى صامتا مخيفا ٠‏ ذلك LY‏ كنا جميعا مکفهرین 
وقلويذا متوجسة خوفا من ركوب السفينة مرة أخرى ۰ لقد كان يجب 
أن نصل الى asda‏ فى المساء , اذ تخلى ( رپسنا ) عن کسله ۰ ولاننا 
ضربناه كما پذبغی أن يكون الضرب فقد رساا بنا فى ساحل مفتوح لا تحميه 
الحيود اليحرية بشكل كاف وغاايا على مرای من الجهة التى نقصدها ٠‏ 
فعلى مسافة پشمخ امامنا جيل رضوی Radhawah or Radhwo‏ وهو ol‏ 


(۷) يقصد المعجم ‏ ( المترجم ) ' 
(A)‏ النص : 


۰ ) واکتفینا پما ورد بالتن لادائه بغرض توضيع المعنى  ( الترجم‎ 
“Like disappointed condidates for the honours of 
Donnybrok”, 


VAN 


جپال الفردوس ٠‏ وهو جبل مشهور فى الشعر العريى ۰ كما أنه مشهور 
بجماله 


وهو ل ای جيل رضوی ب يمد الديذة ( الثورة ) باحجار السن 
( احجار صلبة تشحذ Yule‏ السکاکین والشفرات ) ۰ وقد سمعت کثیرا 
عن ودیانه وفاكهته وعيونه القوارة ٠‏ لکثنی بعد ذلك علمت أن هذه مجرد 
فظة . بعد أن حملق فى مرتفعاته العارية الشاحبة ٠‏ بان هذه الكومة 
الحجرية القبيحة تستدق ان تلفظها السماء . ولايد أن حاجة رفيقى هذا 
للخبز الطازج . هی التى خمرت لديه هذه الفكرة ۰ لقد خضنا الى 
الساحل ۰ وطهینا طعامذا هناك + وقضینا الليل» وکان پعوزنا الاء القراح. 
پالاضافة الى آمور اخری مما las‏ مکفهرین متوترين كالديبة ۰ لقد كان 
سين SEI Peal‏ 2 مكفهر] متوترا اكش من شیر فقن 
كانت عيناه تحملقان فى الأرض بثبات . وکانت شفتاه مثدليثين حتى انه 
.يمكنك ان تسحب وجهه منهما » وكان dad‏ مزخرفا بتجاعيد قبيحة ( كان 
مشقق الشفتین ) › ولم یفشح شمه الا ليقذف دنه سيلا من الکلمات القبيحة ٠‏ 
لقد سلی نفسسه هذا الساء بالزحف ببطم على آطرافه الاربعة فرق الولد 
محمد ۰ ووضع بعتاية فائقة رکبته فوق الوجه النائم ۰ واستیقظ الولد 
محمد محنقا غاضبا › فاغرقنا جميعا فى الضحك » اما الزنجی العساپس 
س فبعد أن ذاق طعم نجاح مقلبه ( دمایته الثقيلة او نکایته ) » لف نفسه 
وهو نصف راخ — كالقنفذ وراج فى شخیر مزعج طوال الليل ٠‏ 


لقد Lai‏ فوق الرمال واستیقظنا قبل فجر الیوم السابع عشر من 
شهر پولیو » Galley‏ العزم على اجبار الريس على الاپحار فى الوقت 
الحدد هذا الیوم ۰ وکان علینا أن ندور دورة شبه کاملة لتجنب منزلق 
من الارض پفصل بیننا وبين مرفثنا بالاضافة الى أن الریح لم تكن مواتية . 
ولكثرة الصخور والأماكن الضحلة ٠‏ 

وفی حوالی الظهر من الپوم الثانی عشر من مفادرتنا للسویس . 
حاضءت يذا سذيندنا ببطء فى خليج ضيق يؤدى الى میناء پذیع « دم ركدنا 
احد قوارب الساحل واثطلق بنا الى الیناء ( ینبم ) وشعرنا كان الل 
اععلانا حياة جديدة عندما ودعذا الى الأبد س فينتنا الحقيرة ر( السلك 
السذهیی ( ۰ or‏ 


وكان پمکننی أن اتماشی هذه GLAM‏ والعاناة بان استاجر مرکبا من 
اک اسان ured ocak‏ لى کا اود ی الل كان 


۱۸۲ 


خلیل آنقی یه وصح الشمس ٠‏ واکثر من هذا فانها ستخته.ر الوقت فتجعل 
الرحلة خمسة أيام بدلا من اذى عشر يوما ٠‏ لکننی ازوررت عن کل هده 
المزايا لرغبتى فى مشاهدة مناظر سفن الحج « تلك الناظر التى طالا تحدث 
عنها الحجاج العاندون لديارهم « بالاضافة الى أن الايجان كان يكلف مبلغا 
باهظا يتراوح بين أريعين وخمسين جنيها استرلينيا وما يستتبع ذاك من 
Mulia ch ua‏ فقي هذه البلاد تتم عليه ان gated‏ کا دات Sal‏ 
غير الممكن أن تذفق بتقشف بعد أن كنت تنفق بسخاء ٠‏ لقد غادردا الآن 


a 


ار Us‏ ھا 


YAY 


Converted by Tiff Combine 


الفصسل الثسانى عشي 


التوقف فى ینیع 


تجارة الپحر الاحس - حاکم gals‏ ب وصف ينيع - عين البرکة - Gas‏ 
على س السلاح .. lh‏ ب الحازمى — وصف fatal‏ عريى ب الحهادل = 
محمد شقلبها ‏ الفناء فى ضوء الق ٠‏ 


لقد gla‏ الضرر بقدمى پسپب حرارة الشمس والرطوية العالية 
وابتلالها lela‏ بمياه الپبحر , لدرجة آذنی عندما وصلت الى ینبم لم اکن 
بمستطيع ‏ الا بالکاد ب أن اضعها على الأرض ٠‏ الا أن واجب الرحالة هو 
ان يتجول وپری » ولذا فقد اثکات على كتف عبدی ۰ وشرعت ذات مرة فى 


رؤية پذبم Leda‏ اتخذ الشيخ dale‏ وأخرون من رفاقنا سپی لهم الى 
الجمارا لف ٠‏ 


وینبسع البحر ( ينبع تعنى ينبوعا آو نافورة ) الثی عرقها بروس 
٥‏ فى رحلنها الحبشية بانها قوية يمديا البطلمية Tambia Village‏ 
of Ptolemy‏ ہے لهسا موقسسع gd‏ أهمية كبيرة » وتشسترك مسع 
مواقم أخرى فى انها بوابة للديار المقدسة ٠‏ وتقع ينيع البح عند ثلاثة 
أرباع المسافة من القاهرة الى مكة المكرمة بطريق القوافل ۰ وفى پنبم 
ب كما فى بس يترك الحجاج بضائعهم وحاجاتهم الثقيلة جدا التى 
يصعب نقلها فى عجلة فى مخازن يستاجرونها ؛ كما يتركون ایض 
حاجياتهم الثمينة التى يصعب المخاطرة بنقلها معهم فى الفترات التى ينعدم 
فيها الأمن ۰ ولكون ينبع ميناء المدينة ( النورة ) - كجدة التى هی ميذاء 
ast‏ ر( المكرمة )ل فان بها تجارة نقل معتبرة » وتجارة استيراد كبيرة من 
موائى غرب البحر الأحمر » تزود مدن الحجاز الرئيسية بالغلال والتمور 
والحناء ۰ وهنا ( فى پذیم ) یفترض أن تبدا هيمنة ( سیادة ) السلطان . 


SAO 


وتندهبى سلطة باشا مص ۰ ولا پوجد جيش نظامی )۱ على اة حال فى 
ينيع › pSlalla‏ هى الشريف أو أحد الشيوخ العرب ٠‏ وقد ALG‏ ر الشیخ 
العربى أو الشريف فى السوق الكبيرة * a9‏ شاب وسیم خفیف الظل ذو 
لباس جميل وعمامة كشميرية ۰ ومسلح بسيف وخنجر , ويتبعه عبدان 
زنجیان ذوا بذيتين ضخمتین » ولهما نظرات نارية قاسية ويحمل كل واحد 
منهما نبوتا رهييا ٠‏ 


ويذيع ذاتها ليست ملفتة للنظر ' فهی مينية على حافة سهل Madu‏ 
الشمس يمثد بين الجبال والبحر ۰ وتواجه الطرف الشمالى لخلیج ضيق 
ومتمعج (ملتى) ۰ وتبدى ينبع من الميناء خطا طویلا من ادبانی ظهر بیاضها 
الشاحب مقارنة بلون السماء الفضى كالكويالت ٠‏ وزرقة البحر الشديدة 
کلون النيلة . وخلفها مسطح من الارض ذى لون اسمر داكن او بثى , 
وجائب من هذا المسطح Gol gd‏ أسمر مصفر pada‏ بالديوية » اما خلفية 
الصورة فيمثلها جبل رضوى ذو المنظر الکثیب اذه حقا : 


» فاحل عار قبیح خال من الجمال‎ « 
u Barren, and bare, unsightly, unadorned » 


وخارج اسوار ينبع ٠‏ توجد قباب قليلة وقبور › تلفت الفظر ۰ اما 
داخل المدينة ( ينبع ) فالشوارع عريضة والمساكن متباعدة (۲) الا بالقرب 
من الميناء والأسواق حيث يزداد سعر الثرض ۰ وقد شيدت المساكن بشکل 
بپدائی من الحجر الجيرى والأحجار ذوات اللون الرجانی ۰ وأسوارها 
مليئة بالأحافير ومثقبة كفطيرة اللوز ۰ ولهذه الييوت نوافذ طسخمة مرتفعة: 
لا تقل سقما عن نوافذ آحياء المسلمين فى القاهرة ٠‏ رفى بذبسع شسارع 
السوق حيث يتخذ شکله المعتاد فهو عبارة عن شارع ضيق مسقوف بسعف 
النخيل » ويضعة دكاكين قليلة على جانبی الطريق » وهذه الدكاكين Jaded‏ 
جزء| من بيوت أصحابها ۰ وقد وصفت فى القصل الاخير مقاه شبيهة 
بما هو موجود هنا ۰ فقد تحولت هذه القاهی الى كتل من القذارة Jada‏ 


Nizam 0‏ ای النظام والمقصود هنا isola eres‏ دش كان مصيدلل 
» نظام » فى هذا العصس پعنی الجيش النظامى 7 | ااذرجم ( 1 
يقول بیرئون : أن «النظام» كما پفهمه الاوربدون الآن يعني جيش oul!‏ التركى ٠‏ 
وفى الحجان لا تتمركز الفرق النظامية فى المدن الصغيرة مثل ينيع ۰ ذفي هذه اادن ااصفیره 
پبدو الخيالة ٠‏ غير النظاميين كافين لحفظ gal‏ المسافرين ٠‏ ويبدى أن شرطة يندع تتكون 
عن عبيد الشريف الأقوياء ٠‏ وأيام على بك كانت پنبع تابعة لشريف مكة ٠‏ 
09 استخدم بیرتون تعدير Unsociable distance‏ وهن يعنى أن السافات 
جين المساكن متباعدة مما يدل على قلة التواصل الاجتماعی ٠‏ او شلبة الروح الددوية .. 
pall) 1‏ ) 


VAN 


السافرین المترددين علیها » ومن المحال أن تجلس فى احداها دون أن يكون 
معك مروحة آو مذبة لتذب الذباب بعيدا عنك ۰ وتواجه مصلحة ( مركز ) 
الجمارك موضع رسو السفن فى الیناء ٠‏ ويديرها مسئولون اتراك يضعون 
الطرابيش على رءوسهم يقضون نهارهم كاملا متکئین على الأرائك الى 
جوان الذوافذ ۰ وبالنسبة Gl‏ نحن المسافرين فان مسسئولی الجمسارك 
الترك . الآنف ذكرهم . لم يبذلوا الا جهدا يسيرا ان فرضوا على كل 
صندوق كبيس , ثلاثة قروش . وا لم پعفوا أئفسدسهم من العبث فى 
محتوياته (۲) ۰ 


وتفخر يتبع أيضا بحمامها » وهو مجرد ظلة من سعف النخپل 
يستاجره تركى عجون ۰ يتعيش هو ومساعده الألبانى الفظ من خسل 
الحجاج والمسافرين وتنظيفهم ۰ اما بقية المبانى العامة فتتمثل فى بحض 
الاه نات اتسار البسئط ایا باللون ای BSUS 5 GVA ye‏ 
لاستقبال التجار ۰ وقبر احد الأولياء 


ولینبع أن كديا هى على معظسم مدن شمال الحجان فى امن واحد ۲ 
ان يمكن لأهل دبع Ol‏ يقدموا مام المطر العذب الفاخر الذي بجمعونه من 
بون التلال حیث يتجمم في al ja‏ ویحملونه على ظهور الايل الى البلدة ١‏ 
وتحظی میاه عین البركة وهین علی )£( بثناء الناس هنا ومیاههما تکفیان 
كل dat‏ ینبم ۰ اما میاه الآبار التى تعتریها الملوحة فتستخدم لاغراض 
اخسسری غير الشرب ٠.‏ { 
وبعض العجائز هنا كما فى السويس ٠‏ يقال انهم يفضلون الشرب 
من مياه الآيار المالحة بحكم تعودهم عليها ٠‏ تی انه لیقال على س پیل 
الفكامة انهم اذا ذهيوا للقاهرة ‘ لأضافوا لاع النيل ملحا ابجع لوه 
مستسافا ٠‏ 
وسکان پنبم يفاجذون عدون المسافل القادم من مص ۰ لأنهم بمثاون 


)1( هذه -. فيما اعلم الضريبة الوحيدة التی پحصلها السلطان من سکان شمال 
الحجاز ۰ ویقول الناس انها Lapa‏ مناسبة للمناطق كثيفة السکان , وهو yal‏ متوفع 
من سکان المناطق البعیدین عن عاصمة الدولة ( العثمانپة ) ۰ ولا استولی الوهایبون 
( السلفیون ) على ينبع فرضوا Gal na‏ کالتی فرضوها على غیرها. ( پقصد جمع الزکوات ) 
لذا فقد کرههم آهل پنبع ۰ ( بپرتون ) ` 

(۶) رغم استخدام كلمة « عين » هنا Ayn Ali Ayn al-Birkat‏ 
الا أن المعنى كما ga‏ واضح من السياق أنها اماکن آو مواضع gi‏ خزانات لتجميع مياه 
الامطار ‏ ( المتريجم ) ٠‏ 


۱/۸۷ 


تعصبا ورغبة فى المشاكسة والعراك ٠‏ فالشيخ ( الوجيه ) منهم ملح 
تسلیحا زائدا عن الحد « وملتحف بثياب كثيرة وفقا للعادات المتبعة . 
أما شيخ العرب ( طاغية الصحراء ( فیملی آوامره على أى شخص تأايع 
له ۰ والمسافر المتمدين من الدپنة ( النورة ) يغرن فى حزام وسطه 
مسدسا معمرا Lise‏ بشریط قرمزی وان كان پخفی الطرف الفلیظ بسدی 
تحت عدباءته gt)‏ معطفه ) ۰ والجندى غير النظامی بير مختالا agt‏ 
الشارع وهو مدجج بالسلاح ٠‏ فنظرة واحدة لهيكة الرجل تنبنك من هو - 
وهنا وهناك تجد gall‏ پمشون باختيال متجهمين › على وجوههم سيمام 
التوجس كساشر اهل الصحراء » تنطق هياتهم بالفخر وادعاء العظمة 
والسفالة ۰ وهم أيضا مدججون بالسلاح . ولا يستطيعون الابقاء على 
سيوفهم فى أغمادها ( جمع غمد ) حتى فى حضور الشرطة المدججة 
بالنیاییت )٩(‏ ۰ وحتی السالون من Jai‏ پذبم لا dal od] Cua‏ مذهم wee‏ 
بيته الا وقد حمل نبوته على کتفه الیمنی ۰ فالنبوت ga‏ اثقسل الأسلحة 
واطولها واسمکها › daly‏ ینبع متمرسون فى استخدام النبابپت باتقان . 
وقد اصبحوا خبرام فى تلقی ضربات الراس العنيفة , , وهم يحسمون 
عراكهم العادی دائما بهذه الذبابیت ۰ ولا يختلف لباس نساء پنبم عن. 
لباس نساء pow‏ الا قليلا اللهم الا فى الحجاب ۰ فحجاب الينيعيات 
آپیض پشکل عام ۰ وشمة ملمح يمين رجال پنبع عن سواهم وهو ملمیم 
غريب عن أهل الشرق © دهم فخورون پالفس‌هم دون تبجح ot‏ اد‌هاء . 
وديدون شجعان شرفاء دون لغروس وفى مشيتهم شیء من الاختيال ريما 
يشبه الاعتزان بالذات الذى يتحلى به المقاتاون » دون عدوانية ٠‏ واكش من 
هذا » فسکان ينبع يبدون فى صحة جيدة © ولأئنی قادم من مص لتسوى 
لم استطع أن أتبين عدم اصايتهم بامراض العیو ن ۰ وأطفال ينيع پیدون 
ellos‏ نششسيطين ٠‏ 


وقد وجدنى رفاقى فى أحد القاهی حيث GS‏ جالسا لاستحم مما 
الم بى من ارهاق اثر تجوالی فى ينيم بقدمی الجريحة ۰ لش كان رفاقی 
قد مروا بصناديقهم على الجمارك وبعد ذلك راحوا پسالون عنی فى SS‏ 
مكان: قائلين «أين الافندی ؟» ۰ وبعد الجلوس لمدة نصف الساعة نهضنا 
Ja il‏ » عندما دخل تاجن عربى عجون كنت قد قابلقه فى السسويس > 
pally‏ هذا التاجر بادب على دفع شمن قهوتى › دلالة علی اهتمامه یی ۰ 
وكانت هذه العادة تحمل الدلالة نفسها فى فرنسا فى الأيام الخوالمى ٠‏ 
لقد ذهبنا بعد ذلك للوكالة بالقرب من السوق حيث كان رفاقنا قد Vola‏ 


)°( اشرنا للنبوت فى .حاشية سابقة 5 ) الترچم ( : 


NAA 


نا غرفة علوية منعشة الهواء لها شرفة فى مواجهة البحر وخالية ‏ على 
gai‏ مقبول ‏ من الذباب الذى يعد بمثابة طاعون فى ينبع ۰ وکانت هذه 
الغرفة قد استاجرتها جماعة من المسافرين قدموا آنفسهم لى باعتبارهم 
آخوة yoo‏ آفندی كاذوا قد قايلوه صسدفة فى الشسارم قبل بداية رحلتهم 
لاسطنپول ( القسطنطينية ) بيوم واحد ۰ حيث کانوا یزمعون السفر اليها 
ل( اسطنيول ) لاستلام الاكرامية ٠ Ikram‏ وكانت الأسرة كما سبق أن 

ذكرت » من داغستان ( جركسى او شرسی (Circassia‏ ولازال (A)‏ 

, هذه الأسرة يبدو فى ملامحهم بوضوح ما يدل على اصلهم الشمالی‎ Glas, 
اقد‎ ٠ ) وشفاههم حمراء ولحاهم هزيلة ( خفيفة‎ ٠ قجلودهم صفراء خفيفة‎ 
كانت اکتافهم عريضة . وأطرافهم ضدخمة « ويتميزون برزانة فظة وريما‎ 
كان تعبيرهم هذا ر الرزانة الفظة ) نتيجة تشككهم فى ۰ لأننى لاحظتهم‎ 
وهم یتفحصون س عن قرب - کل حركة من حرکاتی آشناء الوضوء واداء‎ 

الصلوات ۰ وکان ذلك فرصة طيبة لى . لاظهار الالتزام الکامل باداء. هذه 
الذرائهن كنا يردها الؤمن ضادق الايمان: > وقد تجح جيودى ناكما 

اعتشد — فى أن يعاملونى كمجرد مسافر غریب لا يتوقصون dhe‏ شرا , 


10 بستحق اهتمامهم الا قليلا‎ Ye 


وعد ظطوير جوم وصدق tu‏ < ارسانا Mokharrij 8 gal eli‏ 
ph 9).‏ مؤجر الدواب ( وبدانا نهیی* الجمال ۰ فعم جمل كان رجلا محترما 
حر اهل المدينة ) المذورة ( Jas‏ من نفسه متحدثا رسهیا »> وید جد ال 
طویل تمت الصفقة ر بالدسية لشيم ' الجمال ومرافقه البدوى WIS ua‏ من 
استعد اد للحرب من أجل ربع بذس » فارزنج « ولم ذكن أقل متهم حرصا ) 
وقد وافقنا أن ندفع ثلاثة دولارات لقاء استگچار الدابة الواحدة « على ان 
قیقع دو لار! وئصف gad‏ لار مقدما والنصف الآخر يعد الوصول الى هدفنا . 
.على أن ذيداً السفر فى Pa Were‏ الیوم التالی مع قافلة الغلال التى يحرسها 
(ae‏ من afta‏ غير نظامیین ٠‏ لقد استاجرت دايتين دابة لتاعى وخادمی 
واخری لأركيها ومعی الود محمد ؛ واشسترطت أن تكون الدابة التی 
#رکیها انا والواد محمد . أحسن الدواب ‘ وانه fal‏ خضرت الدابة فی الطریق 
لأعطونى بدياذ عنها 5 ولم د پستطع اصدقانی اخفاء اضطر ایهم ۽ Leanne‏ 


)0 لخد gale‏ حازال مستخدما ب رینداق پششدید الراء وکس‌ها س ) المترجم ( 0 


۱۸۹ 


آخپسسرهم المخسسسرج the Mi‏ أن قبيلة الحازمى Hazimi‏ 
كانت خارج مضاريها وانه ب لذلك 4 اب يتحتم على المسافرين أن يحاريوا 4 
كل يوم ( دقاعا عن أنفسهم ) و اشتر ك لي ¢ Daghistanis‏ 
آیضا فى تحذيرهم ۰ فقد قالوا : « لقد قابلنا ما بين مائتى شرين وكلاثمائة 
«فى. منطقة Razzia‏ بالقرب من المدينة ر الماورة ) . والقینا عليهم 
السلام فلم يردوا علينا رغم اننا جميعا كنا ذركب الجمال ۰ وقد سالونا 
ان كنا من dal‏ الدينة ( النورة ) فاجبناهم قائلين « نعم » واخيرا فقد 
آرادوا آن يعرفوا الجهة التى نقصدها فقلنا لهم بير عباس Bir Abbas‏ « 
وقد كان البدو الذين صحبوا الداغستانیین ينتمون لبعض القبائل غير 
الرتبطة يقبيلة الحازمى ۰ وآدار المتحدث باسمهم راسه . ولم يزد الا ان 
قال : « الله يحفظذا » ٠‏ وثمة شاب هندى من المجموعة ب كنت اشك بشدة 
أنه سرق ذات ليلة مطواتى ( سسکین الجيب ) ' my pen-knife‏ 
قد أظهر جبنا بترديده الكلمة الهندوستانية « ميان “1۷۵١‏ » وتعنى 
« سیدی » وذلك بالنظر مذ‌عصسسورا عندما تخيل المخاطرة المهلكة التى 
يوشك أن'يخوضها ۰ وقال لی الشيخ نور : « يجب أن ننتظر حتى ينتهي 
كل هذا » وقد أخيرته آن يصمت » ونهرت الولد محمدا بشدة لطبيعته التی 
تجعل تصرفه سيئًا عندما يجد نفسه فى بلاد او مناطق جديدة بالنسية 
له ۰ لقد قلت د لادا أذ نتم سباع فى القاهرة » وقطط ودجاج فى ينيع » ٠‏ 
وعلى Lt‏ حال لم يمض وقت طويل قبل أن تعود صفاقة الشاب ووقاحته 
عليه بمزید من الضرں ٠‏ 
لقد جلسنا فى فترة ما بعد الظهيرة فى غرفة صغيرة تطل على 
الشرفة كان ما تعكسه علينا من حرارة بالاضافة للرياح الملتهبة التى تهب 
علينا من المناطق المقفرة المحيطة بنا تشكل أمرا مزعجا حتى 
بالنسبية ارفاقی ٠‏ وبعد غروب الشسمس تناولنا عشساءنا فى 
الهواء الطساق . وکنسا جماعة تبلغ العشرين من سسسادة وخدم 
واطف بال وغرباء ۰ وتم تجميع ما أتيح من وسسائد وحسواش فى دائرة 
لتشسكيل مجلس ( ديوان ) وتصلق الجميسع حول قدرا كبيرة حايضة 
دا لأرن المساوق الذى بحوی قطعا كبيرة من لحم الضان وقد غطلي ( الارن 
واللحم ) بالزيد المقدوم ٠‏ وكان سعد العملاق يبدى الأن فى قمة عظلمة» 
وآبهته ۰ فليست هناك مناسبة أفضل من هذه تمده بالذوادر ‏ فلسائة پیدو 
متحرکا بذرابة لا حد لها » فهر يحيى كل الرجال بصخب مرح ویتدخل فى 
خصوصیات الآخرين ۰ واستس السمر بعد ذلك » اثناء تدخین الشسيشة 
واحتساء القهرة حتى العاشرة مساء وهو وشت متاخر فى هذه الانحاء , 
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ثم صلیذا tall‏ 


(Y) pls‏ كم فرشنا الحصير فى الشرفة ونمنا فى الهوام. 
الطلق ٠‏ 


وقضینا صدر ga‏ الپوم التالمى فى شرام اشیاء مختلفه وترو دنا 
يما يكفيذا سديعة أيام تحسيا لرحاتنا المقبيلة وأعدنا 
أسلحتنا . واعدنا حشوها » وارتدينا 
فقد ليست لياسا عربيا یناء 


حزم أمتعتذا . وصقاتا 
adhe‏ تلاثم الطريق الذى سنسلكه , 
على نصيحة عم چمل لاتجذب دفع الجسزية 
او ضريية الراس التی تفرضها القبائل المستقرة على جا 


١‏ نبى الطریق على 
المسافرين الخريام :اق 


حدر عسم جمل من الحديث باية لغة غير العربية حتی 
مع خادصی عندما ذكون قريبين من احدى القرى ' وقد اشڌریت شقدوفا 
a shughduf‏ بسدولارین لأحشق الراحصسة لنفسی ° والشسس دوف 

( ای الشجدر ف ( وسيلة مناسبة للنساء والأطفال وكبار السن والفرسان 
اى الرجال المتائقين والأشخاص ذوى البنيسة الرقيقة التى تجعل ركوب. 
الدواب أمرا شاقا پالنسبة لهم ٠‏ 
تسجيل الملاحظات وانا داخله ١‏ 
مباشرة بلا شقدوف ٠‏ 


ويرجع سبب استئجارى شقدوفا الى أن 
پس من تسجيلها be‏ أنا على ظهر الجمل 


wal‏ تذاولت جمامتنا غداءها مبکرا فى ذلك اليوم ٠‏ بسيب ایقاف 
الجمال عند البوابة منذ الظهيرة ' وعائينا كالمعتاد فى تحميلها . فاصحاب 
الجمال راحوا يصيحون ويصخبون يسبب الاحمال الزائدة عن الحد . 
بينما يصيح أصحاب البضائع مقسمين أن طفلا صغيرا يمكنه تحمل Jha‏ 
هذه الأحمال » فى حين أن الجمال قد انحازت لرای اصحابها فراحت 
تشن انینا يدبعث على الش ففة ۰ وراحت ترفی وتزيد › باذلة محساولات 
عنيفة peal‏ محملیها . منتهزة الفرص بلماحیه وذكاء لاسقاط نصف 
حمولتها من صناديق وغراش على الارض ٠‏ وفى حوالى الساعة الثالثة 
بعد الظهر كنا جميعا جاهزین - فالجمال صفت فى طابور » كل جمسل, 
خلف الآخر ٠‏ ووقفت مستعدة فى الطرقات ٠‏ لكن كما هى العادة مم 
المسافرين الشرقيين فقد انتشر كل الرجال حول المدينة ( ينيع ) لذا فلم 
نستطع امتطاء دواپنا للرحيل الا فى وقت وتاخسر بعد الظهر ٠‏ 


و بشحتم على الآن أن أعطى للضسى الحرية لأقدم للقارىء صورة شيخ 
عر بی محر ماما للسفر ٠‏ فلا شی« لمكن أن بکون منظر | حك در | بالتصوير 


امن موس مسي مسجل 


(۷) ربما كان اسم تدلیل - ( الترجم ) ٠‏ 


۱۹۱ 


من لباسه 2 قمما يؤسف له أن نرى هذا الزى يتغير قى المدن والمناطق 
الآكثر تحضرا ۰ فرأس الشيخ العربی ذات الشعر الطويل أو الحليقة 
قد علتها طاقية بيضاء من قطن » بعلو ها ( آی الطاقية ) كوف Kufiyah‏ 
من om‏ وقطن مختلطين » لونها عموما ‏ أحمر باهت ٠‏ وندوافها صفراء 
صفرة خفيفة » محاطة بفتائل حريرية مجدولة يتدل منها شراريب ( ج 
شرابة ) تصل الى خصر المقائل ٠‏ ويثبت الكوفية على الرآس عقال يعقد 
من الخلف © والعقال syle‏ عن UW‏ حبال مجدولة من الصوف تعقد من 
الخلف « وتتدل الكوفية لتظلل على العينين , وتعطی بهیشتها التی وصفتها 
Lat‏ منظرا مرعبا للاسيها ۰ وفی مناسبات معيئة بخطی لابسها نصفب 
وجهه السفلى جاعلا طرفها خلف duly‏ ۰ وفی ode‏ الحال يكون لاس ا 
Lathe‏ أى أنه جعل غثرنه ( کوفیته ) لاما ٠ Lisam‏ ویقانل الشایخ او 
الزعماء dale‏ وهم ملئمون » واللثام هو وسيلة Si)‏ العتادة عندما بكرن 
ارلجل خائفا من أن oly‏ منه أحد » كما تنلثم المرآة عندما تشرع فى الا 
برها her sar (thar)‏ كما يستخدم اللثام عندما يكون الجو حارا 
lay‏ الحرارة أو عندما يكون الجو باردا لانقاء نزلات البرد ( الالذياب 


فى القناة التنفسية ) ٠‏ 


آما لباس الجسم فهو ببيساطة قميص قطنى با کمام محكمة ٠‏ مفتوح 
من الأمام ۰ ومرین حول الخصر Sy‏ 4.3 ) الياقة ( وأسفل المسلر , 
شعلر دز مشبك 2 ويغطى هذا الذوب البدن كله من الرقبة الى القدمين ۰ 
ویلبس بعض العرب سراویل واسعة الا أن البدو Og peter‏ ذلك نوعا من 
الیخنث (A)‏ 


بل ان اليدو y‏ پلیسون, حدى العباءات كما لا بليسون الجوارب ۰ 
او gaa‏ لزانت pals si‏ ال امس ی عنام من one‏ ام 
قصيرة أكمامها ٠‏ والعیاءات على آنواع مخشتلفة « فمنها ما هو من حر 


(۸) اختلف الوضع يعد هون الحركة السلفية فى شبه الجزيرة العربية ( حركة 
الشيخ محمد بن عيد الوهاب ( أن pat‏ السلفيون على تقصير الثوب باعتبان ان وصون 
الثوب الى القدمين ( حرام ) تبعا لظاهر حديث الرسول صلى الله عليه plang‏ ( ما تحت 
الكعبين فى النار ) ۰ لکنهم عادوا عندما اذى البرد اال الحر هذا الچزه غين الاعلی 
بلبس سروال طويل تحت الثوب القصير لتغطية ما لم يغطه الشوب ٠‏ بامتبار ان الحديث 
الشريف وفقا لتفكيرهم نص على ( الثوب ) ولم ينص على ( السروال ) ٠‏ وهكذا راحت 
تجارة السراويل الطويلة التى تصل الى الكعبين فى المناطق التى يسودها السلفيون الذين 
پاخذون بهذا النوع من التفكير ۰ وحقيقة الامر أن الرسول صلی الله عليه وسلم عندها 
توعد من ( جر ازاره كبرا ) كان ينهى فى الأساس عن الكبر والبتى ‏ (الترجم) ٠‏ 


VAN 


خالص » ومنها ما هو من صوف خشن 6 وبعض الناس يفضلها بنية 
اللون » وآخرون يفضلولها بيضاء » وطائفة أخرى تفضلها مخططة ٠‏ وفى 
الحجاز يفضلوتها بيفساء مطرزة بالذهب وبخوط مختلفة الالوان أو 
صفراء على شکل مثلثين كبيرين تعلوهما أشرطة عريضة وأشكال آخری 
تحت الكتفين وعلى جانبى الظهر ۰ ويحدد داشل GAS)‏ ( فوق الكتفين ) 
والصدر بنسيج بديع من خليط من حرير وقطن ويربط من الأمام بخيوط 
قابلة للمط ( أستك أو مغيط ) وشراريب من حربر وذهب ۰ وپلتف 
الحزام حول القميص عند منطقة الخصر حيث توضع الجنبية ( الخنجر 
المعقوف ) ih Lily‏ الخف ( الصندل ) لنتم ملامع الزى العربى ٠‏ 
واخبرا فان اسلحة الشيخ هی السيف ۰ وبندقية تعمل باشعال الفتيل 
معلقة خلف ظهره ‘ ویحمل فى يده الیمنی مزراقا ) رمحا ) قصیرا ۰ 
او عصا معقوفة قليلا » يبلغ طولها قددين ونصف القسدم وتسمی 
« المصحاب » 1108186 وتستخدم card‏ الجمل على اسي ٠‏ 


آما العشائر العربية الفقيرة » فیلف الواحد منها حول جلد خصره 
مباشرة قطعة طويلة من جلد خشن وذلك لتقوية الظهر . ويطوقون القميص 
عند الخصر بحبل أو حزام خشن » ويعلق حزام عريض توضع فيه طلقات 
الرصاص على He‏ وقواربر البارود » والفدائل الموضوعة فى فرون 
محوفة ( قرون الفتائل ) وقطع من أحجار الصوان ( تسنخدم فى القدم 
أو اشعال الفتائل ) وغير ذلك من الضروريات * ويعتير الخصر بالنسية 
للمسافر مجالا لاستخدامات شتى fad ٠‏ جلد الخصر مباشرة يضع المسافر 
كيس النقود ويغطيه القميص الذى يطوق بشال يعلوه حزام جلدى . 
بيجب أن يكون دائما حسن الزينة مزودا من الجانببن بمسدسين فضيين 
من المسدسات التى تعمل بقدح الصوان عل‌خنجر كبير وآخر صغير , 
ومدك قضيب لتنظيف المسدس أو البندقية ) من حديد له كلاب من 
الداخل ويثبت كيس جلدی صغير فى حزام الخصر على الجانب الأيمن , 
ويحوى هذا الكيس خراطيشى ومواد للحشو وقوارير لحفظ پارود الفتائل ٠‏ 
أما السيف فيعلق على الكتف بحبال من حرير قرمزى وشراريب ضخمة ٠‏ 
ويزين الرجال الذين يتأنقون فى ملبسهم مسدساتهم على هذا النحو AIT‏ 
الذكر ۰ وفى اليد » ربما حمل بندقية قصيرة sf blunderbuss‏ بندقية 
طويلة وحيدة الاسطوانة ( ربما يقصد الماسورة ) فتحتها ( ثقبها) 
ضيقة ٠‏ وكل هذه الأسلحة لايد أن تلمع كالفضة اذا رغيت أن تکون 
مسثرما » فالعناية بالسلاح علامة من علامات الرجولة والفروسية فى صذه 
الانحاء ٠‏ 


. وحمل الحجاج », خاصة الأتراك منهم ما يسمى الحمايل Hamail‏ 
لنقوم بأداء مهمة مقدسة , والحمایل عبازة عن كيس لحفظ الصحف . 
Iles‏ الكيس مصنوع من مخمل قرمزى مطرز بالذهب تطريزا جميلا وقد 
تکون الحمايل صندوقا مغربيا ( مراكشيا ) أحمر معلقا bgt‏ حريرية 
حمراء فوق الکتف اليسرى ' وان كان يجب أن يتدلى فى الجانب الأيمن © 
كما يجب الا يتدلى تحت حزام الخصى ۰ وقد استعضت عن هذا الاستخدام 
للحمايل © پاستخدام val‏ دی فاكدة حمة ٠‏ فالحمايل ‏ من الداخل مقسمة 
الى Uo‏ أقسام ؛ جعلت قسما منها لساعتی وبوصلتى › والقسم الثانى 
لانقود glad gl‏ اليها سريعا » والقسبم الثالث لسكينتى وأقلامى 
وقصاصات من ورقف کان فی امکانی أن أحتفك بها مطوية فى بدی الا أن 
الاحتفاظ باوراق LUM‏ والرسم التى تشکل نسخة واضحة من الیومیات 
من الأمور الثی لا تالبق بالر حالة الحذر , وعلى أية حال یخی على السافر 
أن پحذر رسم الخططات وغيرها آمام البدو » فمن المؤكد آنهم سیتخذون 
ازاءه احراء متطر فا « لأنهم سیشکون فى کونه حاسوسا أو ساحرا ٠ (A)‏ 
فلا شىء أكثر اثارة وارباكا للبدو من العادة الأورسية المعمثلة فى تسجيل 
كل شىء على الورق » اذ سرعان ما پشتغل شيالهم مما پجعل المرء يتوقم 
أسوأ الشرور منهم ۰ والطلريقة الآمنة الوحيدة للكتابة فى حضور اليدو 
ھی US”‏ رة شر مه البر وج لخشفب الطالع أو کا رة الأحجبة « كما أن البدری 
لا يعترض عل الكثابة اذا استطعت اثارة حماسته فيما يتعلق بالانسان 
کان des fas‏ قائلا : « وأنتم يا رجال Gum‏ لأى عرق ( اصل ) برجم 
pe‏ كم geal‏ ينما الستمعون منشغلین شیضص حك یه عن ALL‏ » يمكنك 
أن تکتب ما شاه من ملاحغلاتن فى هامش أوراقك + lif‏ أهل المدن yy‏ 
تحررا ۰ فمنذ سنوات خلت قام الرسامون الشرقيون برسم الأضرحة 
المقدسة » ومسحها » بل .وحثى طباعة رسومها على الححر ٠‏ والى OY‏ , 
فانك ان أردت ألا تكون موضم ريبة , فتجنب أن نرى وفى يدك قلم حبر 
آو قلم رصاص »2 الا كاما ٠‏ 


دفی الساعة السادسة مساء , وجدنا أثناء تزولنا من فوق درج 
ال و UU‏ , الحمال واقفة ومسملة فى الشارع » وراحت Jolt‏ آماکنها فى 
ملل * وقد وضع الشحدوف ( الشقدوف ) الخاص بى فوق جمل مر تفع 
وقوی » ومع هذا فقد كان الشقدوف يميل ویکاد یجلم فى کل حركة مما 
أعطانى انطباعا أنه سیقذف cl)‏ الشجدوف ( مع آول خطوة صوب ET‏ 
الجمل أو صوب مؤجرته ٠‏ وقد أخبرنى الجمال آنه يتعين على أن أتسلق 
رقبة الجمل ثم ازحف عليها الى الشقدوف ؛ ولكن قدمى لم تساعدنى على 


٠ ) مثلوفا لدی البدى  ( المترجم‎ Gut لا پزال التحرن من الكتابة والتدوين‎ (A) 


ذلك لفرط الاجهاد فأصررت على أن يجثم الجمل » ففعلوا مستائيل ٠‏ 
واستاذنت اخوة عمر أفندى وجماعتهم الذين آصروا على توقيرنا باصطحابنا 
الى البوابة ٠‏ وهكذا بدأت الرحلة , وکان هذا ایذا نا بتفرق جماعتنا مرة 
آخری فالذين سمعوا ما يفيك أن سفيئة وصلت من السويس تحمل محمد 
شقلیها Shika‏ وأصدقاء آخرین ‏ آسرعوا عائدین للميناء 
للتوديع ۰ وصرح آخسرون بأنهم نسوا بعض الضروریات اللازمة للرحلة 
فجروا لقضاء آخر ساعة فى المقهى فى القيل والقال ٠‏ ثم غر بت الشيمس 
وحان ميعاد صلاة المغرب ۰ وثلاشى الشفق الأحمر فى غالبه قبل أن يمتطى 
الجمع الجميع دوابهم ٠‏ وشققنا طريقنا فى طرقات طويلة ومتربة وضيقة 
ریحیعل بجوانبها مساكن متباعدة ومطلية بالطلاء الأبيض « al Sts‏ هائلة 
من القمامة » بعضها أعلى من الساکن » بینما تتعالى الصیحاث : « سر فى 
الوسعل با هوه ۰ Ya hu!‏ وجنب با جمال ب أى سر الى الجنب 
با ٠ » dle‏ وأوقفونا عند البوابة للتأكد مما اذا كنا غرباء فاذا لمت 
هذا فان الحارس سیبدل قصارى جهده للحصول على قروش قليلة قبل 
السماج لامنعتنا As Ja bh‏ لبقن من رفائی weil‏ من أبناء الديار المقدسة , 
فخاب أمله فى الحصول على القر وش « وأثناء وقوفنا هنا تبحم الشيخ 
سامد WW‏ ان أسوار a,‏ المنبعة وأبراحها تفوق أسوار حدغ وأبراجها 
dare‏ وقوة فقد منعت ( آسو ار نیع وأبراجها ) سعودا السلفى ) الوهابى ( 
وجعبلقه فى وضع جرج due‏ ۰۱۸۰۲ وکان عای أن أرد ols ol‏ الاسو ار 
والابراج لم تصمد الا قليلا لبطارية الميدان سنة ۱۸۵۲ ٠‏ وتوسط القمر 
كيد السماء واضحا متلالثا وغمر نا بنوره بعد خروجنا من الشوارع المظلمة » 
ولا دخلنا الصحراء هبت علینا نساثم عليلة , لا تقارن رقتها بالحو الخانق 
داخل ينبع ۰ وشرع رفاقى فى الغناء كما پفعل العرب فى مثل هذه 
المناسبات * 


Converted by Tiff Combine 


من ینیع الى بير عباس 


عبور بوابة ينبع ‏ الصری يعنى الفلاح ‏ بيرتون يوقع بين الجنسيات 
المختلقة ‏ الشيرية ‏ الشبق - الخوف من اللصوص .. الطعام ب اليدو 
لا ببيعون اللبن ب پنو حرب يطلبون البقشيش - الحمرا ب حرس القافلة ب 
اللصوص يهاجمون القافلة ‏ وادی الورد يلا ورد - اهل الحمر! يمنعون 
القافلة من الاناخة على الارض المستوية س قلعة الحمرا س شريف دكة 
ومقاومة اللصوص 2 السياسة التركية اللينة لا تصلح مع البدو ‏ خط 
كلخانة والاصلاحات التركية لا تغنى فى الحجاز - قبضة محمد على هی 
المجدية ‏ سعد الجبلى ى اللقام بقافلة مكية ‏ البدو يطلبون مالا - قربة 
الخيف . خبذة تاريخية عن هزيمة طوسون باشا على_يد السلفيين ٠‏ 


وفى حوالى الساعة السايعة من مساء اليوم الثامن عقر من شهر 
پوليو عبرنا بواية ينبع , واتخذنا اتجاها شرقيا مباشرا ٠‏ وكان طریقنا 
Atay‏ على سهل بين جبل رضوى عن شمائلنا والبحر عن أيامئنا ٠‏ وكانت 
الأرض صحراوية تناثرت فوقهسا كتل الجرانيت وكتسل الشست 
الخشراء , كما ثناثرت هنا وهناك آشسجار LWT‏ مثقزمة , yang‏ 
الأعشاب النامية التى Yuka‏ الجمال » وكان فى امکانی أن أرى المنطقة 
على نحو مقبول فى ضسسوء القمر الرائع + اذ كان فى تمسامه تقرييا 
( يكاد يكون بدرا ) ٠‏ 


لقد كانت قافلتیا نتكون من اثنی nde‏ بعيرا تسیر فى صف واحد 
رأس كل جمل منها فى دير الجمل الذى dalle‏ ( وقد ربط رأس الجمل 
فى ذيل الجمل الذى أمامه ) ولم يحرج عن الصف الا واحيد هو 
عبر أفندى ؛ اذ حثمت .هليه رئنته ( مکانته ) أن يركب جملا عليه جل 
مز رکش رائع ٠‏ وكان أمامى مباشرة فى صف الجمال عم چمسل 


۱۹۷ 


gil) Anam Jamal‏ كان على أن أوبخه لسسؤاله الولد محمدا 
gal «‏ تعرفت بذلك الهندى 9 » أنكون نحن الأفغان هنودا ؟ SST‏ هنودا 
ونحن - GY‏ قانلو الهنود ؟! ۰ لقد صبحت ناقما حانقا وضربت له 
مثلا من دياره لاستفزاز مشاعره Gh‏ سألته : « أيحب العربى ( البدوى ) 
أن بوصف بأنه مصرئ' ‏ . فلاح ٠ ٩‏ وكان بقية أفراد القافلة اما جلوسا 
أو مستلقين un‏ الرقظة والنوم فوق منبسطات dias.‏ هيأوها من أغدلية 
صندوقين كبيرين علقوها على جوائب ابلهم ۰ 


ولم يكن هناك من سمح لنفسه پرفاهيبة4 لكلف نصف دولاد ؛ 
سوی امرأة عجوز هی السيدة مريم ( الست مریم ) التی كانت عائدة 
للمدينة المدورة « وطنها الختار » يعد زپارة اخثها فى القاهرة © 
اذ اتخذت شسيرية gf Shibriyah‏ سريرا خفيفا ) له ظلة غالسسا) 
ثبت بالعرض فوق أحمسال جمل ٠‏ وأكثر من هذا » فان کل آفسراد 
القافلة سم ماسشثناه عمر آفندی ب کانت pale‏ علامات ppd)‏ نون 
آقذر الأسمال وآخشنها 6 وقد كان اللباس الشس‌ائم ينهم يتكون من 
قميص ممزق فى مواضسع مختلفة » وخرقة بالية ملفوفة حول الراس ٠‏ 
وپحملون شبقات Chibuks‏ قص.رات (۱) دون فوصات » واکسساس 
تبغ من جلد غير مدبوغ « زلق ) ٠‏ ومع أن المنطقة فى هذه ras YI‏ 
duel‏ تماما » الا أن الجمع الجميع قد جعلوا آسلحتهم على أهية الاستعداد » 
وساد صمت فير مالوف وعد لوقف الغتاء ب فحشی سعد العملاق قد 
قيض لسانه ب وهذا بعطی اشارة کافیس 3 ندل على مدى خو فهسسام على 
ممتلکا نهم ٠‏ وبعد مسيرة بعش بها بط« مدة ساعتين , كنا خلالهما dol gs‏ 
القمر » اتجهنا شيشا ما نحو الشمال الشرقى ۰ وبدأنا لمر فوق آرض 
متموجة ناخد فى الارتفاع باستمرار على نحو ملحوظ * ووصلنا الى محطة 
التوقف ( الاستراحة ) فى الساعة الثالثة صباحا بعد مسيرة قصسيرة 
لا تزيد عن daw‏ عشر ميلا قطع‌ناها فى ثمانى ساعات ٠‏ وأنخنا الجمال 
وكومنا الصناديق حذرا من الذين يسرقون خلسة » ونصبت شيمتى 
الصغيرة ۶ وهی الخيمة الوسيدة فى القافلة 2» وفرشنا ewe,‏ على الارض 
واستلقينا لننام ۰ 


واستيقظنا حوالى الساعة التاسعة من صباح اليوم العاسمع عشر 
من شهر پوليو » وبعد آن تبادلنا المحية Ye‏ التقینا مرة أخسرى فى 


(۱) الشبق : بيبة تدخین تركية يبلغ طرلها 4 آر ۰ اقدام ۰ وتکتب احپانا . 
Chibouque gi Chibouk‏ عن معجم الورد . ( المترجم.) ٠‏ 


VAA 


ode‏ « الصحراه العزيزة » , شرعنا نعدل آمزحتنا باشعال النار اللازمه 
للتدخين والافطار » وسرعان ما آنهینا تناول افطارنا المكون من البسكويت 
وقليل من الأرز وكوب من الشسای بدون حليب ٠‏ وبعد ذلك شرعت فى 
تبین موقعنا » فعلى بعد حوالى ميسل الى الغرب لقع قرية المسسهل, 
Musahhal‏ الصسغيرة وهی مجمسوعة من الملسساكن ( الاكسواش ) 
الطينية البائسة ٠‏ وال الجنوب كان شريط من بحر أزرق بهيج » وكل 
ما تراه العين » سهل من حديد لاينيت شسيئا خلا أحجبار وچنادپ 
) جراد صغير يعرف بالقبوط ) ويحيط بالسهل من ناحية الشسسمال 
سور رهيب متجهم من حجارة سود » Sg‏ هنا وهناك شبجيرات ب 
لاتصاح الا كوقود . أو بعض الأعشاب التى جعلتها الحرارة Gate‏ 
> هشيما C‏ فقد سفعتها الشمس ٠‏ فالحرارة األتهبة الساقطة من أعلى 
قد جففت سغ (۲) النيات » وما يتخال الأرض من ماء , كلما أصسيح 
الاخ ملتهيا عاصفا » وأكثر من هذا » فان الندى الكثيف الذی يسقط 
مقطر اث کببرة على col aad‏ والأححار فى هذه المنعلقة تم أشعة الصباح 
الساقطة عليها ليقوم بدور العدسة الارقة wl)‏ رقة ) ۰ وبعد أن حمعت 
هذه اللاحظات القليلة حذوت gdm‏ رفاقى وعدت للنوم * 


وفى الساعة الثانية يعد الظهر نهضنا لتشساول الغداء الذى كان 
يسيطا بساطة طعام الافطار , فقد كانت القائمة لاتشتمل الا على الارز 
المسلوق الذى سكبوا عليه كمية كبيرة من الزبد القدوح GU!‏ بجیسه 
الشرقيون كثيرا 2 aes‏ الكمك ` ٠‏ وخبز قدیم غير جيد الذاق وقبضة 
من العبجوة * أما عن شرابنا » فقد يدأنا قبل تناول الغداء نحتسى شرايا 
غير مستساغ وان كان مق | للصحة ‘ سمو له أقط )*( ۰ وهو عبارة 
عن حليب حامض مجفف مذاب فى الاء » وعند تناول Fanon J)‏ شر ينا 
ماء له رائحة الجلد ( القرب ) » وأنهينا وجبننا بملء فنجان كبير من 
شای ساخن ٠‏ لقد استهلكنا كميات كبيرة من السوائل فقد بدا أن 
الشمس قد قد الخترقت حلوقنا » وسال العرق منا فأغرقنا كما لو كا 
تعرضنا لوابل من المطر ٠‏ وبيئما كنا تأكل مرت امسزآة بدوية بجوار 
الخيمة وكانت تقود قطيعا من الخراف والاعز » وزأت تعبراتی التلى تنم 
عن دغبتی فى أن آثرب حلیبا + وارسل رفاقی لها Lbs‏ خبز عن .طریق 
أحد الجمالة طالبين منها كوب لبن مقابلها * ولم أعرف الا الآن أن العرب 


٠ کس‌ها‎ gle الاقط بفتح الهمزة وسكون القاف‎ (ge) 
) (؟) السائل الذى يجرى فى أوعية النبات حاملا الماء والغذاء.- ( المترجم‎ 


۱۹۹ 


حتی فى هذه المنطقبة الفاسسدة ( النی تقبل الرشوة ) E‏ 
region‏ 0 لازالوا يتمسكون بعسادة أجسدادهم vege‏ 
( التى لامعنى لها ) التى ترى فى اللبان آو پائع اللبن کل معاني الخسة 
والوضاعة > lags‏ كان أصل هذا الرأى المنطلوى على الظلم والاجحاف , 
هو الاعتراف بحق المسسافر فى الضيافة يأن يدعى لشرب الحليب 
مجانا. (4) * وعلى ابا عسال فان بی الین امن هقی تكتى فى که 
التحضرة ( غار البدوية ) ولا پستشنی من ذلك الا المصريون ٠‏ 


وشکل عام فالحليب پکثر بالحجاز فى الربيع » ويعنل بقية العام , 
وعل af‏ حال » فان المرأة البدوية قد أعادت لى الكوب مایشا پاللین ٠‏ 


وفى الساعة الثاللة بعد الظهر كنا مستعدين لارحیل ٠‏ ورأوسسا 
جمیعا = دون أن jad‏ عن سعادثنا پالکلمات ب سحاية سسوداء مشمیعة 
تو تفع من كتف جبل رضوى ؛ وتنحرك لتعيد تشكيل نفسها » وكأنها 
روح حارسة تحمینا من عدونا Coa‏ , وآعنی به الشمس ٠‏ وأملنا أن 
تکرن ممطرة , الا أنه سرعان ما عصفت با لسسهل ربح سساخنة sr‏ 
زفير البراكين وأصبم الهواء مشبعا پذرات الرمال » الها عجاج شس-به 
الجزيرة العربية »ماه راك ٠‏ ره) وبدت لى هله الر یاج » و کآنها 
تعتمد على ظاهرة كهربية ( تدخل الکهرباه فى تحريكهسا ) , وقد یکون 
Val‏ مرغو با اخضاع هذه الظاهر 3 للبحث والدراسة * وعندما مشا 
Whe‏ ورکینا » آنی الى اثنان من الجمالة وأنا فى الشقدوف وطليسا 
اليقشيش » ویبدو GW‏ آنها sale‏ اعنادوا عليها كلما شرعت القافلة فى 
المسير ٠‏ وقد اعثرنئى الدهشة فى بداية الأمر فلم أحد الكلمات المداسسة 
للتعبير عن هذا التصرف ( طلب البقشيش © ١‏ لكن يعد مكوثى فى الجنمم 
البدوى أياما قلائل تناقص عجبى ۰ لقد كان هؤلاء الرجسال ر طالجو 


() العرب الآن ب وحتى البدى س فيما أعلم أصصبهوا يبيعون كل شىء يما فى ذلك 
الحليب ولا يجدون حرجا فى ذلك ٠‏ وتاسست شركات يديرها بدو وغين بدو لبيع الحليب 
ومنتجات الالبان - ( الترجم ) ٠‏ 

)£( يقصد بیرتون أن المصريين لا یجدون حرجا فى بيع اللبن , لذلك go‏ 
لا يحترمون فيهم هذه العادة والحقيقة أن اطلاق لقظ « الصریین » على عواهنه مکذا 
فيه تجاوز , فالبدو الصریون لهم العادات نفسها التى اشار لها بپرتون ۰ وان كانت قد 
تعدلت بمرور الزمن سوام فى gl pos‏ غیرها ( انظی الماشية السابقة ) وقد اورد بیرترن 
هى هذا السپاق جملة فضلنا حذفها من التن هی : 

Except Egyptians, a people Supposed to be utterly without honour, 

)°( وتسمى فى الخليج العربى باسم ( الطون ( ١‏ وفی وسط الجزيرة العربية 
( العجاج ) وهی ( كالخماسين ) فى مص ( الترجم ) ٠‏ 


Vee 


البقشيش ) من پنی حرب احدى قبائل الحجاز الكبيرة التى احتفظت. 
پنقاء دمها خلال الثلاثة عشي قرنا الأخيرة ‏ پالکثرة الأمور التى لا نعرفها ! 
فهذه القبيلة العريقة قد أفسدها التعامل مع اطجاج « فلم بعودوا بيحتفظون 
بشیء من تراث آجدادهم الا الجشم فى جمع الأموال » والحقد » وحب 
الملشاكسة والاقتنال » ونوع من الشجاعة الفائقة النی تنجل فى مناسبات 
نادرة ۰ وعلى أية حال فان نبلهم ( شرف محندهم ) لا پمنعنی من ايراد 
حديث الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) : « آسوا أسماء العرب : 
پنو كلب » وبنو حرب » (5) * ورحت أوبخهم بشسدة ( رجال ght‏ حرب 
الذين طلبوا البقشيش )مشبها اپاهم بفلاحى مصر , لکنهم لم يمتعضوا 
بشدة من جراء ذلك لأن هذه العادة ( طلب البئشیش ) نابعة من قبيلتهم 
( شعبهم ) » الا أن الحاج التركى ‏ وهی الشخصية النی ظنوا آننی 
أتقمصها رغم لباسى العربی تعد شخصية مميزة * وكان الرجل الواقف 
بعيدا شیثا ما من أولاد حرب ( بنی حرب ) هؤلاء , وضيعا , فقد OW‏ 
مخلوقا ضثيل الحجم ذا سحنة بنية كالشيكولانة » قزما , ثحیلا 2 له 
خصلة شعر كثيفة سفعتها الشمس فجعلتها duty‏ اللون ,2 له صوت 
صارخ » وله شفاه أحسئ الله خلقها , لكنها رقيقة ( نحيلة ) ٠‏ وكان رجلا 
جرب بضع الواحد منهما على رأسه ( كوفية ) ویرندی قميصا ممزقا 
مصبوفا بالنيلة , عليه حزام عبارة عن قطعة من حبل ٠ gale‏ وكانا 
يحميان اخمصی قدميهما من الأحجار بنعلين من جلد سميك يخرج منهما 
سيور ( جمع : سير ) يلفانها حول کواحل أقدامهما ٠‏ وكانكلا الرجلين 
مسسلحا أحدهما يبندقية فثيل , وشستیان (V) Shintiyan‏ فى غمد 
جلدى معلق على da”‏ أما الثانى فكان مسلحا بنبوت » وكلا الرجلين 
كان بضع فى وسطه جنبية ( خنجرا ) ۰ فالجنبية رقيق العربى ۰ وعلى 
أية حال فقد UU‏ معتزين جنفسپهما رغم لباسهما الزرى ٠‏ لقد كانا 
يأكلان معی » ولم پکونا پانفان من طلب المزيد . كما يفعل بعض السادة 
( أو الفرسان ) الأسبان ‏ لکنهما اذا حان وقت العمل ؛ لا يفعلان شيئا ٠‏ 
فلا الوعد بدفع البقشيش سيحثهما على مساعدتى فى نصب خيمتي › 


C1)‏ ليس المقصود ذم هذه القبائل ولكن الرسول صلى الل هليه وسلم حث على 
استخدام الاسماء الطيبة التى goat‏ للتفاؤل والعبودية لله سبحاقه كعبد الرحمن وعبد 
الله والحسن والحسين ۰۰۰ الخ - ( التیجم ) ۰ 

(۷) اسم محلى لنوع من السيوف يبلغ شمنه من سبعة چنیهات استرلينية الى شمانية , 
والانوع التى صنعت حديثا منه پبلغ سعرها حوالی عشرة چنیهات استرلينية - ( ملخص 
تعليق بيرتون ) ۰ 


۳۰۱ 


لقد كانا يتوقعان أن يعد لهما حتى طعامهما ( يطبخ لهما ) ٠‏ وكان على 
— فى معظم الاحوال — أن آستخدم الشدة » فحتى Gods‏ التجل فى قدمى 
العطو dy‏ كان غير كاف oY‏ بد یروا آمر وضع السقدوف الخاص فى OF‏ 
ظهر Sor‏ وهو مناخ ۰ ويقولون انها عادة قديمة منذ زمن سحيق فى هله 
المنطقة أن يستخدموا السلم اذا كانت آقدام الراكب پلم بها لالم ٠‏ 
ووافقتهم على قولهم 8 لکننی ذکرت لهم أنه لیس لدی سبلم 0 و ارا = 
وقد تعبت من عنادهم ‏ نزعت ( خطفت لجام الجمل AS pols‏ س بالقوة 
نفسها ‏ على GUY‏ ( أن سرك ) ٠‏ 


لقد كانت جماعة القافلة الآن على درجة كافية من القوة ٠‏ لقد كان 
قى القافلة حوالى tle‏ دابة تحمل الغلال التى جلبها أصحابها ذوو النذارة 
القاسية الر dy‏ وكأ نهم مهربون (A)‏ ۰ وكان حرس القافلة نتكون من سيعة 
فرسان ثرك غير نظامین مزودین بمستودع أسلحة مصغر ( القصود آنهم 
بحملون مختلف الأسلحة ) ۰ وکانوا هم بالذات محل سسشرية جماعتنا 
op‏ س لكو نهم عربا 35 بکنون اعز ازا سفیا للبدو ‘ دع 454 حال ۷ فر بما 
كان نفور جماعتنا لهؤلاء الفرسان الترك راجما لوحودهم بين 
االصناديق (A)‏ ۰ 


لقد ظللنا مسافرين فى اتجاه الجنوب الشرقى طوال ثلاث ساعات 

فى سهل قاس ومسطح دمی » وفى هذا السهل وجدت بعض الياه الهابطة 
من لمرتفعات طريقها الى البحر غربا عبر مجار حفرتها + وبالتدريج كنا 
نقترب نحو الجبال وعندما غربت الشمسس لاحظت LST‏ قد اقثر بنا منها 
بشكل ملحوظ ٠‏ وترجلنا لاستراحة قصيرة » ولوجود غر باه » فان رفاقى 
أدوا صلاة الغرب دلالة التقوى قبل أن پجلسوا للندخین ٠‏ تلك الصلاة 
الثی لم يؤدوها طوال ثلاثة أيام بعد ذلك عندما التقوا ببعض معارفهم فى 
قرية الحمرا edie « Al-Hamra’‏ أوغل المساء ( بعك we ht‏ ) الطلقنا 

من لدن مجموعة أشجار أكاسيا Acacia‏ )1°( وطرفاء )١( Tamarisk‏ 


As the contrabandistas of the pyrences. : النص‎ (A) 
٠ ) الترجم‎ ( 
“to gee them «amongst the boxes”. ۱ ١ : النص‎ (4) 


وريما يقصد شوب جماعة القافلة من عيث هو لام الفرسان بالصنادیق اي ممتلکات 
القافلة ۰۰ الخ ( المترجم ) ٠‏ 

(۱۰) اشجار السلم » والمقرد سلمه » ويطلق عليه فى pow‏ السنط ٠‏ عن معجم 
الشنهابی لصطلحات العلوم الزراعية - ( الترجم ) ۰ 

(۱۱) الاسم الشائع. هو الاثل بفتح الألف وتسکین الثاء ۰ ومنه انواع عدیدة 
راجع معجم الشهابی آنف الذکی ‏ ( الترجم ) ۰ 1 


vey 


وانخذنا سبيلنا فى الاتجاه الشرقئ مباشرة وعبر نا منطقة مکشوفة ونحن 
تسير صعدا ( ترتفع بنا الأرض تدريجيا ) بشكل ملحوظ , وبعد أن 
اظلمت الدنيا بالكاد انطلقث صرخة dy gta‏ من مؤخرة القافلة » « حرامى » 
قتسيب ذلك فى احداث فوضی ۰ كيلك الفوضی التى یمکن أن نحدث فى 
قارب بخلیج ناپ Naples‏ عندالاقتراب فجأة من دوامة ماء ( اعصار 
ماثى ) فكل الجمالة لوحوا بهراواتهم الغليظة ۰ وانطلقوا راجعين صوب 
اللصوص وهم يصيحون مهددين متوعدین ٠‏ وتبعهم الفرسان ( الخيالة ) ٠‏ 
والحقيقة أنه كان لدى اللصوص من الحدة والشدة والمكر وغيرها من 
الصفات التى پتصف بها من ينخذ من اللصوصية مهنة ٠‏ فربما يكونون 
قد ساقوا جمال جناح قافلتنا بعيدا بأمان واطمئئان ۰ لكن هؤلاء التافهن 
vest‏ بن بالازدراء کانوا ستة آشخاص فقط > وقد أطلقوا قذيفة أو 
قذيفتين من بنادقهم ذوات الفتائل فى اتجاههم ٠‏ ومن ثم فقد ولوا الادبار ٠‏ 
وآثارت هذه الحادثة دهشة غير قليلة فقد بدت نذیرا يأمور أكثر سوءا 
على وشك أن نواجهها ¢ عندما وقعنا فى شرك بين الثلال ‘ آما وجوه رفافی 
التى أصبحت بمثابة بارومترات دقيقة تقيس الخير وأنباء السوء 2 فقد 
هيلات الى. درجة الصفر ٠.‏ فلمدة نسم ساعات ظللنا نشق طريقنا فى 
ضوه القمر git‏ ؛ وسالا ظهر شل دمادی فى آفق السماء الشرقى 5 
حثی دخلنا مسيلا. (VY) Misyal‏ ضیقا مكسسوا بالحصى والاحچار 
المكورة » aly‏ عرضه ( أى المسيل ) زهاء نصف ميل وتحيط به تلال 
متعامدة تقريبا ذات تکوپنات بداثية ٠‏ وقد بدأت بالسؤال عن أسماء 
القمم وغيرها من المعالم البارزة » الا آننی وجدت مجلدا من الورق ذى القطع 
الكبير أن يتحمل تسجيل ملاحظات پبستغرق جمعها ثلاثة أشهر » فكل 
تل » وکل واد عريض-» وکل منیسط من الارض © وکل مجرى ماثى له 
اسم خاص به أو أكثر » فى هذه الأنحاء ٠‏ والبراعة التى يبديها البدو فى 
النمییز بين الراضم النشایهه شيها شديدا » ترجع الى سمو مداركهم أو 
ملکانهم الطبيعية الثی صقلتها المارسة بملاحظه التكرار ( أو التشابه ) 
فى ملامح eine‏ الارض > تلك اللامح الى لاتختلف Lad‏ بینها الا قليلا ٠‏ 
وبعد أن سرنا ساعتين فى قاع هذا السیل ( السیل ) فى انجاه الشرق , 
وعبور بعض الحرات ۰ Harrah‏ ( الحینود الصخرية ) والعقبات 
> التحدرات الحادة ) 118 وآراض صخرية مسنوية وقطمع من سسهيل 

Sahil‏ , وحدنا أنفسنا فى حوالى الساعة الثانية صباحا بعك مسيرة 
حوالى آریعة وثلاثين ميلا عند بيرسعيد ۰ وهو المحطة التى نبغی الوصول 
اليها ٠‏ 


س 


) مجرى مائيا جافا ب ( الترجم‎ )١١( 


ad‏ كان هناك من جعلنی أتوقع أن آری عند البثر منظرا رريفيا آو 
رعويا » ووردا بریا ومياها منسابة » لذا فقد نظرت مشمثن! لحفرة 
عميقة مليئة بالیاه الخفيفة النی تعثريها ملوحة » ومحقورة فى قجوبف 
یه الوعاء المثقوب ولها جدران جراثيثبة ¢ وعند سطحه الکالح لمت. 
شجيرات شوك لايد آنها ذات شساعة فائقة شحدها الشمس ٠ AB Load‏ 
ولم آر هسکنا على مدى ٠ AI)‏ لقد كانت منطقة النثر فاحلة ومئعزلة 
فالشمس تبدو هنا فى ذروة مجدها ۰ وعلى آبة حال قهذا ما يجب أن 
يتوقعه الرحالة فى شبه الجزيرة العربية فعليه أن يقاوم على سبیل 
المثال الفكرة التی ثنسلق فى عقله عن وادى الورد ۰ اله سيطلق العنان 
لخياله فى تصور مجموعة من البحرات الهندية الجميلة التى تحفها أزهار 
اللو تس > والسهول الفارسسية الملأى بالأزهاد التى cree ill iy‏ أثلها 
جمالا ۰ ان الواقع سبرده لحفيقة الامر اذ بری سهلا فيه هضاب مدورة 
معزولة من جرانيت وبين کل خمسين پاردة وآخری بری برعما بالسا 
سبی الطالع يموت لوجوده بين الصخور حيث لا حياة ۰ لقد آحرقت 
الشمس آقدامنا ونحن ننصب الخيمة , ويعد تناول الافطار آمضینا يوما 
عاديا فى مسح العرق » والنعاس ۰ وعندما كون الرء مرهفا من الطبیعی 
أن يأمل فى التغيير حتى لو كان تغييرا لما هو أسبوأ ٠‏ وعندما بدأ عدونا 
يميل نحو الغرب ( يقصد الشمس ) شعرنا بان لدینا الاستعدات الکافی 
للاستمرار فى رحلشدا 2 end‏ الساعة asi‏ من اليوم العشر دن من شهر 
پولیو حملنا الجمال بسرعة وبدأنا ب وقلل ( جرار ) الماء فى أيدينا ب 
الرحلة خلال عواصفف السموم (۱۳) ٠‏ 


لقد سافر نا طوال خمس ساعات فى انجاه الشمال الفرقی عير راد 
مائل (VE)‏ یمثل منطقة متفردة فى انعزالها ‏ كتل من SW‏ ضمخام , 
وسهول حرداء » وأودية صحراوية ٠‏ فحتى أشجار الستط شديدة 
التحمل قد سقطت هنا » وفى بعض المواضع لم بجد الشوك الذی تاکله 
الجمال تربة كافية ليمد جذوره فيها ٠‏ وكان الطريق الذى نسلكه متعرجا 
بين الجبال والصخور وثلال الجرانيث » وفوق أرض متكسرة تحيطها كتل 
ضخمة وجلاميد )10( مكومة وكالما تدخل فن بشرى فساعد الطبيعة على 
تشوبه ذانها ۰ ونبدو صدوع ( شقوق ) وأسعة وكأنها تدب ( دمح ندبة ) 
على وجه الازض تعطى سطحها منظلرا.يشعا وقد السعت هذه الشقوق 
هنا لتصبح كهوفا مظلمة ۰ وهناك كانت هسدودة برمال ثثلالا + جرفدها 


)1( فى الاصل :2 SamMUN‏ وهى خطا مطبعى غالبا - ( المترجم ) + 
diagonal (€)‏ 
)19( جمع جلمود , والجلمود هو الهجز الگور - ( الترچم ) ° 


ves 


(.الرياح أو السيول ) » دلا بري الرء هنا منظر طبر أو حيوان , ولا سميع 
لهما صو تا » فوحجودهما بدل علي قرب الا » ودغم آن رفافی بعتندون 
أن البدو کانوا بختبئون بين .الصخور › الا آنني قررت أن هوّلاء البدو 
الذين پتصورون وجردهم ما هم الا مخلوقات Gale‏ الرعب الکامن فى 
قلوبهم ر قلوب رفاقه ) » واذا نظرنا الى الأعلى » وجدنا سماء کأنما هى 
قطعة صلب مصقولة ومدمونة پاللون الأزرق » ذات وهج آصفر مبهر من 
شدة الضیاء , plang‏ علينا دون آدنی حائل من UME‏ سحاب ۰ واذا 
نظرنا ال آسفل Le‏ وجدنا داثرة بلون النحاس تشبوی وجوهنا وتعمی 
آیصارنا لفرط توهجها » وتقدم لنا سرابا من ماء پیتما هو .هواه ٠‏ وکانت 
المنا البعيدة أكثر تشویقا من الناظر القريبة لانها تقتبس لوا لازورديا 
خفیفا من الغلاف الجوي الا Ob‏ القمم المثلمة وخطوط الظلال العمودية تحت 
سجو الب الخلفياتث. الجيلية بت کل ذلك بحعلنا لا لتوقع جوا آفضل ۰ 


ww 


وبين الساعة العاشرة والساعة الحادية عشرة ليلا » وصلنا الى 
مجمو de‏ مسساكن » وهو ما لم نره ملد غادرنا 3 4y‏ المسبهل Al-Musahhal‏ 
وكانت هذه المسساكن تتخذ شسكل قرية تنتشر مبانیسها بغير نظام , 
واسمها الحمرا Al-Hamra‏ نظرا لحمرة الرمال القربية منهاء كما 
تسمی الوسيطة ٠ )١١( Al-Wasitah‏ لأنها فى منتصف المسافة من 
ينبع الى المدينة ( النورة ) ٠‏ وعلى هذا فقد عين بوركهارت موضعها على 
خريطته تعييئا خاطئا بشکل ملحوظ ۰ كما أن الذین نقلوا عنه جعلوها 
اکثر قربا من البحر مما هى عليه بالفعل ٠‏ لقد جلنا قرابة الساعة بحنا 
عن مكان نعسكر فيه , لأن أهل هذه القرية كانوا غلاظا فشوشوا علينا 
عن موضع ننيخ فيه دوابنا المرهقة ٠‏ وأخيرا وجدنا بقعة مناسبة » يعد 
مشاحنات كثيرة WG ٠‏ أحمال الابل ونشرنا الصناديق وبقية الأمتعة على 
شكل دائرة لزید من GLY‏ اتفاء لشر اللصوص الذين يغص بهم هذا 
الجزء من الطريق »> وافترش رفاقى سح أ سجيدهم و نامو! ثوق أمتعرتهم wild‏ 
القيمة , وحدوت حذوهم , لكن الازعاج اصابنی - بكل ما فى كلمة الازعاج 
من معنى — بسبب قر بی من غطيطهم وشخيرهم » فابتعدت عنهم ٠‏ واعثرت 
الدهشة بعضهم بسبب عناد هذا الحاج الافغانی وطیشه (VV)‏ لكن 
مقاومة هو لاء الئاس ( رفاقه ) احا نا تکون من الامور الطلو dy‏ , کما أن 
رجلا من كابول (۱۸) له أن يقوال ما يساء . وأن Sh‏ بأمرر غريبة ٠‏ 

)14( تنطق عادة ( الواسطة ) ٠‏ وقد سمعت ذلك من بعض الحجازيين ‏ ( المترجم ٠)‏ 

(۱۷) يقصد نفسه مر( المترجم ) ٠‏ 

(۱۸) يقصد.ببسه - ( المترجم ) ٠‏ 


.وكرد عل ٠‏ تحذيرانيم من مخاطر الليل » وضعت سيفى العقوف بجاتبى 
وحشوت مسدسى ووضعته تحت وسادتى » أعنى Gyr‏ جملی » وبسطت 
.السجادة فوق الرمال الباردة المتحركة لأجعل منها سريرا غير مریج 
. بلا شك > ومع هذا فقد canted‏ يتوم عمیق حتى طلع النهار ٠‏ 


لقد استيقظت فجر اليوم الواحد والعشرين من شهر پوليو » وبدات 
بزيارة القرية النی بنيت ذوق رف صخری ضيق عند قمة ثل شديد 
الانحدان ‏ صوب الشمال Lal‏ الى الحنوب فیجری من قمة الثل مسيل 
رملی يبلغ عرضه نصنف اليل ۰ وفی کل الجوانب نوجد الصخور والجبال 
الحجر ب الصلدة ء ولذا فأنت whos‏ نفسك ازاء تجو فات مسفورة يعتبرها 
wall‏ مواقم مخنارة لإقامة السثقر ات ٠‏ والمسيل فى هذا الحوار متعرج 
جدا » ويشسق الأرض المرتفعة هابطا من هضبة الدينة ( الشورة ( 
Plateau of Al-Madinah‏ وأثناء al! pov gl!‏ يصسيع هذا المسسيل 
سيلا غارما ويحمل من صوب الغرب الى البحر الأحمر صرف مياه مثات 
الناذل + و يكن الحصول كل هیا Gh‏ لا تسیل و ول هة 
آقدام تحت السطع عند الزوايا حيث يشكل ماء السيل أعمق الفحرات , 
وفى بعض الأحيان نودی الجوانب الصخرية لهذه الفجوات الى احداث 
ينا بيع لها شبقة ر( صوت الاء ) ٠‏ 


والحمراء نفسها مجموعة من المنازل الصغيرة المنعزلة س وان كان 
الأقرب للصحة انها مجموعة من العراثش المسقوفة » وهی مشيدة من 
الطوب اللبن والطين » ومسقوفة بجريد النخل » وبها طاقات ( جمع طاقة » 
لادخال الهواء » لبعضها ميزة وجود قطعة من الخشب GUS‏ وتفتح + 
وتبدو الحمراء كثيفة السكان فى المناطق التی نوجد بها أسوار » لكنها 
ب كسائر القرى والمستقرات ‏ فى الحجاز نسودها الخرائب ۰ وتزود 
الحمراء تزويدا حیدا بالمؤن وهی أرخص منها فى المدينة ( النورة ) وهذا 
مما ذفع سعد العملاق أن يحمل جمله البائس تحمیلا زائدا بأجولة القمح ٠‏ 
وفى الحمراء دكاكين قليلة يمكن للمره أن پشتری منها الغلال « ولبات 
لسان الحمل (VA)‏ أو موز الهند بحجمه الكبير » والخبن » والأرز , 
والسمن , وغير ذلك مما هو صالح للأكل ۰ ونمد بساثين النخيل الواسعة 
القرية بالتمور ٠‏ والسوق هنا كما هو الحال فى مثل هذه الأماكن فى 
قرى شرق شبه الجزيرة العربية ‏ عبارة عن طريق طويل مغطى بالحصير 
هنا » ومکشوف للشمس هناك , والشوارع الضيقة ( ان Sle‏ ليا تسمیتها 

)14( عن معجم الشمابی للعلوم الزراعية : Plantain‏ لسان الحمل أي آذان الجدی 
ذبات من الفصيلة الحملية » كما تعنى هون الهند » ولا ندری ايهما القصور ل (المترجم) ٠‏ 


۳۰۹ 


شوارع ) ملیثة بالتراب » ومعرضة لوهج الشمس ۰ وبالقرب من مكان. 
عسكرة ( تخبیم ) القافلة توجد قلعة للقائد العسكرى الذى يرأس فرقة 
من الخيالة الالبان الذرين بقع على عاتقهم الدفاع عن القرية وضبط النظام 
فى المنطقة وحراسة التتجار المسافرين ۰ ويتكون البنی من سور خارجى 
من حجارة منحوتة به كوات ( جمع كوة ) لاطلاق البنادق قديمة الطراز 
( السکیت ) » و يتم الصعود اليه بقراريف (rempartes Coquets} Shara‏ 
وفائدنه لصد المدفعية كفسائدة ممر الستکر حول كمسكة 
عيد الغطاس twelfth-Cake‏ (۲۰) * ولا شىء يمكن أن يكون أسسهل من 
مهاحمة المكان فالهجوم الكاذب ( فى مناورة لدريبية ) قد يلفت نظر 
المدافعين الذين لا يعرفون فى هذه العروض ( المناطق ) شیثا عن أصول 
الحراسة . ينما قد يتيج استخدام الرقاة ( سلم لتسلق أسوار المدن 
المعمصنة ) أو حقيية مملوءة بالبارود — مدخلا جاهزا فى الجانب ٠ oy!‏ 
و جو ل قلعة ) ١ a)‏ ) لو ديك de SPCR‏ من اأعر اش من خر بك jell‏ 
اسم فیها العسیکر و بدخنون ۰ وبالشر ب منها مقهی معتادة وهی dil‏ 
پحتفظ بها الألبان + وهذه العرائش » وهله المقهى برنادهما العسكر بشكل 
مشا بع نظر | لحرارة الجو داحل القلعة ٠‏ 


لقد آمضینا دوما لا راحة فيه فى قرية الحمرا ٠‏ وكان الرعاة درعون. 
قطعانا كبيرة من الخراف والماعز » داخلين القرية » وخارجن منها » الا أن 
هؤلاء الرعاة كانوا غلاظ الأكباد فلم يعطونا لبنا ولا حتى مقابل الخبن 
واللحم ٠‏ وآمضینا النهار فى ملاحظلةً اليدو الذين بحملون البنادق ذوات 
الفتائل وهم پنسسلفون التلال اثر مجموعات الکرکی ( الکراکی ) 

68 , ولم يسقط طائر واحد » رغم الطلقات الكثيرة التي اطلقت 
عليه وهو ما يتناقض مع القول العاد عن براعتهم فى الرماية ٠‏ وقبل 
الافطار اشثربت خروفا متوسط الحجم بدولار ۰ وحلله ( ذبحه وفقا 
للشر بعة الاسلامية ( الشيخ حامد , he pg‏ ما del‏ رفائی افطارا من لحم 
ضان مسلوق , الا أن هذا الخروف كان سبيا للنزاع » فالولد محمد باع 
رأسه لأحد البدو بثلائة قروش , فهاج الآخرون لضياع نصيبهم فى هذه 
الصفقة (۲۱) وانهالوا بزعامة سعد العملاق ذى اللسان الذرب الوقح 
بسيل من السخرية والتهكم على هذا التاجر التافه ر تاجر الكروش ) (۲۲) 


(۲۰) السخرية واضحة - ( المترجم ) ٠‏ 


(۲۱) استخدم بيرتون كلمة  Haggis‏ وهو طعام اسکتلندی من قلب الخروفه 
وكبده سس ی ضياع نصيبهم من ( الوجبة ) أي من الأكلة ٠‏ كقولنا فاته الثريد ای ( الفتة ) 
او ضاعت aie‏ الشوربة ( الحساء ) ۰۰ وهکذا س ( المترجم ) ٠‏ 


vey 


الذی استثاره تهکمهم فغدا هو الآخر Ladle‏ غاضسبا ٠‏ ووجدت بعض 
الصعو بة في احلال السلام ree‏ فلم يكن من مصلحتى أن gla,‏ کوا ۰ 
العزف على مشاعرهم الطيبة فقولك لهم « اله غریب فى بلادکم ۰۰ اله 
ضیف » عبارة Jat‏ مفعول التعو يذة , فاس شتمعوا بصسر plats‏ ميخم 
الفاحشة » ووعدو! بألا بردوا عليه الا فى بلده النی شال انها بالقرب 
من مكة ( لکرمة ) ۰ قير أن ما عكر علينا يومنا على god‏ خاص , 
هو ما قیال من أن سعدا شيخ امسر ( رئيس اللصوص الكبير ) وأخاه 
كانا في حالة نشاط » وعلى هذا فان مسيرتثنا oho,‏ لبعض الوقت ٠‏ 
وكان بعض القيل والقال يأثينا كل نصف ساعة من المخيم أو الفهی » 
فيضيف وقودا الى نار صمرنا الناقد ٠‏ 


ان القليل من التفاصيل عن ظاهرة شيوخ النسی (۲۴۳) ۰ ( أو شیوخ 
اللصوص ) فى الحجاز قد يكون مقبولا ٠‏ انه زعيم ( شيخ ) صميدة 
Sumaydah‏ والمحاميد Mahamid‏ © وكلاهما فرعان قويان من بعلن 
حويدة Hamidah‏ الفرع الرثیسی من قبيلة حرب البدوية ۰ لذا فقد 
كان يطمع فی حکم ) مسيخة ( بطن حميدة كلها ومن خلالهم سیم بنی 
حرب »2 اوفى هذه الحالة فانه يكون قد اعثلى عرش الديار المقدسة ( dled)‏ ) 
بحكم الأمر الواقع ٠‏ الا أن شريف مكة , وأحمد باشا , الحاکم الث ركى 
للمدينة الرئيسية ( غالبا مكة ) قد عزله » ورقع من GLE‏ منافسه الشيخ 
فهد pay‏ وغد at‏ على الشاكلة نفسها » فهى Giles‏ على نفسه لقب الشيخ 
بنى عمرو Amr‏ وهم الفرع الثالث لبطن .حميدة Sub-fumity of‏ 
٠  Hamidah family:‏ ومن ثم فقد نشا كل آنواع النزاع والفوضى ٠‏ 
فقبيلة ( شعب ) سعد الذین يقال ان عددهم ٩۰۰۰‏ امتعضوا 2 بحدة 
العرب وقوتهم » للاهانة التى لحقت بزعيمهم ( شیخهم ) ۰ فضيربوا جماعة 
( عشررة ) فهد النی لا نزيد على ۰۰۰ الا أنه الشیخ فهد ‏ الذى تؤيده 
الحكومة  ate‏ الامدادات عن عشيرة سعد + و کلا الرجليل ( سعد ونهد ) 
على درجة واحدة من القسوة والطیش ۰ فانت لا نجد فى ای مكان آخر 
« الطبية » المجيدة « والحرية « تظهران وجها ناسا صفيقا كما مر لدی 
الشرقى : 


(۲۷) استخدم بيرتون تعبیر Triple seller‏ وتاجر الكروش gi‏ بائع الكروش 
تعبپر يفيد أن الشىء المباع تافه لا يستحق کل .هذا ( المترجم ) ٠‏ 

٠ ) المترجم‎ ( Schindecrhans استخدم بيرتون كلمة‎ (VY) 

)6( استخدم بیرتون “Libercy”‏ ووضعها بين كوسين واللصود هتا القمة 
وتجاوز الحدود ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


THA 


« أرض الشسجوان والاحرار التى لا تنتهك حرمتها » 
«Inviolate land of the brave and free» (yo)‏ 
فقد انتهز الطرفان الفرصة فأطلةوا النسار على speed!‏ 
pol tele‏ و قو ا اط © و مر ك هده ped‏ 
حتی غادرت الحجان › الى أن اقترح شريف مكة هس كمسا يقال س 
أن يسك زمام الأمن bev te)‏ ضك الزعيم الل ) شيخ الاصوص ۱ و تما 
سنقراً عد ذلك فى هذه الصفحات » فان سعدا كان لديه من الحرأة والوقاسة 
ما جعلته يعيد محمل السلطان رمن السلطة الامبراطورية ر العثمانية )2 
Glas‏ الطريق فى وجه رجال السلطان » لان فافلتی باشاوات المديئة , 
وباشوات قافلة دمشق « رفضوا النعهد باعادته إلى مکانته السابقة ( الى 
رتیته الأولى ) ووحود ia‏ هی لاء الاشخاص التافهين ) المسوام ( يعطى 
الفرصة للبرهنة على بلاهة الحكومة التركية ٠‏ فالسلطان يدفم الأعطيات 
من قەح ومللابس لکل الشیوخ القملين الذرين پقومون بور هسم اللي 
آوغادهم ( wiles‏ ) لیعسلوا ضده ( آی wher‏ ابسبلطان ( ۰ کما أن الباشاوات 
بعد أن یکو نوا قد سرقوا کل ما يستطيعون = بقدمون لاعدا تهم وسائل 
التمرد ٠‏ آله أمن لا بحتمل yi‏ سسس ع السلطان عبد المحيد كلمة صدق 
واحدة عن الححاز فیجاشینه البغيضة س له al‏ آمل الحجاز بر تعدون 
من ٠ deal ye‏ وع j‏ 4 حال » فان کو مه الساطان hale‏ المجيد راغية ان 
كانت التقارير النی تصلها Golo‏ فى جعل الحجاز على عاثق الحکومة 
الصر ll 4s‏ سالك فسح عن طواغية ورضة Lad” Lied‏ تیلب مثل هيده 
الكوارث 0 فالارض المقدسة تستدزف الذهب التر کی والدماء التركية 
بشدة ومشسایخ العرب Oye gr‏ بدور وضيع » فهم حتى اذا قبضوا على لص 
فانهم لا يجسرون على شنقه ' 
J pls‏ بدعون التفوق عيبل العرب wal pe Ky ٠‏ 2 والغرب بدورهم 
بحنقرد هم ٠‏ وفی Slows!‏ قم تکون تأثيرات خط "كلانه (v1)‏ 
Wis the Charter of Gulkhanah‏ دواء لجمیم الامراض — je‏ دواء 
Holloway’s pill Sl ye‏ — لراجهة كل الشرور التی ورثها الترك 
والعرب والسسوریون والیونانیون والمصريون والفرس والادمن والكرد 


(ه؟) من الواضح أن بيرنون يسوق هذا البیت من الشعر على سبيل الشسخرية بت 
( الترچم ) ٠‏ 

)1( صدر خط كلخانة الشهور سنة ۱۸۲۹ VI)‏ شعبان ۱۲۰۰ ) » وهي مجموءة 
توانین اصلاحية على النسق آلاوزبی مع مراعاة الشريعة "| لاسلامية ٠‏ وصدن فى عهد 
السلطان عبد المجيد س ويريد بيرتون أن يقول آن الشرق a‏ يصلع' a‏ 1 تنظيمات مستقاة 


دن AMR‏ ˆ 
راجع : محمد فريد : تاريخ الدولة العثمانية ٠‏ ص ۷۰۴ ( نشي دار النفائس ) ٠‏ 


a بار تون‎ dn) 


والألبان ٠‏ ونتائج التنظیمات هذه Tanzimat‏ (۲۷) تعد آغبی تفليد 
للغباء الاوروبى س البيروقراطية والمركزية ‏ ان تر كيا لا نكف عن ممارسة 
« التجريب » فى حكم البلاد التايعة لها ' وفى ظل الحكم المطلق قوى اليد 
والقلب » کحکم محمد على » فان الحجاز فى خلال جيل واحد قد پتخاصن 
من هذا الطاعون (YA)‏ فتلك الآلاف القليلة من الاصوص وقطاع الطرق 
انصاف العراه الذين يجعلون البلاد ديار حرب سيختفون Ve‏ ويطويهم 
النسیان » اذا طيق يحزم ميدأ الاخذ. بالثبار » واذا قدمت المساعدات الفعالة 
للطيقات الضعيفة ضد الطيقات الاقوی » واذا أوقفنا كل بدوی عند چده » 
فاليدوى یعثبر البداوة فخرا له » وفوق كل هذا , اذا طيقنا العدالة بشكل 
صارم ٠‏ ولتحقيق ذلك فانه يلزم الترك استعادة الحكومة العسسكرية 
القديمة ذات الطابع الدموى » فتلك سیکون لها آثر أقل بؤسا من نصوص 
خط GT‏ والتشر یعات الجديدة ۰ ان الام پتطلب ما دعاه gale‏ : 


» الحکم القاسى احکومة متمدنة‎ « 
« The Solid rule of Civil government « 

فهذا البدا قد فعل الأعاجيب بالنسبة للجنس الذى رعى فكرة 
التلقائية فى منظمانه ووصل بها الى درجة الكمال ولا زال على العالم أن 
يسلم أن القواعد الدخيلة ( المجلوية ) سيوف لزدهر بين لبلا الحجاز 
الزائفين ٠ (YA)‏ فلسنا فى حاجة الى عيون تتنبا لنتوقع اليوم الذى يحرر 
الوهابيون أو البدئ البلاد من الفاتحين الضعفاء ر۲۰) ۰ ٍ 

لقد وصف لى سعد الجبل العجوز بانه بدوی آسمر صغير الحجم . 
نزدريه العين لکنه ذو شحامة ملحوظة ۰ كما أنه حاضر البديهة ٠‏ ويحمل 
آثرا حادا من جراء غدر حاق به › فثاره عند عبد الطلب شريف مكة الحالى» 
الذى قدل ابن at‏ » وعداژه لبعض السلاطين ‏ کل ذلك قد جعل انه 
خطرة سافلة پالاحداث ۰ لقد فقد أسئانه يسبب سم كان من المکن أن 
یقضی عليه , لكن ذلك لم يحدث بعد أن شرب مقدار وعاء كبين من السمن » 
فقضت هذه الجرعة من السنمن على آثر السم ۰ ومنذ ذلك الحین وهو يعيشن 
— فقط ‏ على الفاكهة التى يجمعها بنفسه » والقهوة التى يعدها بيديه ٠‏ 


(۲۷) المقصود تنظيمات خط کلخانة . ( الترجم ) ٠‏ 

(۲۸) المقصود الفوضى وانعدام الأمن ۰۰۰ الخ ( المترجم ) ٠‏ 

)14( كتبت هذه الملاحظة ۱۸۰۳ ولا أجد داعيا لتغييرها سنة ۱۸۷۸ ( بيرتون ) ٠‏ 

)+( لقد انتصر السلفيون فعلا ووجدوا bile‏ کبیرا من شبه الجزيرة العربية بعد 
ذلك ٠‏ واسسوا مملكة شاسعة هی المملكة العربية السعودية ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


۳۹۰ 


وفى فترة حكم السلطان محمود للقي من اسطنبول ( القسطنطينية ) 
کیسا جميلا » وطلب منه أن يفتحه GY‏ به أشياء تخصه بالذات , ولانه کان 
يتوقع الغدر > فقد قدم الكيس لأحد عبيده کی يفتحه بعيدا عنه يمسافة 
LS‏ »> فلما شرع فى فتحه انطلقت رصاصة أصابت العبد من مسدس 
کان مثبتا بشكل خداعی فى طيات الكيس وسواء أكانت هذه القصة المعروفة 
جیدا ء حقيقية آم مجرد نسي محبوك » فالذى لا شك فيه أن الشيخ سعدا 
بخاف الآن من الترك حتى لو قدموا له الهدايا ۰ فالسلطان پرسل له أو من 
الفترض ذلك هدایا من خيول جميلة » وخلم تشريفية ۰ وکمیات BAT‏ 
من الغلال » الا أن الشيخ پثق فى نلاله أكثر من ثقته بالخیول , فیبیعها , 
ويتخنص من GAT‏ يتقديمها لعبیده ۰ ويوزع الغلال على عشبرنه ۰ وعن 
شخصيته » فسان الرجال پنخذون منها موقفین : بعضهسم یمتدح کرمه 
ویسمونه صدیق الفقراء لانه س وهذا مؤكد ‏ عدو للاغنیاء ٠‏ وآخرون 
على العکس من ذلك ينعتونه بالقسوة وبرود الدم » ویذکرون أنه معروف 
حتی بين العرب پجشعه وحقده ۰ وربما كانت حقيقة شخصية الرجل 
وسطا بين مذین الرأيين المتطرفين » لکننی لاحظت أن رفاقی Gal‏ يتحدثون 
پاستعلاه عن زعيم اللصوص هذا وهم پعپدون يبدون فى We‏ رعب وهم 
نت ظلال تلاله ۰ 


. و (الحمرا ) هی الحطة AU‏ من المددينة ر المنورة ) فى الدرب 
السلطانى the Darb-Sultani‏ أو الطريق العسالى ٠‏ والخط الغربى 
يؤدى الى مكة ( المكرمة ) عى طول ساحل اليص ٠‏ واذا أذن اللصوص فان 
الحجاج يفضلون هذا الطريق لا عتدال مناخه ونيسر الماء به وقربه من 
البحر ولمروره ببدر التى شهدت اولى غزوات الرسول صدلى الله عليه وسلم 
فى السنة الثانية للهجرة وبعد منتصف النهار فى اليوم الواحد والعشرين 
من شهر يوليو بعد أن رتبنا أمورنا على أن القدر شاء أن نتوقف فى 
( الحمرا ) » وصلت من مكة ر المكرمة ) قافلة » وكان هؤلاء المسافرون 
الجدد حر يصين على اصطحاب حرس معهم وأن پتخذوا طربقهم بسرعة ودون 
تار للمدينة ( المنورة ) ٠‏ وقد ملاننا هذه الأخبار الطيبة بالسرور ٠‏ وبعد 
الساعة الرابعة مساء يقليل Uitte‏ جمالنا اللاعثة على المسير فوق الرمال 
الملتهبة للحاق بالمكيين الذین كانوا متاهبين للمسير فى الجانب الآخر من 
بطن السيل ( المسيل ) ٠‏ وبعد ذلك بساعة انخذنا اتجاها شرقيا ٠‏ 


وقد وجد رفاقى فى قافلة المكيين أصدقاء وأقارب , فاخو الولد محمد 
الأكبر الذى ساتحدث عنه فى موضع آل كان فى عداد هؤلاء الذين کانت 
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جعبیم ( ce‏ جعية ( ملی بالأخبار والععجا تب 7 ونا شس بت الشمس أدوا 
صلاة المغرب باستمقاع وحماسة حتى سعد وحامد لم پنیخوا جمالهم ASST‏ 
التو قف عندما كان كل من حولهما Mad < liege‏ تیمما Sanding themselve‏ 
وأديا الصة © ثم تناو لنا Gels‏ وامتطینسا نو لا 
وبدأنا السفر كرة آخری ٠‏ وبعد أن هبط الليل بقليل كان عليئا أن تتوقف 
shoei‏ اذ سمعنا اثنى عشر تش برا ( رواية ) فى هه الظروف ذلك أن حعماعذ 
من البدر تحصنوا فى ver‏ ضیق, وأرسلوا Lad‏ و (WA) « Lis « WAS‏ لامر نا 
بالتوقف ۰ لقم طلبوا فی البداپة مالا لیسمخوا لنا بالمرور ٠‏ لکن أخيرا 
سمعوا LST‏ من آ بناء الدپنتین المقدستين ) مكة والدینة ) فسمسوا لدا بالمرور 
فردا فردا wie‏ بعود السلیعون منهم من سب ٠ Ile‏ فهم بترهون و بخافون 
کفلاحی ol‏ لندا ٠‏ وفوق هذا فان حرسنا آداروا Papen‏ وعادوا لبکنانهم ٠‏ 
وعلى uy‏ حال » فقد تقدمنا دون أن نقابل أى لصو ص , وقد أشار قائد 
ar‏ ( جمالى ) وآرانی طائرا صغيرا يحوم حول اللكان حيث توقع وجود 
tle‏ سميل م نْ الصخر * وان اد الرفاق قد حاول أن Tye‏ بی عندما كانت 
المعركة على eres‏ ( بقصد عند ظهور اللصوص. ال نف ذكرهم ) 
فصاح WUE‏ : د لم لا تحشئ مسدسك يا أفندى » ونخرج من شندوفك 
و ثر ينا كيف يكون القثال ؟ » ape lS‏ 4 رصدوث She‏ : « لاسه فی بلادى « 
عندما تلاحقنا الکلاب »> فاننا lp pai‏ بالعصى » ۰ وهكذا HET‏ منصور dod‏ 
لفترة » لکننا ( أنا وهو ) لم نکن أبدا أصدقاء ۰ فقد کان منصور هذا فى 
حاحة أن يعامله الرء معاملة سيثة - مثله فى ذلك مثل أفراد الطبقة الدنيا 
فی الشرق : فهو يرى فى الكياسة والثنازل دلالة de‏ الجبن والبلامة ٠‏ 
لقد بدات التعامل معه برقة , لكنه Ghe pu‏ ما أجبرنى على أن القمة الفاظا 
قاسية » ويعد ذلك اضطررت لته يده ٠‏ ورغسم أإنه of‏ پعیس و wart,‏ 
بكلمات غير مفهومة سد الا أن هذه الطريفة فى مسامته جعلته پتحسن ‘ 
فالشاعر الك نش القديم يقول : 
Oignez Vilain, il vous poindra I‏ 0 
Poignez Vilain, il vous oidera ! »‏ 


وهو قول يصدق فى الشرق ريما ol‏ من صدئه فی الغرب 0 


وخلت رلتنا الليلية من أحداث آخری 2 لق كنا تسار نوق 
آرض مر تفعة ‘ والقدر فى ال التمام ملا ١ Lamond‏ وفی حوالى منتصف 
اللیل مررنا خلال محموعة فری yaad‏ 5 ایدم الح مدد Jadaydah‏ 


(۲۱) السخرية بادپة فى هذا التعبپر كما هو واضح - ( الترجم ) ۰ 


wy 


أو اليف Al-fbayf‏ بيقع الجزء الر یسی منها الى شمال 
الطريق المؤدى للمدينة ( المنورة ) وبها قلعة تشبه قلعة (الحسرا) > 
وينابيم ذوات ماء مستساغ طعمة » وسسائين نخيل ٠‏ ومقام أحد الأولياء 
الشسباهیر وهو dae‏ الر حیم البرعی Burai Q‏ « ودقم الى الخلف منها 
بقليل بوغاز ( شعپ جبلی أو دحل ) لفی فيه طوسون بك و ۸۰۰۰ ترکی 
معه dy je‏ ساحثة على بد Voor rs‏ من البدو والوهابيين (۲۲) وهذه نقطة 
هجوم شهيرة لبنی حرب * وفیما مضی ارتبك الجزار LAL‏ » جزار سوريا 
الشهير » وعید الله باشا حاكم دمشق عند مضیق الجديدة , لذلك نان AUS‏ 
قافلة الحم الشامی هذا العام تحاشی الرور بهذا الطريق وفضل الوصول 
مكة ( الکرمة ) پاستخدام طريق نجد الصحراوی خوفا من تعرضه للهجوم 
دار عباس ۽ ahd‏ أن قطعنا أربعة وعشقس ین ميلا فى اتحاه الشرق 5 


(۳۷) السللپرن اتباع الشیخ محمد بن عبد الوهاب ویسمرن اپضا بالسعوديين 
لتحالف محمد بن سعود مع الشيخ ابن عبد الرهاب - ( التیجم ) ٠‏ 


any 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الرابع عشر 


NI‏ و 


من بان عساس الى دنه ) ال منورة ( 


وصف موقع بير عباس مشايخ العرب پذهپون لاستلام روانبهم التى يعنت 
بها الدولة العثمانية ‏ التشکیلات العسكرية للالبان - النظام فى التدريب 
السکری يجب الا يقتل الروح الفردية ‏ الخوف من الحوامد - قرية 
الشهدا ‏ بين الهندى .. السويقة ب سد الدين عند الشر‌قیین ب وادى 
العقیق - الحرتين - الدعاء ومنظر المدينة المتورة ٠‏ 


كان الوم الثانی والعشرين من شهر پولیو + محنة كبيرة لقافلتنا 
الصغيرة , فموقم ( بر عباس ) پشبه تماما موقم ( الحمرا) Al Hamra‏ 
غير أن ننوء المسيل الذى يطوق الثل 2 فى هذا الکان يبلغ عرضه ٠‏ 
ميلن ٠ )١(‏ وتوحجد هنا القلاع الحجرية العنادة والعرائش الشيدة من 
جرید النخل لاعسكر المقيمين هنا لحراسة المكان والمسافرين » كما توجد 
مقهى فى Ub‏ و کوخ ( عريش ) أو کوخان ۰ يطلقون عليه اسم السوق › 
ولا توجد قرية هنا ٠‏ لقد كان الموضع الذی خيمنا فيه عبارة عن أرض wld‏ 
رمل هش ۰ عصفت به رياح السموم , فعبأت الهواء به ۰ ولم تر العين 
شجرة أو حنی شجبرة , آما عن الحياة الحيوانية , فلم يبق منها سوى 
أنواع من جراد شديد الاحنمال » وأسراب من ذباب ٠‏ لقد كان الشهد 
صورة مشومة Lg gett‏ بالغا لما رآينه فى السند ٠‏ 


(۱) المسيل الصنپر ذاته ۵ لا يمكن أن يكون عرضه ميلين , فالسیل 
السنیر مجری مائى غير عريض يهبط من قمم التلال او الجبال ومجراه قد لا يزيد 
عرضه عن بضعة glial‏ , وذلك بخلاف السيل torrent‏ الذى قد يكون عريضا . 
فحديث بيرتون هنا ليس عن المسيل » وائما عن نتوء التل الذى يجرى منه المسيل وعلى 
Ui‏ حال , فمن الافضل ايراد لص عبارته ؛ 
“except that the bulge of the hill-girt Fiumara is at this place about‏ 

two miles Wide", 


ويلاحظ أن اهل الجزيرة العربية يطلقون لفط ( السيل ) والمسيل على المجرى ذاته 
سواء اكان جاها ام عمتلثا بالمياه ب ( المترجم ) oe ٠‏ 


۳۰ 


ورغم اننا كنا ov‏ فوق طح | rea‏ بیضح مشات من الأقدام 5 
مستدلين على ذلك بانحدار مقسمات المياه ۰ الا أن شمس منتع.ف النهار 
كانت تحرقدا حتى ونحن داخل الخيمة . اللى سقطت أكثر من هرة . 
وكانت اعادة نصبها مؤلة بسبپ حرارة الرمال ٠‏ وهرع زملائی مرة أخرى 
يعي تناول الافطار الى القهی وعادوا واحدا اشر واحاده os:‏ و قار بر 
تدعو للکابة » وانخرطوا بعد ذلك اما فى عراك لا معنى له . أو ألقوا 
با نفسهم على أبسطتهم متظاهرين بالنوم , وهم فى جهامة وعبوس كاملين ٠‏ 
ووبخت الست مر رم انها العنيد بعنف لر‌فشضه أن يملا الشیبوك (۲) 
( بيبة الندخین التركية ) للمرة الثانية عشرة ذلك الصباح بقولها القول 
العتاد ذا الطابع الدينئ « الله يهديك يابنى » ومحنی هذا آله يسير فى 
طریق غير سوية » وقؤلها : » پا مصيبتى » ان أمك امرأة وحيدة (WY)‏ فى 
القافلة 2 با الله » وال هذه العبازات نساوی نفجم الآباء والأمهات pe‏ 
آوروبا لاشتم‌ال رءوسهم شیا وقرب حبوطهم الى مسنقرهم wey‏ 
( القبور ) ٠‏ وقبل الظهر وصلت قافلة صغيرة كانت تتبعنا » وكانت لتحيل 
جشنین ۰ احداهما لحندی حراسة أطلق البدو عليه النار ؛ وثانيتهما لالبانى 
مات بضربة الشمس ‘ أو بفعل الر باح الماشهبة 8 

وبعد منتصف النهار بوقت قليل فادرتنا هذه القافلة متجهة فى 
انجاه معاکس , وكانت تتكون شکل أساسى من حجاج هنود پر ندون 
ملابس الاحرام » ويسرعون صوب مكة بشوق حار ۰ وقد سمح لهم باارور 
دون ازعاج , وذلك GY‏ قد لا مکن جمع حتیه استر لينى من جیوب مائة 
منهم » كما أن لسعد قاطع الطريق » بعض SU‏ الهپنة فى أحيان ٠‏ لكن 
جماعتنا ( قافلتنا ) بدت غير قادرة علي استهیاده رباطة حاشها وسیپ هرد وه 
الحادثة رغم رغبتنا فى الوصول سريعا للأماكن المقدسة ٠‏ وفى المساء 
ذهب جمعنا الجمیم لثری بعض الشپوخ العرب الذین كانوا ذاميين ال 
( بر عباس ) لاستلام رواتبهم ( آعطياتهم ) ۰ وبدون هذه الرشاوی 
( يقصد الروانب ) (*) فان القلاع والأسوار لن نمکن الترك من الاحتفاظ 
بالحجاز والدفاع عنه ضيد هؤلاء الجبليين > وهی قول شائم واعتقد أنه 
Wooly ۰ we‏ نظاما مثل هذا فی آفغا نستان (؟) وهو نظام peel‏ . 

فهو يعلم الرعية احتقازٌ الحكام gence a‏ ون للابتزاز ۰ وبالاضافة لهذا . 
فان هؤلاء الشیوخ الذي: بن بتقاضون زشاو ( أغطيات ) كبيرة لا بقومون بعمل 


٠ ( al MA Eh cal 
3 (RE) باعتبار بیرتون يتقمص فى رحلته وا ی‎ 6 


٠ من ن الترجم‎ fais ما بين القوسين‎ #١ 


7 


طيب ٠‏ فعئدما لنشب الحرب » أو يقطع الطريق ‘ فانهم ببدعون ps‏ هم 
عن كبح جماح عشائرهم ٠‏ وهؤء الشیوخ أغنى من غيرهم , وبالتالى فقد 
أصبحوا أكثر خطورة وقدرة على البطش ۰ ونظرت قافلتنا جيدا . فوحدت 
أن هؤلاء الشسیوخ کانوا من قبيلة حرب » وکائوا كبار السن عليهم سیماء 
الوقار وبلبسون الزی العربی التقلیدی كأبهى ما یکون » و کانوا منتصبین . 
ذوى ملام doi‏ وحادة , ولحى ٠ law‏ ومسساحينل تسلیها حيدا , 
ويمتطون جمالا أصيلة من الشرق (6) . مجهزة تجهيزا حمیلا » win‏ 

رجال من عشساث‌هم نصف عراة , پحملون رماحا , يبلغ طول الرمح منها 
nde us |‏ قدما أو UM‏ عنس قدما ۰ رومز ينيل بر بسة نمام قصيرة سوداء 
أو ریشنین . ويحملون Galo‏ ثقيلة ذوات فتائل , أطلقوها عند اقترابهم 
من القلعة , ولم يكن pai‏ فهم ghee,‏ من طابع الخبلاء pol‏ ' وبعد استقبال 
الشیوخ . سرعان ما أقيم استهراض عسكرى قام به الفرسان الأرناؤوط (ت) 
غير النظاميين ٠‏ وكان خمسمائة منهم قد ثبتوا لصوت الناقوس الذى كان 
صوته الواهى يتناقض تناقضا يشر الدهشة مع نظرة الحرب الحقيقية التی 
تقدح شررا من عيونهم ۰ لقد كانوا حقيقة يركبون آفراسا عربية ومصرية 
ضعيفة . مهلهلة المنظر كتيابهم » وكان كل فارس قد سلح نفسه بطر diy‏ 
الخاصة « رغم أنهم جمیعا كانوا يحملون السسسيوف والبنادق القصيرة 
والبنادق ذوات الفتائل أو بعض البنادق القديمة من النوع Gd‏ الزناد ٠‏ 
لكنهم پمتطون حيادهم بقوة وكأنهم فحول ونظر اليهم الجمیم نظرة اهتمام 
واعجاب بسجاعتهم وحفزلی ذلك على الاعجاب بهم بشدة ٠‏ وکانت 
خيولهم ‏ آیضا ‏ جيدة التدريب رغم هزالها , أما ثيابهم وأسلحتهم 
السكرية فقد أعدت لاحرب لا للاسنعراض ۰ لقد نابعت مناوراتهم باهثمام 
وفضول ٠‏ وقد غادروا مس كر هم واحدا أثر الآخر ١‏ ولك سماعهم الطبلة 
شكلوا بالتدريج طوابير منظمة , ولا يمكن أن نقول انهم يحتشدون باهمال 
دون خطة ٠‏ وحالا غيرت « الطبلة » نغمتها حتی أخذ العرض العسکری 
نشكيلات ملائمة للنغمة . فانتشروا وكأنهم مشاة خفاف » وهم يواصاون 
الآن مس تقدمهيم . ثم استداروا عاقيدين ( حلفا در )2 ثم 
اندفسوا للأمنام ( أسرع ) , وفى اشسارة أخرى جوا 
كانوا خلالها يحشون بنادقهم كل على حدة أحيانا وبشكل جماعى غالبا . 
خيولهم نتخذ أقصى سرعة لها , بشكل مفاجى » وطوؤقوا م ركز العرض »> 
ومرة اخری تقدموا فى جماعة كثيفة ٠‏ وبعد ثلاثة أرباع ساعة من العرض 
- کانوا خلالها يحشون بناءتهم كل على حدة أحيانا وبشکل جماعى غالبا , 
ويستديرون لميمين ) لليمين در ) وللشمال ( للشمال (yo‏ ومسيروت 


)0( نجدية ٠‏ اى من نجد - ( المترجم ) ' 
)0 ای اللبان - ( الترجم ) ٠‏ 
۳۷ 


الأمام ( للأمام سر ) ويتوقفون عند الضرورة ,2 ويتراجعون وفقا للظروف 
وعاد bs Sb YI‏ بشكل جماعى الى خطوطهم ( قواعدهم ) بطريقة تحفر فى 
الذاكرة ولا تسى ٠‏ ولا اقثربوا نوقف الجميع فجأة . ثم عدوا بأفراسهم 
وأطلقوا نيران بتادقهم باهمال كتير على داف بفترض Gil‏ تمثل 
العسسدو 

وأثناء حدوث هذا كله وفی اليوم GU‏ لاحظت أن الرصاص كان 
بطلق لمجرد اللعپ والترفيه فهو رصاص صوت ( لاحداث صوت ؛ لاللقتل ) 
وقد مظهر مثل ذلك حتی فى مدرسة مار تینت مدرسة الفروسية العريقة ١‏ 
بالاضسافة الى أن شبيئا من هذا القبيل سسیکون من بين تكتركات 
سلاح الفرسان » وأعود مرخ آخری GRY‏ رأبى التو اضيم وهو أن سلاج 
الفرسسان البطىء نسمیا سيتحول الى سبسلاح مرعب بعد الاتفاق العام 
لاستخدام البئادق والسدسات ومدفعية الیدان ٠‏ 


وأيضا اذا تبنينا الرأى الذکی للكائب الجاصر (۷) ووضيعنا فى 
اعشارنا « الشسجاعة الفردية والمهارة فى المعارك الفردية » والفروسية البارعة 
والسيوف الحادة . فان كل ذلك سيجعل سلاح الفرسان . سلاحا خطيرا » 
فانصساف البرابرة هؤلاء أكثر Ley‏ فى للشستتهم من المتمدنين الذین 
لم يمارسوا أبدا التدرب على السلاح » فتدريبهم على الركوب لا يخلق 
منهم فرسانا حیدین آ بدا ‘ فخیو لهم مثقلة وسیو فهم لا حدوی منها + 
ولانصاف البرارة هؤلاء مجال آخر للتفوق علینا فهم يزرعون الفردبة فى 
الجندى » بينما نعمل نحن بشدة على جعله مجرد آداة ٠‏ 

eb E)‏ الفروسية الاوز بية كانت المعارك نظاما من نظم المسارزة التى 
نتجلى فيها البراعة فى القنال ٠‏ وأعقب ذلك عصر « النظام » حيث 
استخدمنا لغة الرابپلین 248606118 “ والرابيليون هم رجال يبدون آکثر نظاما 


وتوافقا فى نحريك أعضساثهم وأمسلحتهم ٠‏ على نحو ما تتحرلد 
عجلات السساعة » دقة واتضسباطا » أكثر مما تتطلبه کتسائب 
المشساة والفرسسبان , أو جيش من العسكر ٠‏ ان هدقنا يجب 
أن يكون الآ هو الزاوجة بين هزايا النظامين آنفی الذكر بمعنى أن تجعل 
الجند ممتازین كأفراد فى استخدام السلاح , وأن نستمر فى تدريبهم 
ليصبح استخدمهم للسلاح طبيعيا. ومعتاد! مع الاتفاق والانسجام فى 
الأداء ٠‏ وقد قدمت فرنسا النموذج لأوروبا فى الشاسور دی فنسسن 
Chasseurs de Vincennes‏ كتشكيل قابل لتكوين مجموعة موتلفة تماما بمکنها 


(۷) هو الراحل الكابتن نولان (١ Nolan‏ بيرتون 4 
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الفتال بشكل جماعى متسق على نحو رائع » وان كانت روعتها فى القتال 
مجتمعة ليست أفضل من روعة مقاتليهم وهم يقاتلون فرادى » و نحن ب كما 


لقد شهد يومنا الكثيب الأول فى بير عباس , سماعنا لاصسوات 
الأساحة النارية على البعد » وكان هذا علامة على أن فرق الحرس ولصوص 
التلال شتسلون 2 كما قال رفاقى ۰ وقاموا بدور الاستخبارات لواجهة رغبتى 
الملحة فى الاستمرار فى السفر » لقد افترضت أن البدو بعد أن حاربوا 
ليلا » فانهم سیکونون أقل رغبة فى الفتال فى اليوم التالى » وقد اتفق 
معی فى هذا الرأى آخرون اثفاقا كاملا ٠‏ وعندما كنا فى ينبع , كان كل 
آفراد القافلة پتباهون ob‏ أهل المدينة استطاعوا اخضاع البدو للنظام 
وسخروا من الولد محمد لتفوقهم فى هذا الضمار على أهل بلده المكيين ٠‏ 
أما الآن فان ثمة تجررة مربرة على وشك الحدوث فلم أر واحدا _پتحلی 
شحاعة واضحة عندما لاحت نذر الخطر ٠‏ وكان التغيير الذى ساق بهم هو 
التفضل باستحضار بعض قيمهم : فالصحارى لیس لها كبير ب انها كالضمير 
تحيلهم الى جبناء ٠‏ لكن الشاب المكى الذی ارسل مع صندوقه من ینیع 
الى حدة قد أغرقته السعادة كمسافر شالی البال فلم يفوت الفرصة ليأخذ 
بثاره القدیم ¢ فسخر من اهل المدينة i‏ أهاجهم وألغضبهم غضبا شديدأ : 
وأخيرا فقد طوفت dite‏ وظهره ( من فوق عجیزنه ) وسحبته من ثوبه ال 
داخل الخيمة شوفا من حدوث اضطراب وحرصا على سلامة الفنی ٠‏ 

وعندما خف الضجيج وجلس الجميع بعد العشاء پدخنون شيشة 
السلام فى هواء اليل البارد « حلست معهم ووجدتهم كالعادة يتحدثون عن 
الشيخ سعد العبجوز ۰ وكان الشهد پتناسب مع الموضوع الذى يتحدثون 
فيه ۰ فعلى البعد بدت قمة زرقاء مرتفعة يقال انها وكره ۰ وكان المكان 
شيع بمعان مرعبة ٠‏ 

ولا كان الوكر مستعصیا على الغرباء ء فقد حول التحدئون مسار 
الحديث لیجملوا منه din‏ ارم Tram‏ على أية حال , فان نظرة خاطفة 
لوقعة وتکوینه تجعلنی اقنم ان اليتابيع الفوارة والخابات الكثيقة وپساتین 
التفاح والسفرجل والرمان التی تصورها رفاقی فى هذا الکان ( الوکر ) 
محرد خرافة » اذ أن مغرفة سطحية بجهل العرب بفن الدفاع قد جعلت فى 
نفنی شك وكا قوية عن وجود تحصینات منيعة فوق قمة التل ٠‏ وعلی Ail‏ 
حال فان الجبال تبدو جميلة فى ضوء القمر .وتبدئ على البعد شبيهة 
بالينابيع السرية مما يتناسب مع الموضوعات التى پستوحونها ٠‏ 


۳۹ 


وفى نلك الليلة نمت داخل شقدوفى فمن الحمق أن آنام فى السهل 
الکشوف فى مكان مبتلی باللصوص ۰ وأن بتسلح المرء ٠‏ فان ذلك معرد 
حذر بائس ان كان قريبا من وكر اللصوص ۰ فاذا جرحت رجلا AGT‏ 
عملية سلبك فلابد أن تدفم مبلغا باهظا ثمنا لدمه ٠‏ واذا قثلته حتى 
لو كان ذلك دفاعا عن النفس فقل وداعا لحياتك ٠‏ ولا استيقظت ثلاث 
مرات أو أربع ليلا بسبب حركة الكلاب وأبناء آوى التى كانت تتسکم حول 
معسكر نأ الصغير , لاحظت أن رفاقى الذين كانوا قد وافقوا أن يتناوبوا 
الحراسة قد استغرقوا حميسا فى نوم عميق ۰ وعلى GT‏ حال . فعندما 
استيقظنا صباحا لم تسفر مراسعتنا للبضائع والمتلکات عن ضياع 


شىء ۰ 


وفى اليوم العالى ( ۲۳ ody‏ ) توففنا Wy‏ اجباریا » فالالم يشير 
فى السبافر سول ¿ الطبع > والشمس والرمل والغبار , thos‏ السسسموم 
البشعة ونقص بعض المؤن القليلة ضاعف من غضبنا 0 وكانت قدمی المنقرحة 
قد زاد التها بها سبب قشر البصل الذى وضعته عليها والتى أصرت الست 
مر چم آنه علا لها ٠‏ وقد دفست عشرة WAY GS‏ للحصول على جمل جدید 
لیحملنی الى الدینة SY‏ وجدت أن مل ما نحن فيه من مشاکل یکمن فى 
التقدم مستمرين فى السفر بأية وسيلة يمكن تدبيرها ب للمدينة ( المنورة ) ٠‏ 
وقد اعلن الشيخ جامد ایضا أنه سيترك صندوقه اماسة لدي صسديق 
٠ 0‏ أما سعيك العملاق el‏ هواه وهدد الولد محمدا te‏ دنه 

نه سيقطع أرجل أى جمل يتجرأ ( على الحركة ) من المخيم ٠‏ 

0 ب تسا الآرلاد فى العرالم ل ترك فرصة لالحاق الأذى 2 وقد 
اتصل بی فورا وراح م daly‏ بانفعال شرير ۰ وقد اعتذرت بقية المجموعة 
( القافلة ) لسعد , سار ينا نحن بصدده , وسرعان ما هدا هو نفسه 
لأنه كما أعتقد لم يكن يكن هناك جمل للايجار فى بير عباس ٠‏ وقد طلب منا 
أحد أفراد الحامية الألبانية الذين حصلوا على اذن بالذهاب للمدينة 
( النورة ) ان كان فى امكاننا حمله معنا » Vig‏ فانه سيضطر لقطع الطريق 
اليها سيرا على الاقدام وقد ناقشنا امكانية السفر بين التلال ياتحاذ 
طريق فرعي ( مدق ) من الطرق الفرعية الكثيرة التى تتخلل هذه التلال ٠‏ 
وبعد مناقشات مستفيضة رفضنا الفکرة تماما ۰ 


وقد آمضینا الیوم كالمعتاد » فقد ازدجم الجمیع تحت الخيمة لتکون 
لهم وقاء » وجتى مریم التحقت بجمعنا وقالت لابنها على بصوت عال 
أنها لم تعد امرآة » وانما دجل ' وبيتما جماعتنا ب بشكل عام يختبئون 
من النظرات النارية للشمس . كان آخرون اما پاکلون ١‏ واما pom‏ › 


۳۳۰ 


أو کانوا مشغو لین يشرب الا والشبرد به ٠‏ وعند غروب الشمس تقر نبا 
وصلنا ير بان علینا أن نبدأ المسير هذه الليلة . ولم يكن آحد لیتصور 
أن القدر قد ادر لنا هذا النباً الطیب > وعلی 454 حال فقبل النوم وضعينا 
حمولة کل جمل على حدة لنکون ١ pale‏ ن لتحميله فى اللحظة المناسية , 
وانخذنا حذونا من أن gad! deb‏ المصاحبون Ul‏ دواینا درا ۰ 


وأخيرا i‏ فى حوالى الساعة السادية عشرة لبلا ٠‏ عندما بدآ القمر 
بظهر الجوانب الشرقية للصخور , سمعنا الصوت البهيج للطبلة داعيا 
الفرقة الأليانية لامتطاء جیادها etal‏ المسير ۰ وفی أقصر وقت ممکن کان 
الجمیم مسشعدین ١‏ وبسرعة عبر نا السهل الرملى , وسرعان ما وحدنا 
انقفسنا ضر ade‏ ثلاث قوافل آو آر بع , فکو نا قافلة كبيرة < مما 2 لنا 
فرصة اأفضل لمواجية الحوامد (۸) Hawamid‏ المرعبين ٠‏ وقد كنا نحن 
س رغم وصول القادمين الجدد الذين انضموا الينا ‏ الذین عملنا على تأمين 
ملاکن فى منتصف الخط ( خط القافلة ) تقر يبا » بكثير من الناورة والدهاء, 
و لسن حاماون السلاح بأبدينا » وقد انخد الشيخ حامد والعملاق آماکن 
بارزة ٠‏ وفی fia‏ صذه الظروف پندفم الدع ele‏ بطیش » کالغوغاء 
الانجليز الذين يتزاحمون لرؤية مشهد ٠‏ ومؤخرة القافلة ‏ لكونها بدون 
حراسة كانت تعد هی المنطقة الموضحة للخطر ٠‏ ولم يحاول أحد أن 
يحظى بشرف شغلها 


Aa)‏ سافر نا هذا الليل فوق مسيل في اناه شرقی وعند الفجر 
تشر بيا Boe‏ ی الیوم الر ابع والعشرین من شهر يوليو وجدنا أنفسنا فى شعب 
سىء السمعة پسمی شخب المج 'وكلما اقتر بنا منه خرست اصوات ذوی 
rbd!‏ الةو ية ‘ و نطقت وجوههم wb ply‏ والجبن الواضح ف فى تكو ينهم ۰ 
ومن منحدر صخری شاهق عن پسارنا , سرغان ها ظهر خبط دخان آزرق 
ملثف › جب اليه كل المیسسون بشسسكل أو بآخر ب لقند ار تفع هذا 
E‏ الد ار ی فی “se‏ وسرعان ما دوت a‏ حادة ails‏ ع البنادق 


peg ek 


وكان ول قد کسر يسيب ثعثر جملی خلال اليد > فناديت 
علی متصور وطلبت "منه أن تحدل الحيل الذى يطوق الشحدوف بقطعة 
جيل آثری © فر فم بصره » وضحك لا دآ اون . وقذف من فمه ما يدل على 
الاشبر از واختفی ۰ وبدا عدد من البدو يحتشدون كالدبابير على قمم 
التلال آولادا ورحالا بحملون أسلحة ضخمة ويتسلقون بخفة القتطط , 
وانخذوا لهم مواقم مر doy‏ على رواب صغيرة . وبدءوا پطلقون النار علینا 


* ) انظر الفصل السابق  ( المترجم‎ (A) 


۹ 


بارئياح كاملل ٠‏ لقد منعنی ارتفاع التلال وومع الشمس المرتفعة من رؤية 
الأشياء بوضوح ؛ الا أن رفاقى قد آشاروا لى الى المكان حيث كانت الصیخور 
تنحدر بشكل شبه عمودى » وحيث كان يوجد متراس حجرى سميك 
( الصئسة ‏ 582821 كما تسمی فى أفغانستان ) وقد أعدت لتكون 
وسيلة للدفاع ولتبرز من ورائها الماسورة الطويلة للبندقية ذات الفتيل ٠‏ 
ولا جدوی من هذا المتراس فى حالة هبوط البدو وشروعهم فى مقاتلتنا كما 
play‏ الرجال فى السهول ۰ انهم سيفعلون ذلك في الساحل الشرقى 
لشبه الجزيرة العربية , لكن ذلك قلما يحدث فى الحجاز ٠‏ وام يكن 
موائما لحرسنا أيضا أن يطلق الئار على عدو كامن خلف الصخور ٠‏ 
وبالاضافة لهذا » فانه اذا تم قنل لص › فان المنطقة كلها سنقوم قومة دجل 
واحد لتنتقم Lee‏ بقوة قوامها ۲۰۰۰ أو 1٠0٠٠‏ » وقد يكون لديهم من 
الشحاعة ما بج لهم O94 Sd‏ قافلة وفى هذه الحالة فلن بنجو من أفراها 
٠ del‏ وقد وجه البدو نرانهم - بشكل رئيس نحو الالبان ٠‏ 

وقد طلب هؤلاء مساعدة جماعة شیوخ نم العرب الذين اصطحبونا من 
بير عباس , لكن الشپوخ الوقورين ترجلوا وجلسوا فى حلقة حول 
شيشهم ( جمع شيشة ) وذكزوا أله ربما لا صب اللصوص لسع لم 
لذا فمن الأفضل عدم نجشم عناء الكلام ٠‏ 


ولم يكن لدینا ما نفعبله سوى أن نتلمظ غضبا كلما اشثعل البارود , 
وأن نححب أنفسنا كلما أمكئئنا ذلك , ولقد كان نتيجة الامر أن فقدنا 
pte el‏ رحلا » بالاضافة لجمال وغرها من whys‏ التحمیل ٩‏ ورغم أن 
اللصوص لم يبدوا علامات الشجاعة من موقعهم فوق قمة الثل » الا أن 
رفاقى رأوا أن يعبتبروا هذا الأمر المشكوك فيه عملا فائق الجرأة ٠‏ 


Bates.‏ ای هی Gr‏ واا من Cpl.‏ غدل وای 
السيالة Sayyalah‏ ظهرت لنا قرية السهدا Shuhada,‏ التى اندفسنا 
البها 0 
« کالساری بليل فى طريق لا ثانی له 
نطبق عليه الجن من AG dale‏ تطأه » 
وقد انخذت « الشهدا » اسمها هذا GY‏ أربعين شهیدا کانوا يحاربون 
مع الرسول ) صلی الله عليه وسلم ) فى احدی غرواته , قد دفنو | هنا , 


الا أن بعض المصادر تشبر الى آنها مقبرة لأهل وادى السيالة , وهذا 


۳۷ 


god ght‏ الذی كان آهلا بالسکان > خرب الآن > وقد يمر المرء بسهولة ببقعة 
موقوفة لغرض نبیل دون أن پلاحظ الجدران القليلة المخربة وساسلة قبور 
البدو البدائية التى لا تتعدى أن تكون أحجارا بيضاوية بين الأشواك ال 
الیسار ولا تبعد عن الطريق الا قليلا ۰ وبعد نصف ساعة آخری وصلنا 
الى محطة توقف أخرى ملائمة ۰ انها بير الهندى التی حملت اسمها نسبة 
ليعض الهنود الذين حفروا بئرا فى هذا المكان ٠‏ ولكننا تركنا البثر 
خلفنا رغبة فى الابتعاد قدر الامكان عن وکر حميده Hamidah‏ ومن ثم 
توقف المسيل وانحهنا صوب الشمال فى طر بق مطروق فى أرض حجر ية 
٠ dna ya‏ لقد أصبسحت الحرارة مسسة للمرض هنا ؛ فالشمس أكثر لھا 
وخطورة عبد الفترة من الثامنة الى التاسعة ٠‏ ولازلنا نسرع ,2 ولم نصل 
الى مقصدنا الا فى حوالى الساعة الحادية عشرة , وكان سهلا مغطى بالأحجار 
والحمهى ald)‏ وكثيرا oe‏ أشجار الشوك ومحاطا بصخور قاسيات على 
شكل بروج © وأسفلها جرانيت › وأعلاها حجر جيرى جمیل ٠‏ وكانت 
البگر على بعد ميلين على JEM‏ ولم نر أى مسكن ( عريشي ) ٠‏ وكان 
بعض أطفال البدو الذين ينتمون الى قبيلة منبوذة برعون الاعز الهزيلة 
فوق التلال وهذا المكان پسمی السويقة Suwaykah‏ ومو كما قيل لى - 
مکان مشهود فى نار یج العرب ٠‏ ولیس لهذا السیب وحده كان رفاقى 
بنظرون لخراثبه بحب poy‏ , فقد wT‏ صناد يقهسسم Axel‏ , و کانوا 
پستطیه‌ون الآن أن یشاهدوا بعين الخیال مساکنهم ۰ وکان علینا أن 
نقطم فى ذلك اليوم حوای اثنين وعشر ین ميلا » وکان الطريق بنخذ اتحاها 
شرقيا مباشرا > والملاسحظة الوحيدة على مظاهر السطح أن الأرض كانت 
ثر تفع بشكل مستمر ٠‏ 
لقد نصينا خیمتنا تحت شجرة میموذا (A) Mimosa‏ تلك الشجرة 
البغيضة التی پشبه البدو الشعراء ظلها بالصديق الزاثف لذی يتخلى عنك 
وأنت فى ذروة dolby‏ اليه ٠‏ لقد ملأت هذا اليوم الكثيب باطیو ية بتصفية 
cst hau‏ مع سعد العملاق ۰ اد کان حصنل بت سسب خفته ب على زوج من 
الدولارات كقرض » عندما كنا قی ينبع » وكان قد اش شتری غلالا فى الحمرا » 
وها نحن الآن بالقرب من الدينة المنورة » ولم ينبس بينت شفة عن رد 
الدين : ey‏ أعلم أن المدين الشرفی يسدد duo‏ كما لو كان يدقع أجرة 
بر خصو صا Gls‏ شطع من لیحمه س ومن ناحية آخری فان الدائن ( صاحب 


)4( عن معجم الشهابى لصطلحات العلوم الزراعية : جنس نباث وجنبسات من 
الفصيلة الترنية واذهارها بيضاء اى صفراء او وردية , ويستعمل حاليا اسم أكاسيا بدلا من 
مییوزا » وهی على el gil‏ : سنط عربی » ear‏ — سلم ۰ يقول المترجم ا غالما 
شجرة الستط ار السلم ب ( الترجم ) * 


۳۳۲۳ 


الدين ) سيكرس جهده طوال عام لاسترداد dow‏ بنسات ( المقصود مب 
نافه ) » لذا فقد عزمت أن أفعل كما يفعل أل البلاد , فطالیته بالحاج 
وطليت رهنا لا سترداد أموالى " وعند الظهر ثقريبا » اندفع سعيد العملاق 
عارى الرأس ‏ فى الشمس المحرقة ۰ وقذف بالدولارين فوق بساطی , 
bes‏ أية حال . فاته سرعان ما استعاد اعشسسالن مزاسيه ٠‏ وكما أظهرت 
ادات ۱ للاحقة , فاننی کشت ge‏ صواب ۰ فاذا لم يكن قد اجہر على دفع 
dirs‏ » فقد پستخف بی باعتباری رجلا ساذجا ر عبیطا ) وقد بطمع فى 
از بد ۰ وان حاز Med)‏ , فان الو لد محمد hare‏ ديل جيه Lag‏ من شعور 
غير شائع , فحاجتی للتسامح والسخاه جملته پلاحقنی بضمیره السيىء 
وطبعه الخژون . وقد آعطی ما فى ضميره من سوء » بعدا فلسفیا . فهر 
اسب كل دولار آنفقه » واضعا فى اعتیاره أن کل دولار آدخره ( لا أنفقه ) 
فى الدينة المنورة ۰ مسيم انفاقه تحت اشرافه فى مكة المكرمة لقاء تدبيره 
أمرق فيها 0 


وفی الساعة الرابعة بعد الظهر فى الرابع والعشرين من شهر یو لیو 
غادر نا ( السويقة ) . وئبادلنا جمیعا الفکاهات الرمة , وانخذنا اتجاها 
شماليا شرقيا ۰ وقد تعکر مزاج رفاقی لانه عند غروب الشمس كان عمر 
آفندی هو الوید من بين اللجموعة الذی pol‏ على تناول عشاثه ۰ فجلس 
الباقون على الارض مقطبین متذمر ین ۰ فسمحت لهم باستهلاك ما لدی من 
اللاتاكيا Latakia‏ وهی تبغ سوری ۰ وقلما ریت fis‏ هذه المباراة 
العروفة بين الاطفال الأشقياء , تمارس حتى بين الرجال الشرقيين ۰ فالولد 
محمد لفت نظری بشکل خاص أن لحى الجمالة كانت الآن فى قبضة cody‏ 
بمعنی آنهم الآنْ بعیدون عن قبيلتهم ٠‏ قبيلة حرب ۰ وسرعال ما افتعل 
سببأ لیتعار ك معهم فلمجرد آنهم لم يردوأ على أحد اسئلنه پسرعة حتی 
انهال عليهم بالسباب القذع الذى جعلهم يمدون أيديهم فى اتجساه 
سیو فهم ٠‏ وعلى GE‏ مال » فرغم هذا المسلك التهديدى . فان الفتى كان 
يعرف انه يستطيع أن یتمادی كما يشاء دون خطر پحیق به , فاستمر فی 
سيابه , وكان وجه منصور ينم عن الغضب بشکل مضحك للغابة » لدرجة 
أننى شعرت أن ندخی سيكون أمرا مسلينا جدا * وأخيرا اختفی الجمالة ‏ 
وعاقبونا بسیب الوقف الذى نعرضوا له عقابا موژثر! ٠‏ فقد كان الطريق 
Adee‏ على تل صخری ويهبطب فى واد حجری « وکانت الجمال تصعد و تهبط 
oes‏ عن المرعى المعناد 2 فکانت تزل وتتعثر » وزنتيحة هذا فد كنا 


٠ ما بين القرسين توضيح من المترجم‎ (ae) 


Yê 


اما ثتر نج او نهوى مرة کل ميل طوال الليل ۰ وعيثا طلب الولد محمد 
5-5 الذى آصیح خائفا الآن ‏ العون من الحمالة بملء حنج ته WY‏ دم أبن 
هؤلاء البوم , cal‏ الثيران أولاد الثيران » أين النسولون ؟ أين مقطوعو 
الحذور ؟ أين الغر cl‏ ر الأجانب ) أين آولاد حرب ؟ ۰۰ حفا لاعذ بنهم عذاب 
الز بت ٠٠‏ الهم مشاجم العار » انهم أغبياء » ونظر الذين يشاركون الجمالة 
فى طابعهم البدوی الى الفتى بكراهية وازدراء » وتمتموا قائلين :.« بالله ٠٠‏ 
پالله وبالله ! پاولد » اننا سوف تجلدك ككلب الصيدء عندما نمسك بك 
فى الصددراء » ٠‏ وطلب کل رفاقنا من الولد محمد أن يكف » لكين انفعالانه 
قا طغضت تماما على ودر ه » فعس عن تفه بتعبير عربى تقلیدی » و rear‏ 
حجازية » حثی اللى لم أكن راغبا فى اسکانه ۰ وبعد وصولنا du tel‏ 
ر المنورة ) بصع پام حدر الشيخ ام الو د مما بجدرية yi‏ شمادی 
مرة أخرى هذا الشمادی base} ١‏ لأن شی درب مشهورون با لهسم بيطلقون 
النار على من Types‏ عليهم gto‏ ان وصفهم وصفا معشدلا بقوله « يا حمر » 
أو بطعنونه بالختاجر ٠‏ وفى هدوء المد ينة أصغى الول محمد بقلق و ندم 
لكلمات صديقه ۰ كالر حل العندل الذی يخاف عند الخطر ٠‏ ويجرأ عند 
السکر ٠‏ لقد كانت النتيجة الباشرة لشتائمه أن شقدوفى المكسور 2 قد 
تحطم تماما » وأمضيث معه الساعات المظلمة تحط يشيكل غير مريح.ب 
كطائرين » على بقايا الشقسوی ٠‏ 


لقد آشرقت الشمس صبيحة الخامس والعشرين من شهز يوليو › 
قبل أن آتخلص من ارهاق هذه الليلة » تماما ٠‏ وكان كل من Lye‏ پحشون 
جمالهم على اسان رغم الأرض الصر یه ء ولم يكن أحد ليئبس Cabal‏ 
شفه مم جاره ٠‏ وكان من الطبيعى أن أسأل destin t‏ (صوص 25 wl‏ 
الولف محمد : « لا » انهم يسبرون بأعینهم »> فسوف يرون منازلهم حالا » » 
وسرعة اجثزنا وادی العقيق 811 الذی وصفه الشعراء العرب 
وصفا جمیلا * 


لق كان الوادی « جافا کغبار الصيف » وکانت « آشجاره الحمیلة » (V+)‏ 
کالخضروات المحنطة ( مومياوات اشخان ) * و بعرد نصف الساعة من مغادرة 
هذا الوادى « المبار ك » وصلنا الى مشرحات Ab gle‏ فسيخة نحثت بحخشتو بة 
فى بان gp» cal‏ آسود ۰ وتسم المدرج Mudarraj‏ ونقع على الحرف 
pl‏ بي ا سسسمی « yall‏ تین Al -Harratayn‏ « ۰ وهی آرض مقدسة OY‏ 


(۱۰) من الواضع أنه يسخر ‏ ( الترجم ) 


رحلة برتون - ۲۲۵ 


الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) قد ذكرها بخ ۰ ولا وصلنا للقمة مررنا 
عبر مجاز ( مم ضيق ) من الحمم البركانية ر اللافا ) الداكنة على جالبية 
منحدرات عميقة 2 وبعد دقائق قليلة ظهرت لنا  shad‏ ى المدينة ( المنورة ) 
بكاملها 5 


Anas gla‏ دواسا ‘ وکا لما Nihal‏ آمر سا کم يذلاك ۳ وترحل جميعنا 
OW |‏ يفعله الأانقياء من السلف 6 وحلسنا منهكين جوعی كما AST‏ 


٠ 


تسیا زب 


نمتع آعیتنا بمنظر المددينة ( النودة ) 


» با الله » هذا حرم نبيك ؛ اجعباه لنا درءا من نار جهنم ۽ و سنا من 
hide‏ يوم القيامة ٠‏ با الله افشح ينا آبواب Chior‏ > وأدخانا حنشاك » 
» اللهم صل على خانم | Chaat‏ ¢ علد جوم السماوات وأمواج البحاد ‘ 
ورمال الصیجر اء ۰ باذا | جبلال Vis‏ کرام صل عابه ما تسش حول | goats‏ 
وما آثمرت النخیل » ۰ ومرة آخری يقولون : « عش للاید » پاسید الانبیاء » 
عضن فی ظل السعادة آناء اللیل وأطراف البنهار ¢ TI, Veen)‏ الحمام كأم 
بلا ولد › وبيئما الرياح الغربية لهب كالما ثم على لال whos‏ > وتالق 
الضوء فى سسماء الحجاز Sea‏ 


بمثل هذا الوجد الشعری الذى احاطنی من کل جانب پتجی مدی 
اصطباغ لغة العرب بالخيال العميق » بسبب عاطفتهم الدينية الجياشة ٠‏ 
لد همت pal goal oy‏ للجملة 1 gt‏ 5 ددها السام yi‏ وعند‌ما تفع 
عینا الحاج على نخیل المدينة ( النورة ) , دعه برفع صونه ويصلى ويسام 
على النبی ( صیل الله عليه وسلم ) أفضل صلاة وأزكى تسلیم » ۰ وبل 
عام » GU‏ باستشداء الحقول والبسانین حول الدينة المنورة » لم يكن هناك 
ما پلفت النظر بعد الناطق القفرة التی مررنا بها ٠‏ ولم يكن ممكنا 
Yi‏ اتغلغل ۴ مشا ع رفاقی ‘ وفى حقيقة الأمر wie. | gil‏ أن ptt has,‏ 
وتعاطفی مم مشهد المدينة النورة قد ارتفع بقدر حماسهم ونعاطفهم ابضبع 
دقائق ٠‏ الا اننا بعد أن ركيذا دوابنا مرة أخرى , استعدنا رباطة چاشنا ٠‏ 
ورسمت مخططا مبدئیا للمدينة ر المنورة ) ( صورة على البعد ) » ووضعت 
أسئلة عن البانی المهمة ۰ وخصصت الفصرل الثاليسة ما جمعته من 
معلومات عن المدينة ( النورة ) ٠‏ 

لقد کانت المسافة الثی قطعناها هذه الليلة حوالى اثنین وعشم ين ميلا 
فى اتجاهات ثثر اوح بين الشرق والشمال الشرقى ۰ وقد وصلنا المدينة 
ر النورة ) فى الخامس والعشرین من شهر پو یی » و بد لك کون رجلشنا قد 
استغر قت جوای لما نة أيام ‘ party‏ قاسلا من مائة ولاس Mae‏ ۰ وده 


۳۳۹ 


الرحلة تنجن فى آربعة أيام بالجمال » ويمكن ord‏ قوی أن پتمها بدون 
صعو dy‏ فى نصف هذا الوقت (۱۲) ۰ 


(۱۷) باربوسا  Barbosa‏ س المسافة من ينبع الى الدينة ( المذورة ) بثلاثة 
اپام , وقدرها دربلوت 1116258101 بثمانية وقدرها اوفنجتون Oving on‏ 


بستة , والزمن العتاد هو ما بين اربعة ایام وخمسة ٠‏ والخطا فى تقدیر المسافة بين 
الجنراقيين الملیین يرجع لاهمالهم Guill‏ ببين السشن بجمل بطیء والسفر راكبين على 
جمل سريع ٠‏ وفيما يلى موجن للمحطات التى توقفنا فيها : 


ات 
۲ مه 
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1 
چ om‏ کے 


من 


ينبع ( ۱۸ يوليى ) الى السهل ( شمال شرق ) 1١‏ ميلا ۰ 

السهل ( ۱٩‏ يوليو ) الى زير سعد ( شمال وشرق ) ge FE‏ ۰ 

دين سعد ( ۰ پوليو ) الى الحمرا ( شمال شرق ) ۱۶ مياذ ٠‏ 

الحمرا ( ۲۱ پولیو ) الى بين عباس ( شرق ) ۲۶ ميلا ' 

ہیں عباس (۲۳ يوليى ) الي السويقة ( شرق ) ۲۲ ميلا ٠‏ 

السويقة ) ۶ يوليي ) الى المدينة ( النورة ) , الى الشمال , والى الشرق 
ميلا ٠‏ 

١9 : الانجلپزی‎ ull المجموع‎ 


رحلة پرتول ‏ ۲۲۷ 


Converted by Tiff Combine 


اقرافى هذه الساسلة 


آحلام الاعلام وقصص أخرى 
الالکترونیات والسباة الحديثة 
نقطة مقابل نقطة 

الجغرافيا فى مائة عام 
التسسافة والجتمس بع 

تاريخ العلم والتكنواوجيا ( ۷ ج ) 
الارض الكسامضة 

الرواية الانجليزية 

الأرشد الى فن Tel‏ 

الهمسة مص 

الانسان المصرى على الشاشة 
القاهرة مديقة الف ايلة ولیاة 
الهوية القومية فى السینما العربية 
مجموعات التقسود 

الوسپقی ¬ تعبير تغمى ب ومنطق 
poe‏ الرواية ب Ube‏ في التوع الأدبى 
دیلان توم‌اس 

الائسان ذلك الکائن الفسرد 
الرواية الحسديثة 

السرح المصرى المقاص 

على محمود طه 

القوة النفسية الاهرام 

فن الترجمة 

نولستوی 

سستندال 


برتراند رسل 

ی ۰ رادونسکایا 
الس کی 
د ۰ و ۰ فریسان 
زاپمونت وليسامز 

ل * ج ۲ فورپس 
لیسستردپل رای 

gall oA 

لويس فارجساس 

فرانسو! دوماس 

د ۰ قدری حفدی وآخرون 
اولج فولکف 

هاشم النصاس 

ديفيد وليام ماكدوناك 
عزين الشسسوان 

د ۰ محسن جاسم الوسوی 
اشراف س ۰ بى ۰ کوکس 
جسون لويس 

سول لويس 

د  duc‏ العطی شعراوي 
انور العسنداوی 

ديل شول وأدنبيت 

د * صفاء خلوصى 
وال اليو 


فیکتور بر ومبر 
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رس‌ائل واحادیث من اللفى فیکتسور هسوجی 

الجزء Galle‏ ر مصاورات فى معضیمسار فیرنن هیزنبرح 
الفیسزیاء الذرية ) 

الثراث الفامض ماركس والاركسيون سبدنی هوك 


فن الادب الروانی عد تولسسنوی ف ۰ ع ۰ آدنیکوف 
آدب الأطفال هادی نعمسان الهیتی 
أحصد حسن الزيات د ۰ لغمة رحيم العزاوی 
اعسلام العرب فى ال ددميساع د ۰ فاضل أحمد ااطائى 
فكرة المح فرنسپس فرچسون 
الجحيسم هنبرى يار پوس 
صتع القران السسياسى ال وا 
التطور الحضارى للانسان orn reese‏ 
هل تستطيع تعلیم الاخلاق الاطفسال . د ۰ روجر ستروجان 
تربية الدواچسن کانی vi‏ 

الوئی وعالهم فى معي القسديمة | ١‏ سپس 

النعسل والطي د ۰ ناعوم پپتروفیتش 


سبع معارك فاصلة فى العهدون الوسعلی جسوزیف داهمستوسن 
سياسة الولايات Sanath)‏ الأمريكية آزاء 


مص ۱۸۲۰ س ۱۸۱6۵ ل ۰ لیئو ار تشامیرن رایت 
كيف تعرش ۵ haga‏ فی اة د ١‏ چسسون شب تدای 
الصسدحافة سال etl‏ 


اثر الک‌ومیدیا agit)‏ تدانتی فى الفسن ۱ 
النشکیلی الدکتور غبريال وهبه 
الادب الروسي قبل التوره الباشفية 
ويعسدها ل * رمسپس عون 


حركة عدم ا jasc‏ فی عام در د ۱ محمد تعمان Jone‏ 


الفكر الاروردی الحسددت (5 ج) فرانکلین ل ١‏ باوس 
القن التشكيلى امعاصی فى الوطن العربی 
۵ 51586 شوت الى ببعى 
التذشئكة الآسرية والایتاء الصدان ل* محيى الدين امك کین 


۳۹۰ 


نظريات الفيلم الكيسرى 
مختارات من الأدب القصصی 


تاليف :چ دادلی اندرو 
جوزيف کونراد 


المدياة فى الکون كيف نشات وأدن توجد؟ د ۰ جوهان دروشس 


ساسارب الففسساء 
ادارة الصراعات الدولدة 


الميكروكمبيوتر 
مختارات من الآدب البایانی 


Gasol yaa ملكية الأراضى فی‎ Ces gli 


اعلام الفلسقة السسياسية المعاصيرة 
کلس‌ایه السسبتان دو Lads‏ 

الزمن واسساسه 

اجسزة تکدیف الهس‌واء 


طائفة م العلمام الأدردكيين 
ف الس Foals‏ 

Ad‏ مصعلفی عنسائى 
مجموعة من الكتاب اليايانيين 
القدماء والحدئین 

فر اذكلين J‏ ۰ باومر 
جاپرپیسل باير 

انطسونی دي كرسبلى 

در ات سسس یل 
زافيلسكى ف ١‏ سن 
ابراهيم القرض‌اوی 


الخدمة الاجتماعية والانضباط الاجتماعى sooty‏ زدای 


سبعة مؤرخين فى العصور الوسطى 


مراک الصناعة ی مکی الاسلامية 


العلم والطضلاب والسدارس 


الشارع | (Speak‏ والفسکن 
حوار حول الثنمیة الاقتصادية 
كيدسيط الكدميساء 
العادات والتقاليد da pak)‏ 
التذوق السينمائي 
التخطيط السياحى 
البذور الكونية 


دراما الشاشة ر ۲ ج) 
الويرويين والایدن 


صون افريقية 


جوزيف داهموس 
س ۰ م پسورا| 

د عاصم محمد رز 
رونالد د ۰ سمپسون 
وذورمان د ۰ اندرسون 
د٠‏ اتور عبد الاك 
والت روستو 

فريد * هپس 

سون يور کهارت 
آلان کاسس‌بر 

سامی عبد العطی 
فرید هسوپل 

ثندرا و پکر اماسیخ 
حسين حلمی الهندس 
روى روبرتسون 
هاشم النصاس 

دور کاس ما کایننوك 


۳۳ 


الكميدوثر فى مجالات الحياة 
الخدرات حقائق اجتماعية ونفسية 
وظائف الاعضاء من الألف الى الياء 
الهندسة الورائية 

تربية اسماك الزينة 

الفلسفة وقضايا العصص ( ۲ ج ) 


الفکر التاريخى عتد الاغريق 
قضايا وملامح القن التشكيلى 
التفدية فى البلدان الناهية 

بداية بلا نهاية . 

الحرف والصناعات فى مص الاسلامية 
حوار حول التظسامين الركسسيين 
الكسون 

الاره‌ساب 

اخضاتون 

القبسلة الثالثة عشرة 
التسواذق النفسى 

المدليل البيليوجرافى 

لخة الصورة 

الثورة الاصلاحية فى اليابان 
العالم الشالث دا 
الاتقراض الکدر 

تاريخ النفسسوذ 

التحليل والتوزیعالاورکسترالی 
الشساهنامة ( ۲ ج) 

الحياة الكريمة ( ۲ ج ). 

اة التاربخ فى مص ق ۱۹۰ 
تسام الدولة العثم..انية 


Yey 


د* محمود سرى حل 

ois‏ لوری 

بوريس فیدروفینش سير جيف 
وبليسام پیز 

ديفيد الدرتون 

J * 


جمعها : جون ن 


وميلتون جولد پنجر 
ارنولد توینبی 

د ٠‏ صالح رضا 
مه Coats GS ١‏ 
gale Gog‏ 


د السبید طه أبو aw‏ ید5 


چالپلیی جاليليسه 


اريك موريس › آلان هی 
سيريل السدريد 

آرش كيس تا 

توماس | ۰ هاريس 
مجصوعة من الباحترن 
rl Gov‏ 

ناجاى متشپو 

بول هاريسون 

ميكائيل آلبی » جيمس لفلوك 
فیکڈسوں مورجان 

اعداد محمد كمال اسماعيل 
الفردوسى الطوسى 

'بيرتون بورتر 

جاك كرايس جوثيسور 


محمد فوّاد » کوبریلی 


عن النلد السيذمائى الا دکی 
ثرانیم زرادشت 

السدتما العريسة 

دلدل ثنظیم المتساحف 

سقوط المطر وثصص Goel‏ 


جمالیسات فن CAN!‏ 


التاريخ من شنی جوانبه ( SW‏ آجزاء ) 


الحملة الصلييية الأولى 
التمثيل لاسيذما والتلیفزیون 
قيام الدولة العثمائية 
العثمائرون فى أوريا 


"Soe ادوارد‎ 

اختیار / د" فيليب عطية 
اعد اد / ھودی براج Cg pally‏ 
آدامن wads’‏ ; 1 


نأدين جوديمر » 


زیجموت هپثر 
ستیفن آوزمنت 
جوناثان ریلی سميث 
تونی بار 

dood,‏ واد کریریلی 


دول کولن 


الکنائس القبطية القديمة فى pas‏ ( جزآن‌الفرید ج٠‏ بتلر 


رحلات فارلدما 

انهم يصتعون الیش 

فى النقد السيتمائى الفردی 
الحياة الكريمة 

السيذما الخيااية 
السسلطة والفرد 

الازهر فى الف عام 

رواد الفاسقة الحديثة 

سفر نامه 


مهس الروماذب؟ 


الحاج دودس الصری 

فاٹس بکارد 

اختيار / ta‏ رفيق الصبان 
ببر نون بود لو 

پیش نيكى will‏ 

پرتراند راصل 

تاليف / بیذارد دوج 

ريتشارد شاخت 

ناص خسرو علوى 


aus‏ التاريخ فى مصر القرن الناسع عشر جاك كرابس جوثيور 


الاتصال والهيمنة الثقافية 


مختارات من الآداب الأسيوية 


هرپرت شيلر 


۲۳۳ 


الكاتب الحديث 

كتب غيرت الفكر الانسانی ( ۲ ج ) 
الشه‌وس الافجرة 

مدخل الى علم الاغة 

حديث النهر 

من هم الناسار 

ماستریخت 
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ج ' س ۲ فریزر 
اعداد / أحمد محمد الشذوانى 


اسحق عظیموف 

لوتپو تود 

ترجمة / سوريال ac‏ الملك 
ل* آبرار كريم aol‏ 


اعد اد / محمد gale‏ الجزار 


Converted by Tiff Combine 


مطابع الهيكة dy pall‏ العامة للكئاب 


رقم الابداع بدار الكشب ۱۹۹۶/۸۸۹۲ 


ISBN 977 — Ol — 4121 — 6 


Converted by Tiff Combine 


هذه صفحة مفعمة بالحباة لاحوال مصر الاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية بل والسياسية فى منتصف القرن التاسم 
مشد. يديت من قيمتها أن كاتبها ليس بشخص مادى. وانما 
olle dla,‏ طبقت شهرنه الآفاق هو wad ll‏ ريتشارت 
بې تون الط ی زار مصر فى غضون wal ۱۸۵۳ dius‏ فم أواخر 
مهد عباس باشا الأول (AOE IAEA)‏ وكانت مصر بومنط تمن 
بمو داك انتقال. حظيرة كان لها أبعادها الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية. 3 


وفى الجن. الأول من الرحلة يصف ee‏ ۱ 
وصوله إلى مصر عن طريق الاسكندرية ثم 
اقامته فى القاهرة والاحتفال بشهر رمضان هناك 
ثم رحلنه إلى السويس فى طريقه إلى ذيارة 
dus sill dsp sol‏ 3 


۰ قروش مطابح الهيئة المصرية العامة للکتاب 


